مد حسان 


معاصر ه 


رقم الكاب فى المكتبة الشاملة: ٠١م/ه‏ 
الطابع الزمنى: 1--18-ه١-م7-9‏ 381٠م‏ 
المكتبة الشاملة رابط المّاب 


5112111613: 


الحتويات 


علي بن أَبي طالب 

مواقف من حياة الإمام على بن أبي طالب 00 
علي أول من أسلم من الصبيان 0ك 
على في غزوة خيير 0.2.6...66٠‏ م ممه 
فل أل الززوة وات مج بلا حد اود اس 
دراسة تحليلية لأحداث الفتنة بين على ومعاوية . 
كاب الناركة في المزات سم الأسيدات .+ ++.: 
محاولات على بن أبي طالب في إماد الفتنة . . 


تولي علي الحلافة ومطالبة معاوية والناس بدم عثمان 


فونا كلل بوه توس و لع 1 
موقعة صفين بين علي ومعاوية ..6.5.6.5... 
يوق كينا اللوايع جه عمج وده ع 
مقتل علي بن أبي طالب على يد الحوارج ٠.‏ ... 
لاع الأمشاعل معاوية د ذه ٠‏ + + 


خالد بن الوليد 
الجهاد خووة سناع الأسلوار:. + + هته م 
بيغ طاق بن الرلة رقن اللشعفة د 
لقألانهالد ين الزلية رض اده + 
إسالاع اك يق وليف + ع + مان وي 8 6 1 
مشاركة خالد بن الوليد في غزوة متة وفتح مكة 
مشاركة خالد بن الوليد في حروب الردة ..٠.٠‏ 
قال خاف بت الرليد القرس ف عرقعة القلدسية : 
قتال خالد بن الوليد ضد الروم في موقعة اليرموك 
مرا عاك اللقرية بن ره .م بد 
كار ب الريك فى ااوزية قد رمد د ون 
شا و اللي بوت ال ده ا 
بعادي الرلرلك مرضي لاصو دب 1 1 1 
عالت الرليد ل حرشن لوفو اذ ب 24 + 


تنحية خالد من قيادة الجيوش في عهد تمر بن ا:لحطاب 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


وفاة خالد بن الوليد ه « ا« هج جه و ا و ا و و م ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 


اهمية الحديث عن القدوات الا ل ل ل ل لد ل ليد شا 
إسلام معاذ بن جيل ....5.5.5.٠‏ مره 


ثناء النبي صلى الله عليه وس والصحابة على معاذ 00 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


2 د م مج ل شد شد ارك 


مكانة معاذ في قلب النبي صل الله عليه وسلم ١‏ ل ل فى تا فنا 

معاذ بن جبل وقيامه بواجب الدعوة والجهاد واو و و6٠‏ 

معاذ 8 ١‏ ها الله 6 1002010 1010 100 10 1 1 1 ا 01 000100 
ذين جبل والدعرة إن 

معاذ بن جبل والجهاد فى سبيل الله ٠‏ اه ف و و و و ٠.١‏ 

وفاة معاذ 32 جبل الا 010600060110 10 110 1 110 110 اا اا اا اا ا 10010 


الإمام الشافعي 
الإمام الشافعي من أَعّة علماء المسلبين ...6..6.6.5٠.٠.‏ 
تيك القللى وضياة العلية” + .د ممه ده د 
رحلة الشافعي إلى الإمام مالك في المديية ٠‏ .5.0..5... 
رحلة الشافي إلى الهن  ....0.6.2..66...6..٠.٠.‏ 
يديع الشلقي ارمقلا مه وح جاده عفنا عع 
إجلال العلماء للشافعي وبعض أقرالهم فيه ....5.5.٠..‏ 
رحلة الشافي إلى فصر 006606605655050.ء 
نوك الكو وعد الله ع عع يذ د حدس ارخ ع كيم 44 يه 


من تعصب للشافعي على خلاف السنة فقد خالف الشاففي 
زنب بنت حش 

من سيرة أم المؤمنين زينب رضي الله عنها ٠‏ ...656... 
فاليا يق الله صلل عقا .+ مد عمس بود 
اهيا وذضيك أأرتال لابلاع .ب نمه هل د 
زينب وإرساء قواعد المجتمع الإسلامي الجديد .....٠‏ 
(إن أكرمك عند الله أتقاكم) ميزان عادل ٠.‏ ...65... 


زيد بن حارثة وزواجه علبي ا ا ل ل ل ل ال ل لد ل لها 
١ :‏ 1 ا ابطا لقاعدة اده او و و وه 
زواج النبي من زينب وإبطاله لقاعدة التبني 


الرد على افتراءين على النبي صلى الله عليه وسلم لأسيل كواجة.: 


الأفراء الأول والره عليه هاه اه ا ا اج اج ل ا و و ٠١‏ 
الآفتراء القلن والية هليه + ٠ه‏ معد و مم عه عورم عه 


ع د 
وفاة ام المؤمنين زنب رضي الله عنها ٠‏ ..6..65.66.56... 
أبو © الفيديق 
اعتزاز الأمم عاركها ...0022.22.22 ممه 


فضائل أب بكر الصديق ل ل د ل ل ل د ل ل ل ل ل ل ل ل ل 


لجس اقل انلق مده ممد سمه ماهد 
فيارف ان 21 إل اللوواها مم سم ذاه نم معن 
ابو بير اعل التاسن ...0666.6 يميه 


ثبات أبي بكر عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم 57 


الحتويات 


.امه 
٠.‏ . آأه 
٠.‏ . آه 
٠‏ . آه 


5112161208 


امحتويات 


٠ 2 55 

را موقل الى ع فى سقيفة يق سافدة .عه مح عبن اه :ال ع يوه فاو ع ان بع عياط لقي دان بابل فاط لع ع 6 6 كان 

- 5 6 

5 خطية الى بك يوق قو ياه ايلو جلاب + سو أ 6ن و سو زو ولع امه اموأ وا سهد ا وو الو ساد 7ه ل كوا د اود لوا 8.4 
20 9 3 

م.م توفيق الله لابي بكر في إنفاذ جيش أسامة حل قد رده جنا أ سوا هر عا أن لود ها 8 1 ل #و اه ها ورد و نا او لواحأو 2 5 6 

ع 
اية” المصالح المترتبة على إنفاذ جيش اسامة ههه هه هه هه ههه هه لاوا ماو و و م مه ها 6ه ٠ه‏ 68 


ع - 

ا ففخ قشائل ١‏ و3 ضع للقيانة ٠»‏ عدم همه عه مقع هخ عه طاتميه هد وه ممع عه ان 6ه اق 
5 مم 

ا عيك أن 3 بالأبلاكقة يوه الف سس ا وه ع مخ أ نه مد عد أو لول و 8 ا د جع بها للد اتمي الولته جف للخ بوك 8 


7 عمر ين اتلخطاب /اه 

أء7 فضائل تمر بن اتخطاب # ا 1# ا ١‏ اا و ا ا “اح و ا الات ا اق ا ااا ا ا قا ا قو 4# لد ان اق جا ل 7 و ف نا ا 4# ال د 9 /اه 
١‏ 

7 رقم الله عمر بالإإسلام أن ١‏ خأ 137 افد قاد ”قد اد . أ ظلفة قاد ١‏ د اوقا :لين" إقأقة إؤك حتقة ١‏ “قد * تقذ ١‏ :و +9 يق ١‏ :قاد اا ٠‏ قفد قاد قد ٠:7,‏ قد * (ة “7ه باه “لاك " ”347 بهد ا “د 18 :4 أجل 

وكيك خطبة تمر عند توليه الخحلافة ىا ايا ا اا اا الا را را اا الي ا ار الا ير الي را اله ار ري ل اي ا ا لل ل ل ا ما ذا ما أجل 


ع 
0 3 مير المومنين ‏ . و و و و و و و و و و و و و ود و واوا و واوا وا واو وا واوا وا واوا قافا وافاف اواو 0 


1١ 
66و 6 هوم ةوفه اة مف ءءء ةو ةلازا ة ننم 6 نلو‎ 6.6. 6٠.٠ ه.“7 ورع عمر وولدة عيك ألله‎ 
.ثيه .ثم و ممه هو ةافو اة فافلا الل لازا‎ 6.٠. ٠. كلا مقتل عمر وخوقه الشديد من ذلوية‎ 
١ 


.7 تذال #ر بين يفي اله لل حم ع مع عه ها سديده اعم عع لاع ذه الع عاو لمعه مح عع اناه 
/ عثمان بن عفان 34 
.م محش تالا كلمانا وخ لوقي الل ماده ع ع بخ جهن ذارو لدم و 4 دم 16 جوج ف قا بل عاج ل 
أمقية استحياء النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان رضي الله عنه و ان مسو و وا سد 
مم بشارة التبي صل الله عليه وسل لعثمان بالجنة ...6 .6. ...666600 88.606006666666666 
#لاإقوق..- فقيز لمات روطي الل عه بالفيافة .»ع د نام مضع 06 وتوم الحم ود عنم لالط الو يفيه 
لمشي ٠.‏ اراد عفماة رط القاغه اوها ددع تسح كو عي وي و امه وفع اج عد كه 
مم توسعة عفمان رضى الله عنه للمسجد النبوي قدو ١‏ ماقي لوه ع وإ وانك يل 1 مؤي بك إل ارط لاود وات 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


ذهاب عثمان رضي الله عنه لمفاوضة قريش عام الحدربية 3 
11م تجهيز عثمان رضي الله عنه لجيش العبرة ...629625252 2.2096 806666660662606 
.م يغلا اماق رظي لقف .٠ه‏ سباح جره وده :و د مااع مع بويع ما جا اج اا جا و0 
اليف عبد الأيج بيبا لبود حرعن الأ الفطاعل طقال مم مه مه اعد ع عم عع علاع ع عجن عاق 
1 رد عثمان على الشيه الى تقموا علية ما ٠.‏ ...6 6 .6 .ثيه هم ءءء فبلا ا الا ملا 


١ 
هم هدف الخارجين على عثمان رضى الله علة . .6 6 و 6 6 6 ههه مم مالملا‎ 
7“ 0 كوم دم دفاع عثمان عن نفسه وورعه عن إراقة الدماء 000000 00 0 0 0 10 ا اا ااا اا‎ 


١ 
0 5 5 3 
/ا.ءم/ مقتل عثمان رضى الله عنه اباس هد ول جه جا ل قفا قات بوط 5ق ا" زعلا ولاك إهل> هل له حي وه لقا وول كه ل" رهاوظ واج كات جف لد فك د و ها لل 1 +11 /ا‎ 
7. 


9 عبد الله بن مسعود 7 
5.١‏ ابن مسعود اقرب الناس معتا وهديا برهول الله صلى الله عليه وس 1ا12100206601 0 11ا01ا0ا0ا21ا اا1ا1 ا ا1ا ا 611 11 11 1 01021111 07 
؟,4 عم ابن مسعود 0110 10 10 ا1ا1اا11 11101110 111110 111110 1 1 11 111 1 1 11 11 1 11 1 11 ا ا ا ااا 1011 070 


١ 
66م هو و همهفو ف افاف ءاف فافلا اران .4لا‎ 6 6... ٠. وكات فضائل اين مسعود رطى الله عله‎ 


511216120 3 


الا 


ابن مسعود أقرب الصحابة اقتداء برسول الله وأقربهم وسيلة إلى الله 


سماع النبي صل الله عليه وسلِم القرآن من ابن مسعود 0 
تأمين النبي صلى الله عليه وس على دعاء ابن مسعود 7 
بعض خصائص ابن مسعود 000 0 0 ا 0 ا ا 0 ا 0 ا 0 0 0 0000 
ثقل ساني ابن مسعود في الميزان ها ف وو و و وه 
أمانة ابن مسعود في الجاهلية قبل الإسلام او و و و ٠‏ 


ابن مسعود أول من جهر بالقرآن في مكة بعد رسول الله صلى الله عليه وس 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ابن مسعود يقتل ابا جهل يوم يدر ...66.6.6.066 م اميه 
ابن مسعود وزيرا لبيت مال الكوفة ومعلما لاهلها ل ل ل ل ل ا نا 


لا حقيقة لما افتراه المغرضون من خلاف بين ابن مسعود وعثمان 


ان مسعوة ترك رانه اراع عفيان ال ا ا ا ا ا ا ل ا ل الى الم لك 


وصية ابن مسعود عند موته ا ا ل ل ا ل ل ل ل ل ل طن 


مصعب بن كمير | 

إنهم تلاميذ تمد صلى الله عليه وسل ..60665.55.. 
إسلام مصعب بن عير في دار الأرقم ٠‏ ...... 
عير مسب رفى الدخنه عل القدة واليللاء + دود 
نسم بق غبير أول ذاغية إلى الأميلام ف اللدينةا .1 : 
نجاح مصعب في دعوته واسلام سادات المدينة على يديه 
إسلام سعد بن معاذ وقرمهة .5.5.5 .066.6.606.6.6.5..ه 


من لواء الدعوة إلى لواء الجهاد . . ...2 ...6.6 ..ه 
كرام الله لمصعب بالشبادة في غزوة أحد و و و و١٠‏ 


خديجة بنت خويلد 


4 


الإسلام أعطى المرأة حقها ٠.‏ .5........... 
خديجة وذح للاسيقية 5.٠.‏ ..... 62.6 ممه 
ترجمة موجزة لحديجة وزواج النبي صل الله عليه وسلم بها 
شدهة ليتس الووينة اللملمةا وم و معد م 
قال دف رق اهيا .هخ + عبن 
جدية أ افد ميل الأدعلله بوملا ب شه 0 


ثبيت خديحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية نزول الوحي 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


صبر خدييجة رضي الله عنها ووفاؤها للنبي عليه الصلاة والسلام . . 


3 
وفاة خديحجة رضى الله عتها ٠‏ .6.6 ...6م انافاه 


عائشة بنت أبي بكر الصديق 


ومضات من سياة أم الؤمنين عاشة رضي الله عقا . «. ٠.‏ .-..: 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


٠.‏ . ولا 
٠.‏ . ولا 
٠‏ .كلا 
٠.٠‏ كلما 


ل 
.٠ل‏ 


/ 


٠6‏ 5م 
ث ٠.‏ هم 
٠‏ .كم 


44 


, .م8 
و,.6٠ل١مة‏ 


94 


511216120 


م١‏ 
يا 
.م 
انا 
مم١‏ 


نا 
١”.‏ 


17 
١ 
١3 
ونا‎ 
1 
١. 
١5 
نا‎ 
١56 
لح‎ 

ىو كرا 


زواج عائشة من النبى صل الله عليه وسلم .. 
مكانة عائشة عند الصحابة الكرام ٠.6.٠...‏ 
عائقة وق الأقلك ‏ ماء .ذاه م 
نزول الوحي بتبرئة الصديقة رضي الله عنها . . 
وفاة اللبي صلى الله عليه وسلم في بيت عااشة . 
حقيقة ما وقع بين عائّشة وعلي رضي الله عنهما 
عافية غل كن اللولك .+ ا ع م م مد 
حمر بن عبد العزيز 

عمالقة الإسلام لا يحصرهم زمان ولا مكان . 
ترجمة موجزة لعمر بن عبد العزيز ..666٠‏ 
طلب تمر بن عبد العزيز للعلم وثناء العلماء عليه 
عمر بن عبد العزيز واليا على المدينة ٠.6656‏ 
#رمق عد الجخ ليق السابية م و 
التحول الكبير في حياة عمر بن عبد العزيز . . 
خطية غربن عبد الوز يد غلاقه. ١ ١‏ . 
قوة عمر بن عبد العزيز وصلابته في الحق ٠.٠.‏ . 
اختفاء الفقراء في عهد عمر بن عبد العزيز!! ٠‏ 
وفاة عمر بن عبد العزيز ٠.‏ .666.5.606.5.. 
مالك بن أنس 

ومضات من سيرة إمام دار الحجرة مالك بن أ 
كفويط اله و رو عسو ار ا 
ثناء العلماء والمشايخ عليه رحمه الله . ٠...‏ . 
مكانته رحمه الله عند الخلفاء والأمراء . . . . 
يخ الوالة شف الك دج و دن اع ده 
اموي لأ سمو قرافي دم ع 
الاستواء معلوم والكيف مجهول ثثققاقة 
إن هم العلل دين. .٠.0.66.6.2.66..5..ه‏ 


كل يؤْخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه 


3 
3 


نبذة مختصرة عن موطأ الإمام مالك .. 
سيب تسميته بالموطأً .50.2.2555.... 
عماس كاب الركا 7 7 7 5 00 
الإمام مالك بشر يبخطئ ويصيب ثقاقه 


3 
3 


3 
3 
3 


3 
3 
3 


3 
3 
3 


امحتويات 


١١١ا/‎ 


511216120 


١ة٠.١‎ 
١٠. 
١.7 
١ 
١ ه.ءة‎ 
ا١ةء.ةوء١‎ 
١ "'.وءة‎ 


“لاوة وق ١‏ 


١|. 
١.5 
١ /ا.ة‎ 
١ 
١ 
١.٠ 
١هء.١١‎ 
١هء.١٠١١‎ 
ا١هء.١‎ ٠١ 
١ةهء.ا١‎ ٠6 
١ةه.١‎ ٠6١غ‎ 
ا١هءا١ز٠٠.ه‎ 


.ها 


1 
.3 
د 

ا 

0 

ا 
.ا 
4 
ا 
ةا 
١1‏ 
ا 
8 


نبذة تعريفية بالإمام أبي حنيفة 
اعرف الحق تعرف اهله . .٠.‏ 
عرو ين البصبب أي ...+ 
ذم الفرقة والاختلاف ... 
اسباب اللخلاف بين الصحابة 
أن بعضهم ل يبلغهم الحديث 
ان احدهم قد ينشبى الحديث ٠‏ 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الاختلاف في فهم المراد من الحديث 
عدم معرفة اللسخ ..6.6.6.5.5.٠ ٠‏ 
الآثار المترتبة على اختلاف الصحابة . 
الآثار المترتبة على خلاف المسلمين اليوم 
لحوم العلماء مسمومة .5 .5.6.55... 
ثناء العلماء على الإمام ابي حنيفة 57 
مولد الإمام ولشاته ..5.6.5.5.... 
الرد على الشيهات التي رمي بها الإمام رحمه الله . 
الشبهة الأولى: أن البخاري ومسل لم يخرجا له في الصحيحين 


الشببة الثانية: نقل الحطيب لأقوال القادحين فيه بأسائيدها 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الشببة الغالثة: تقديكه الرأأي والّياس على النص ١و‏ و6 و ٠‏ 
الشببة الرابعة: أنه اساتيبب عن الكفر مرتين ا و و و6٠‏ 
الشببة الحامسة: خالفته لاهل السنة واججماعة فى مسمى الإيمان 
رسالة إلى كل متعصب للؤمام ٠‏ .66.6.66.65.6.66.56م.ه 


لمق يخ طب 


وأفففق البنة واالورالسنه ونه هعم 


قبسات من سيرة إمام أهل البنة الحد بن سبل 


ع 
موده واشاته اا و ل و و ٠١ ٠١ 6١‏ 
طلبه للعلم ونبوغه فيه ل الى ا فا ليذ تا 


مسند الإمام أحمد رحمه الله ١و ٠‏ 


أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله 
موقف الإمام رحمه الله من أهل البدع 
الفقن وا محن التي تعرض لما الإمام أحمد 


٠ 


٠ 


٠ 


فتنة القول يخلق القران ا ا ا ا ل كه 


وفاة الإمام رحمه الله ا ا ل ل كى 
التعصب للإمام يخالف مذهبه ٠ ١ ١ ١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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الحتويات 


١١م٠.‎ 


١١م٠.‎ 
١ام.٠‎ 
١١5٠.٠ 


ترضريل 


ترحييل 
2 رتيل 
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الحتويات 


عن الاب 

الكاب : سلسلة مصابيح الهمدى 

المؤلف : حمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن حسان 

مصدر الكّاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
أ طأع جع 1ك بوكو /ماغط 


[الككاب مرقم آلياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - ١١‏ درسا] 


512111612. 4 


الحتويات 
عن المؤلف 


الاسم : مد إبراهيم إبراهيم حسان 

اسم الشبرة : مد حسان 

الميلاد : م / غ / دوا 

ولد في قرية دموه مركد دكرنس / الدقهلية 

المؤهل : بكالوريوس إعلام - جامعة القاهرة 

عمل مدرساً لمادتي الحديث ومنائ امحدثين في كليتٍ الشريعة وأصول الدين يجامعة الإمام / مد بن سعود. 

الى لخر ف ا 

١‏ - الشيخ عبد العزيز بن باز 

؟ - الشيخ مد بن صالح بن العثيمين 

م - الشيخ عبد الله بن الجبرين 

4- الشيخ عبد القادر شيبة امد 

ترجمة الشيخ: 

هو العالم الجليل فضيلة الشيخ: مد بن إبراهيم بن إبراهيم بن حسان المعروف ب "مد حسان" 

ولد فضيلة الشيخ: محمد حسان عام 95 فى قرية "دموه" مرك دكرس تحافظة الدقهليه فى بيت متواضع عرف عنه التدين والصلاح 
انول اريت جدها لأمة الذي توسم فيه من الذكاء وقوة الذاكة ما يؤهله لحفظ تاب الله »فألحقه بكدّاب القريه وهو فى الرابعة من 
عمره » فا ان بلغ الثامنة إلا وكان الله قد من عليه بحفظ القرآن الكريم كاملا على يد الشيخ: مصباح مد عوض رحمه الله » الذى 
الزمه بحفظ متن أبى تجاع فى الفقة الشافعى و بعض متون العقيدة. 

لاحظ جده قوة حفظة الشديدة فألزمة بحفظ كاب رياض الصالحين, و أنبى حفظه فى الثانية عشر من العمر, ثم حفظ الأجرومية 
ودرس على يد الشيخ مصباح التحفة الثنية, فعشق اللغة العربية و الشعر من صغرة. 

بد بالتدريس فى الجامع الكبير فى القرية و هو فى الثالثة عشر من العمر بككابى فقة السنة و رياض الصا حين. 

ثم كلف من جده لإمه أن يخطب ابمعة و كانت أول خطبة فى قرية ميت مجاهد بجانب قرية دموه و هو فى الثالثة عشر من العمر 
و كانت نخطبة وقراقة عة المت و كأثر المصلين للخطبة تأثرا شديدا, و حاذ على إعجاب جميع المصلين و دعاه شيخ المسجد للخطابة فى 
المعة المقبلة. ٍ 

ومن هذا الوقت لم يترك الشيخ خطبة ابمعة إلا نادرا لمرض أو لسفر. 

التحق الشيخ بكلية الإعلام جامعة القاهرة وانتفع ببعض المواد إنتفاعا كبيرا فى الدعوة مثل (مادة تحليل المضمون) و (مادة كيفية 
مخاطبة الجاهير) . 

و كان فى هذا الوقت يواظب على الدروس الشرعية على يد كثير من شيوخ الأزهر و خاصة فى الفقة و التفسير. 

ولم ينقطع الشيخ عن خطبة ابمعة و لا التدريس, و كان له درس أسبوعى فى المدينة الجامعية. 

وفى أجازة الصيف الأولى من الجامعة سافر الشيخ إلى الأردن لحدث الشام و مجدد القرن أبو عبد الرحمن الشيخ الألبانى رحمه الله, 
وكان مازال فى الثامنة عشر من عمره و حضر بعض اللقائات القليلة للشيخ الألبانى, وعمل فى هذه الفترة إمام وخطيب لمسجد بالقرب 
من مدينة حاب ٠.‏ 

بعد فترة الجامعة إلتحق الشيخ بمعهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة, و قدر الله الا تكتمل دراسته فى المعهد بسبب قترة التجنيد الإلزامى, 
والتحق فى الجيش بالتوجية المعنوى وبدأ فى إلقاء الدروس و الحطب ف الجيش. ١‏ 

بعد فترة التجنيد ظل الشيخ فى مدينة السويس يدرس ف المساجد ويلقى اللخطب, و التف حوله أهل السودس, و ذاع صيته فى المدينة. 
سافر الشيخ إلى الرياض و كان يصلى فى مسجد الراجحى بمنطقة الربوة و تع الحكمة و تربى على يد الشيخ أبو صالح سليمان الراججى. 
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الحتويات 


وذهب الشيخ مد حسان مع الشيخ صفوت نور الدين للقاء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز, و بدأ فى تلقى العلم على يد الشيخ 

عبد العزيز بن باز و بدأ فى المرحلة الحقيقية لطلب العلم الشرعى على يد عالم الزمان و إمام أهل السنة فى عصره عبد العزيز بن باز و 

عكف على طلب العلم و جالس الشيخ سنين ينبل من عله فسمع منه كثير من الشروح مثل شرح فتح البارى و النونية و الطحاوية 

و الواسطية و فى الفقة و أصوله و كثير من الشروح. 

وانبى الشيخ مد حسان الطحاوية كاملة على يد الشيخ بن جبرين, و درس عليه كثير من الشروح فى الفقة و أصوله, و التفسير و 

المتدة: ٍ 

ثم جلس بين يد الشيخ عبد القادر شيبة الجد و أنبى شرح كاب بلوغ المرام. 

بعد فترة حافلة من طلب العلل كلفة الشيخ سليمان الراحى بالإنتقال الى مسجده بالقصيم, وفى إفتتاح أحدى المشروعات و بحضور 

أكابر العلماء فى المملكة كلف الشيخ سليمان الشيخ مد بالخطابة أمام 5 كبير من أكبر العلماء, و قام بعد اللخطبة الشيخ عبد الله بن 

منيع بتكليف من الشيوخ الإجلاء بمنح الشيخ مد حسان شهادة الدكتوراه. 

جلس الشيخ مد حسان فى فترة القصيم بين يدى الفقية الأصولي العلامة مد بن صا العثيمين -رحمه الله-. 

ثم كلف الشيخ محمد حسان بالتدريس فى جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية فرع القصيم كلف الشريية ب اول النن كيه 

من العلامة ممد بن صا العثيمين, بتدريس مادة الحديث و مادة مناث المحدثين و مادة تحرج و طرق الحديث. 

ويوجد لفضيلة الشيخ مد حسان عشرات الكتب ومئات الاشرطه فى شت فروع العلم » ولم يتوقف أشاطه على تأليف الكتب والقاء 

امحاضرات واللحطب إنما تعداه الى زيارة الكثير من دول العالم محاضراً وداعياً وخطيباً » هذا بالإضافه لمشاركته فى عشرات المؤتمرات 

الدولية والخلية المهتمة بالإسلام والمسلمين» نذر منها المؤتمر الذى عقّد بمدينة نيويورك الامريكيه والذى اشبر فيه ه/ شخصاً إسلامهم 

تجرد ان انتبى الشيخ محمد حسان من القاء كلمته. 

الأن الشيخ مد حسان متفرغ للدعوة وله درس أسبوعى فى مسجد ممع التوحيد بقرية دموه بالمنصورة. 

ويقوم بالتدريس فى معاهد إعداد الدعاة فى المنصورة - ورئيس مجلس إدارة جمع آهل السنه. 

ويدرس مواد: 

-مادة العقّيدة بمعهد إعداد الدعاة بالمنصورة. 

-"منهاج المحدثين » تخريج أحاديث » شرح حديث جبريل". 

- و السيرة النبوية 

3 أن يبارك فى عمره و علمه ويزيده من فضله و يجازيه خير الجزاء فى الدنيا و الأخرة. 
نماتة: 


-١‏ حقيقة التوحيد 

- خواطر على طريق الدعوة 

*- قواعد اجتمع ١‏ 

:- الإيمان بالقضاء والقدر 

ه- الثبات حىّ الممات 

5- أثمة المدي ومصابع الدجى 

-٠‏ جبريل يسأل والنبى يجيب 

8- مسائل مبمة بين المابجية والحركية 

وله مئات الدرروس والسلاسل العلمية واتخطب, و موجود بعص منبا على مواقع طريق الإسلام والشبكة الإسلامية ونداء الإيمان. 
نقلا عن موقع طريق الإسلام 


:15180557837 1797977 /نماغخط 
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١‏ على بن أبي طالب 


علي بن أبي طالب 

ٍِ بن أبي طالب أول من أسل من الصبيان» تربى في بيت النبوة» وقدم نفسه فداء للنبي عليه الصلاة والسلام يوم الحجرة» فكان من 
أنجع أرهاك: 

كانت له مواقف بطولية معروفة كوقفه في غزوة الحندق» وكذلك موقفه في غزوة خيبر الذي دل على محبة الله له» وكان موقفه الأخير 
-وهو من أعظم المواقف- في الفتنة» حيث كان الحق حليفه» وقد قتل رضي الله عنه وأرضاه غدراً. 


٠١‏ مواقف من حياة الإمام علي بن أبِي ظالب 


مواقف من حياة الإمام علي بن أبي طالب 

د رب العالمين مده ونستعينه ونستغفره وأستبديه) ونعوذ 0 تعالى 3 شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا ع له 

ومن يضال فلا هادي لدر وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وميك أن قدا عد رتور له وه عر جلت وليل ادف 

الأمانة وبع الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين, فاللهم اموه كنا جنا عا فيك 

نبياً عن أمته 000 عن دعوته ورسالته, وصلٍ اللهم وس وزد وبارك عليه وعل آله وأححابه وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى 

بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين٠‏ 

أما بعد: فيا الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة ورك الله هذه الأنفس المطمئنة بالإيان, وشرح الله هذه الصدورء وأسأل الله جل وعلا 

أن يتقبل مني وايا كم صالح الأعمال» وأن معني وإيا م في الدنيا دااً وأبدأ على طاعته» وفي الآخرة في جنته ومستقر رحمته» إنه ولي 

ذلك ومولاه وهو على 1-7 شيء قدير. 

أحبتي في الله: مع أئمة المدى ومصابيح الدجى, ونحن اليوم على موعد مع العابد الثتي الورع الذي تفوق على إغراء دنيا البشر, إننا اليوم 

على موعد مع خليفة آخر» من طراز عمر في شدته وعدله واستقامته وورعه وزهده وتواضعه, إنه الرجل واللحطيب المفوه البارع الذي 

تهتز الدنيا لكلماته» وهي تخرج من وراء شفتيه كأنها نور يبدد الظلماء, إنه الفقيه العالم الذي يجري الحق على لسانه وقلبه» إنه تلميذ بيت 

النبوة الذي تربى في خر المصطفى صل الله عليه وسلم وكفى, إنه الرجل الذي أحب الله ورسوله وأحبه الله ورسوله» إنه الرجل الذي 

اضطر يوماً لأن يفخر ببذه الفضائل ويلك المكارم فقال: 

عمد النبي أخي وصبري وحمزة سيد الشبداء عمي 

وجعفر من يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أي 

وبنت محمد سكنى وزوجي منوط مها بدي ولمى 

وطيظا أغذ ولذاي مها 03 اسيم كت 

إننا اليوم على موعد مع الشبيد المظلوم علي بن أي طالب رضي الله عنه وأرضاه. 

أحبتي في الله الحق أقول ل: تقد صحبت التارية طوال الأسبوع الماضي في مراجعه وأمباته الكار» لكي أدرس من جديد حياة الإمام 

دراسة دقيقة في فترة حرجة من أحرج فترات لتارغ الإسلامي, بيد أن محاولة تلخيص حياة الإمام في هذه الدقائق المعدودات محاولة 
صعبة وعسيرة, خياة الإمام لاسيعا في مراحلها الأخيرة التي بدأت باستخلافه وانتبت باستشهاده لم تكن حياة عادية وإنما كانت نتفجر 

بالعظمة والجلال» وتموج بالأس تاشوك موسا في آن واحد. 

فهيا بنا سريعاً إلى هذه الحياة ا حافلة بالبطولة والألم والعظمة والمأساة, والبأساء والضراء, والنصر والهزيمة, والرخاء والشدة, والبسمة 
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١‏ على بن أبي طالب 


والدمعة, والفرح والحزن, هيا بنا إلى حياة الإمام علي رضي اللداعتة واف بعالو بدا لتيل ناه اطلياة العام البرك لكايه 
بشبادات الحق وأوسمة الصدق التى منحها الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلم علا رفك الله عله وارضاف 


انا علي أول من أسلم من الصبيان 

علي أول من أسلم من الصبيان 

في أيام الرسالة الأولى يوم أن تنزل جبريل لأول مرة بوجي السماء على أرض مكة» كان هناك علي بن أبي طالب في بيت النبوة إستمع 
إلى القرآن غضاً طرياً من فم رسول الله صلى الله عليه وسلمء وسرعان ما نطق هذا الصبي الصغير التي النتتي بشبادة الحق وقولة الصدق 
ليكون أول صبي يدخل في دين الله جل وعلاء م ورد في الحديث الذي رواه الترمذي سند حسن صحيح من حديث زيد بن أرقم 
أنه قال: (أول من أسل علي) وليس هناك تناقض؛ فإن علياً هو أول من أسلم من الصبيان» وإن أبا كر هو أول من أسل من الرجال. 


٠‏ عل في غزروة خيبر 

علي في غزوة خيبر 

وأنتقل سريعاً مع مواقف علي فياه قبل اتذلافة فى عزؤة تخييزة: فق التئة السابعة من المجرة يززقت: وتجلت يطول أسد الله؛ 
وظهرت مكانته عند الله وعند رسوله صل الله عليه وسل, فلقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حصون خيبر آخحر المعاقل لليهود 
في المدينة المنورة وحاصرها النني 0 شديداً وطال الحصار, فال النبي صل الله عليه وسلم يوماً -كا ورد في الحديث الذي رواه 
البخاري ومس -: (لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه) ٠‏ 

ممعت يا الأحة؟1 وجل كت الله ورهوله أ غادى عل أعنات :رموك: الله طيل الله عليه وسلم, ولكة وش قود الل رقمو 
إنذأحن رقي إلية الأعتاق زواذا ورد في صححيح مسلم من حديث أبي ينه أن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه قال: [والله ما تمنيت 
الإمارة إلا يومئق] يقول سهل بن سعد راوي الحديث: [فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها] أي: ينخوضون ويتدثون» يا ترى 
من سيكون هذا الرجل الذي سيفتح الله على يديه حصون خيبر المنيعة؟ يا ترى من سيكون هذا الرجل الذي يحبه الله ورسولد؟ 
فليا أصبح الناس غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هراك الأغناق »اول كل "قازمن تسترا أن قرلا ليسول هاندا 
وسكن اميع وصمت ابمع وشق هذا الصمت الرهيب وهذا السكون الدائم صوت رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يقول: (أبن علي 
بن أبي طالب؟ -إنه رجل الموقف وصاحب الراية- فقالوا: يا رسول الله! إنه يشتكي عينيه) لقد رمد علي وتخلف؛ لأنه يشتكي اليوم 
عينيه فقال النبي صلى الله عليه وسل: (فأرسلوا إليه, فأتي به رضي الله عنه وأرضاه» فسح النبي صلى الله عليه وسلم على عينيه ودعا له 
فبرئ وكأنه لم يكن به وجع, وأعطاه الراية» فقال علي: على ماذا أقاتل الناس يا رسول اللّه؟ -وهذا لفظ مسلم من حديث أب هريرة - 
فقال صل الله عليه وسل: قاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول اللهء فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عل اللّه) وفي لفظ البخاري: (فوالله لأن يبدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم) . 
وانطلق البطل المغوار والفدائي العظيم الذي عل الدنيا شرف البطولة وحقيقة الفداء» وسرعان ما علا صوت النصر على لسان هذا البطل 
الكبير والفدائي العظيم الذي صرخ بأعلى صوته في وسط حصون خيبر: الله أكبر! خربت خيبر , وتم الفتح بموعود الله ويكلام رسول 
الله صل الله عليه وسلم على يد هذا الأسد والبطل الشريف والفدائي الكبير. 
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علي في غزوة تبوك 

وفي السنة التاسعة من الحجرة خرج النبي صلى الله عليه وس لغزوة تبوك» وأم النبي صلى الله عليه وس علياً أن يخلفه في أهله» وخرج 
علي يشتكي "ا ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسل من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» وقال: (يا رسول الله! تخلفني 
في النساء والصبيان؟) أعيروني القلوب وأصغوا الأسماع لتستمعوا إلى هذه الشبادة» ولتأخذوا هذا الوسام الذي علقه النبي صل الله 
عليه وسلم بيده الكريمة على صدر علي بن أبي طالب» فيقول له الحبيب: (يا علي! أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير 
أنه لا نبي بعدي) , الله أكبر! أي طراز من البشر كان على؛ لينال هذه الشهادة الكريمة» وليحصل على هذه المثقبة الكبيرة العظيمة؟ 


ور حدواينة قيية لأهداك: النينة بون عل ومعاوية 


دزابة قيلية لأحدات الفشنة ين عل ومغاوية 

وله أرق طريلا دايا الأحرةه 0 حياة الإمام قبل الخلافة -فإني أرى عقارب الساعة بين يدي تطاردني لنخلف عزيدا الاحذاك 
المؤلة- لنعيش مع البطل في أحداث الفتنة الصماء البكاء العمياء؛ لنستخرج الحق من وسط هذا الركام الحائل من الأخبار الموضوعة 
والأقوا ال المكذوبة المصنوعة» التي شنت بها الكتب والأسفار على أيدي الشيعة واللخوارج وغيرهم من فرق الباطل والضلال. 
وأعيروني القاوب فإن هذا العنصر من أخطر عناصر اللقاء والموضوع» ولو لم أتوقف في هذا اللقاء إلا معه لكفى, فلقد شوهت حقائق 
التاريخ, وشوهت صور هؤلاء الأطهار الأبطال الأبرار والعدول الثقات» الذين زكاهم وعدلهم مد صل الله عليه وسل. 


0١‏ كاب التاريخ في الميزان مع الأحداث 


كب التاريخ في الميزان مع الأحداث 

يت أن نعلم -أيبا الأحبة- أن التاريخ الإسلامي ل يبدأ في تدوينه إلا بعد زوال دولة بني أمية, وقام على تدوينه ثلاث طوائف: الطائفة 
الأولى: طائفة طلبت العيش والرزق والكسب بما تكتبه وما تؤلفه» بالتقرب والتودد إلى مبغضي بتي أمية من دولة بني العباس. 
الطائفة الثانية: طائفة ظنت أن التقرب إلى الله جل وعلا لا يكون إلا بإطراء على بالباطل والكذب, وبتشويه صورة أي بكر وعمر 
وعثمان بل وبتكفيرهم. 

الطائفة الثالثة: من أهل الصلاح وأهل الدين والاستقامة؛ كأمثال الأئمة الفطاحل الككار ك ابن جرير الطبري وابن عساكر وابن الأثير 
وابن كثير. ع ع ع ع 

ولكن هؤلاء لظروف سياسية لا بتسع المجال لذكرها رأوا أن معوا التاريخ كله ويسجلوا الحق؛ أن معوا أخبار الإخباريين على 
اختلااف مذاهبهم وعقائدهم ومشاربهم» م ذكْ أمعاء الرواة؛ ليرجع الباحث بعل ذلك إلى احير برجال إسناده؛ فيتعردف على صعة 
هذا احبر من خلال معرفته مبؤلاء الرواة. 

ولكن من الذي سيتعرف على ذلك؟ إنه لا بتعرف على ذلك إلا جهابذة النقاد والصيارفة من علماء الجرح والتعديل» وهكذا نقات 
إلينا هذه التركة على أنها التارية الإسلامي بغثها وسمينباء وقام من لا يجيد النزال في وسط هذا الميدان اللجب الكبير؛ لينقل من هذه 
التركة بغير ميزان وبدون قيد ولا ضابط» فنقل الغث والسمين والصحيح والخاطئ والباطل والكاذب وهو لا يدري» على أنها سيرة 
الصحابة وتاريخ الإسلام» وهو بريء من كل هذه التهم ومن كل هذه الأخبار التي دس معظمها الشيعة من ناحية» واللخوارج من 
تاهيه ار 


فلا بد من العودة إلى هذه التركة الضخمة لنستخلص الحق من الباطل والصحيح من الخطأ والصدق من الكذب, وانها لمهمة صعبة, 
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فإن هؤلاء الأبرار الذين زكاهم وعدلهم النبي صل الله عليه وسلم» يا في الحديث الذي رواه البخاري ومسل أنه صل الله عليه وسلم 
قال -وهذا لفظ مسلم - : (لا تسبوا أصعابيء فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) وفي 
رواية التزمدع فى خاب المناقن-وقال التزمدي: حدريك. خر يب لا تعرقه إلانمن :هذا الوحت أنهصل الله عليه وسلم قال: (الله الله 
في أصابي؛ لا تتخذوهم غرضا بعدي فن أحبهم فبحبي أحبهم» ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن اذاهم فقّد آذاني» ومن آذاني فقد 
آذى الله» ومن آذى الله يوشك الله أن يأخذه) » شوه تاريخهم في هذه الفترة الحرجة وكذب عليهم؛ وهم أهل الصدق وأهل العدالة 
رضي الله عنهم, وإن من أشد الفترات التي شوهت تاريخهم هذه الفترة التي تبدأ تقريباً من النصف الثاني في خلافة عثمان رضي الله 

عنه وأرضاه والتي انتبت بمقتله ومقتل علي والحسن والحسين ومقتل عدد كبير رهيب من المسامين» أسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا 
وعنهم نه وكمه. 


٠6‏ ماولات على بن أبي طالب في إسماد الفتنة 


محاولات على بن أبي طالب في إنماد الفتنة 

السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو دور علي في هذه الفتنة الصماء البكماء العمياء؟ وانتبهوا -أيها الأحبة الأخيار- فلقد بدأ علي بذور 
الوساطة الصادقة الأمينة بين عثمان بن عفان وبين الموتورين من الثوار الجرمين الذين حاصروا بيت الخليفة رضي الله عنه, ولكن علياً 
رأى الفتنة تشتد» ورأى النار تناج وتشتعل» ورأى الموتورين من الثوار يحاصرون بيت الخليفة رضي الله عنه وأرضاه, نفرج من بيته 
معتماً بعمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاداً سيفه مع نفر من الصحابة من المهاجرين والأنصار؛ من ينهم عبد الله بن عمر وعبد 
اشورن الزوو ا لمن واشمين واو هريرة وغيرهم من موالي عثمان رضي لله عنه» وكانوا تقريباً لا بزيدون على سبعمائة رجل» ولو 
تركهم عثمان لمنعوه, ولكن عثمان هو الذي رفض أن تبراق قطرة دم واحدة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسل» وأن يكون 
سببا في الفتنة التي لم يغلق بابها بعد. 

فدخل علي بن أبي طالب على عثمان في داره وقال: [يا أمير المؤمنين! ما أرى القوم إلا قاتليك فرنا فلنقاتل] -لا تنسوا هذه العبارة- 
فال عثمان الأواب التواب التقي الحبي النقي الذي عم أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد بشره بالشهادة بل وجاءه في الليلة السالفة 
الماضية ليقول له: (أفطر عندنا غداً يا عثمان) وهو ابن الثانين فلماذا يقاتل؟ ولماذا تبراق الدماء بسببه؟ فنظر عثمان إلى علي وإلى رقيقه 
ومواليه وقال: [أقم اله عل كل عن عليه حق أن يغمد سيفه وأن يكف يده وأن يرجع إلى منزله] , ونظر إلى مواليه وقد شبروا 
السيوف فقال لهم: [من أغمد سيفه فهو حر] , وهكذا أعلن عثمان قولته الخالدة: [ما أحب أن ألقى الله وفي عنقي قطرة دم لامرئ 
مسل] , وآثر الشهادة في سبيل الله وألا تبدأ الفتنة رضي الله عنه وأرضاه. 

وانطلق علي بن أبي طالب إلى المسجد لفان وقت الصلاة؛ فقال الناس: تقدم يا أبا الحسن! فصل بالناس فقال: [والله ما كنت لأصلي 
5 والإمام محصور] وصلٌ علي وحده وتركهم وانصرف, ووقع ما قدر الله جل وعلا وكان؛ فقتل عثمان رضي الله بفقه وا رطاف عا 
أن حصره المجرمون في داره وكاد الظمأ أن يقتله لو أمبلوه بضعة أيام, وظلت المدينة خمسة أيام كاملة بلا خليفة» وأميرها الغافقي الو 
قائل عقمان )وسار الناسح :واضتطرت: الأعر» وقال اجميع على صوت رجل واحد: لا يصلح لهذا الأم إلا علي , وذهب المهاجرون 
والأنصار فأبى, ثم ذهبوا إليه مرة أخرى فأبى, ثم ذهبوا إليه مرة ثالثة فأبى, فقالوا: إنه واجب! وانقاد علي بن أبي طالب لضغوط 
المهاجرين والأنصارء وعل أن هذه التبعة قدر عليه أن يكون هو حاملهاء وأن يكون هو رجلها الآن, فن يجملها إن لم يملها علي؟ والحق 
يقال: إنه لم يكن على ظهر الأرض قاطبة بعد عثمان رضي الله عنه من هو أحق بالخلافة من علي رضي الله عنه وأرضاه. 
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تولي علي الحلافة ومطالبة معاوية والناس بدم عثمان 

وتولى علي الخلافة في وقت عصيب رهيب, ونخرج إلى المسجد ليبايع الناس فبايعه المهاجرون والأنصار جميعاء وما لبث علي أن بويع 
إلا ودخل عليه طلحة والزيير رضي لله عنهما مع رءوس الصحابة الككار في المدينة المنورة وقالوا: يا أمير المؤمنين لا بد من قتل قتلة 
عثمان؟ -سبحان الله! - وهنا يبدأ الحلاف؛ فكل فريق له وجهة نظره, وكل فريق له اجتباده, من الذي يقتله؟ وأي قوة تستطيع الآن 
أن تقتل قتلة عثمان؟! لقد تعصب وغضب إلههم كثير من الناس حتى زاد عددهم عن عشرة آلاف فارس مدبجين بالسلاح ينتشرون 
في مدينة رسول الله صل الله عليه وسلء فن الذي إستطيع أن يقي علييم حد الله بالثأر لقتل دم عثمان في هذا الظرف؟ واعتذر علي 
وقال رضي الله عنه وأرضاه: [إن قتلة عثمان كثرة ولهم مدد وأعوان] والحق معه بكل المقاييس» إذاً أبن القوة التي تستطيع أن قي 
عليهم الحد ولم تستطع أن تحول بينهم وبين قتل الخليفة؟ وخرج الصحابة في غضب وفي ثورة شديدة على علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وأرضاهء وكان من بين هؤلاء الذين ثاروا ثورة شديدة لدم عثمان رضي الله عنه؛ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عند أرقا 
وحذار حذار من اللموض في هؤلاء الأطهار الأبرار, فإننا نسمع الآن ونقرأ من يتكلم عل هؤلاء الأخيار كلاماً تقشعر له الأبدان 
وتضطرب له الافئدة» وهم السابقون الاولون. 

ثار معاوية وازدادت ثورته بعدما ارسلت نائلة زوجة عثمان بقميص عثمان الذي قتل فيه» ووضعت فيه اصابعها التي قطعت وهي 
تدافع عنه, وأرسلت بالقميص والأصابع إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه الذي كان يعتبر نفسه من أوائل الناس ومن 
أحق الناس مطالبة بدم الخليفة الراحل, ولما رأى معاوية القميص بكى, وأخذ القميص وعلق فيه أصابع نائلة , وعاق القميص على منبر 
السعد الدمقتن ويا تراه الناشن والقينهانة كوا ركاك قدو اورسفي الأصرات الخري هل امزنها ماق رمع "الداضنة وأرضاة 
وبانغوا مغاوية عل الثآر ل عفان و1 ببابترهغل الخلافة,ما يزيغ 'معاوية عل القلاقة ول يطلب معاوةادلافة قطء وإنما كان يطلب 
الثأر لدم عثمان أو أن يسم علي ل معاوية قتلة عثمان ليقتص منهم ل عثمان رضي الله عنه وأرضاه, وهنا بدأ فلاف الكبير. 

نفرج طلحة والزبير إلى مكة المكرمة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنبا فلقد كانت عائّشة ب مكة لأداء مناسك الح في هذا العام؛ 
ولا سمعت عائشة بخبر مقتل عثمان قامت تدعو الناس وتحث الناس للثأر لدم عثمان , وقد تأولت قول الله جل وعلا الذي رددته 
عدا الا حل كبورين تزاف إلا أ يدف از متررف أ[ إشه قن الثاني رن من ذلك لا نرمات لل فز 
تيه أجراً عظيماً] [النساء:4١١]‏ تفرجت عائشة رضى الله عنبا فالتف الناس حوبا وقالوا: يا أماه! نحن معك حيث سرت للمطالبة 
بدم عثمان , واتفق هذا امع كله على الذهاب إلى البصرة ليكونوا قرييين من معاوية رضي الله عنهء وقد ضمن الأعى في المدينة علي 
بن أبي طالب ليستسمعوا همم الناس امطالبة بدم عثمان رضي لله عنه, وخرجوا جميعاً إلى البصرة , ولما سمع علي بذلك عزم على أن 
يخرج بنفسه, فقام عبد الله بن سلام الصحابي الجليل وأَخذ بعنان فرسه وقال: [يا أمير المؤمنين! لا تخرج من مدينة رسول الله؛ فوالله 
ان حرجت منها لا يعود إليها سلطان المسلمين أبداً بعد اليوم] ورفض الحسن أن يخرج أبوه رضي الله عنه, ولكن علياً قال: [والله ما 
حرجنا إلا لأنا نريد الإصلاح بين الناس لا تريد قتالً] . 

وإن أعظم دليل على ذلك أن علياً خرج من المدينة مع تسعمائة رجل» فهل هذا جيش يريد القتال؟ وفي الطريق التف حوله الناس 
من كل البقاع واجتمع عليه عدد كبير؛ ولما وصل إلى البصرة , وكان قد اجتمع على عائشة وعلى طلحة والزبير عدد كبير من أهل 
البصرة للمطالبة بدم عثمان أرسل علي إلههما -أي: إلى طلحة والزبير - القعمقاع بن عمرو القيمي رضي الله عنه وأرضاه. 

فبدأ القعقاع بأم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها فقال: يا أماه! ما الذي جاء بك إلى هذه البلاد؟ فقالت: أي بني! ما جئت إلا لأصلح 
بين الناس. 
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فقال القعقاع: فأرسلي إلى طلحة والزبير إيحضرا, فضرا طلحة والزبير. 

فقال القعمقاع بن عمرو: لقد سألت أمنا ما الذي أقدمك إلى هذه البلاد؟ فقالت: ما جئت إلا لأصلح بين الناس. 

فتطى طلخة والزيين رضى الله عنبما وقالا: والله ما كنا نحن إلا إذلك. 

فقال القعقاع بن عمرو: إذاً فا الذي تريدون؟ نحقق ونتفق على الإصلاح فإن اتفقنا عليه اصطلحناء 

فقال طلحة والزبير رضي الله عنهما: لا نريد إلا أن نقتل قتلة عثمان» فإن ترا قتلهم فقد تركا القرآن الكريم. 

فقال القعقاع بن عمرو: لقد تينم نتم إلى البصرة فقتلتم قتلة عثمان من البصرة» فغضب لهم ستة آلاف فارس, فتركتموهم فإن 
تركتموهم وقعتم فيما تقولون, وإن حاريقوهم وقعت مفسدة هي أربى من الأولى, فاقتنع طلحة واقتنع الزبير. 

فقالت عائّشة رضى الله عنها: فاذا تقول أنت يا قعمّاع؟ فقال القعماع رضى الله عنه: أقول: بأن الدواء لهذا الأمى التسكين, وكونوا 
مفاتيح خير ولا 0002 فإن نما علدت امن عظي, وإن كلمة الناس ل عدف في جميع لضان وان علياً رضي الله عته وأرضناة 
معذور في تأخير قتلة عثمان حتى #فكن ماهم ويقدر عليهم. 


4 موقعة ابجمل 
موقعة امل 

واقتنع ابميع» واتفق الطرفان على الصلح» واصطف الفريقان للصلح في الصبح الباكر وبات الفريقان بخير ليلة وأسعد ليلة. 

بات قتلة عثمان بشر ليلة» -انظروا من أن تأتي الفتن؟ - وعلى رأسهم ابن السوداء عبد الله بن سبأ المودي الذي قال قولة غيبة: والله 
إن علياً هو أعلم اناس باب الله من المطالبين بدم عثمان , وغداً يتفق الفريقان على الصلح ويمع علي الناس عليك» وإن القوم جميعاً 
لا يطلبون إلا أنتم, فوالله لثن كان ذلك انلحقن علياً ب عثمان , فأجمعوا الأمى وقكروا ما الذي نفعل وما الذي نصنع! فاتفقوا جميعاً على 
أن ينقضوا في ظلمة الليل الببيم الدامس على فريق علي وعلى فريق طلحة والزبير ليضربوهم وليقاتلوهم ليظن كل فريق من الفريقين في 
ظلمة الليل أن أمى الصلح الذي كان بالأمس إنما هو خدعة, وأن كل فريق من الفريقين قد غدر بالآخر, ونشب القتال كفوران ماء 
يغلي بدون أسباب منطقية إطلاقا ونشبت موقعة امل الضارية التي صرخ فيها علي بن أبي طالب وهو يقول: [والله لوددت أني قد 
مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة] ٠‏ 

وانتبت المعركة سريعاً يا بدأت سريعاً وذهب علي بنفسه إلى أم المؤمنين عائشة ليطمئن عليبا, فقال لها: السلام عليك يا أماه! كيف 
حالك؟ فقالت: يخير. 

فقال علي: غفر اللّه لك, وأمدها بالمراكب والمتاع وسير معها مد بن أبي بكر رضي الله عنه إلى مكة ثم إلى المدينة. 


٠66‏ موقعة صفين بين على ومعاوية 

موقعة صفين بين على ومعاوية 

رجع علي بن أبي طالب إلى الكوفة لتبدأ فتنة أخرى حالكة في لقاء على رضي الله عنه مع معاوية؛ يوم أن صم علي على أن يذهب 
بنفسه إلى الشام وشاور وأرسل رسالة إلى معاوية يطلب فيها البيعة, فد بايع علياً كل الناس وكل الولاة إلا معاوية رضي الله عنه. 

خجمع معاوية رءوس الناس 2 الشام وعرض علهم رسالة على رضى الله عنه» فقالوا 0 لار لا تبايع علياً إلا إذا قتل قتلة عثمان» 
أو سلمهم إلينا لنقتلهم, وخرج على بنفسه واستعد أهل الشام ونشبت فتنة القتال مرة أخرى وإنا لله وانا إليه راجعون. 

| ودارت الحرب الطاحنة يهان اما - ولا رأى أهل الشام أن الحرب ضروس رفعوا المصاحف على أسنة السيوف والرماح, 
وقالوا: نحكم بيننا كاب الله» وقبل الفريقان تحكيم كاب الله جل وعلا, قبل أهل العراق مع علي وقبل أهل الشام مع معاوية بعدما 
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١‏ على بن أبي طالب 


رفع كاب الله جل وعلا بينهماء واختار الفريقان حكمين, اختار على: أبا موبى الأشعري» واختار معاوية: عمروء ولقد قال الناس ما 
قالوا في مسألة التحكمم» وشبهوها بلعبة سياسية حقيرة قذرة لا تت إلا في مؤتمر من مؤتمرات الكذب والبهتان» وقالوا في أبي موسى وفي 
عمرو كلاماً لا .ينبغي على الإطلاق أن يقال في أشراف الناس فضلاً عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل, ولا يخلو اب من 
كتب التارية من هذه الأ كذوبة الكبيرة» قالوا: لقد اتفق عمرو وأبو موسى على خلع عل ومعاوية , وهل كان معاوية خليفة أو ادعى 
الخللافة ليخلل ابر هري او عرو كل 

انظروا إلى مغالطات التاريخ, وإنما الذي حدث أن قالوا: بأن أبا موبى وعمرواً قالا: نخلع علياً ونخلع معاوية ونترك الأعى شورى 
للمسلمين, هذا صحيح وهذا صدق وحقء ولكن البهتان يِأَت, قالوا: فلما اتفقا على ذلك واجتمعا في الموعد المضروب بينهما, قال عمرو: 
تكلم يا أبا موسى , فقام أبو موسى فقال: لقد اتفقت أنا وصاحبي على أن نخلع علياً ومعاوية» وعل أن شرك الس قورع انين 
ليختاروا من إشاءون, فلما انتبى أبو موبى من بيانه, قام عمرو بن العاص وقال: لقد خلع صاحبي علياً ومعاوية» أما أنا فإني أخلع علياً 
اثبت معاوية , ما هذاء 1 

؟! هذا يليق بمؤتمرات الكذب والببتان, يليق بالاعيب السياسة. 

أما مع هؤلاء الأطهار الأبرار؛ فلا وألف لا, ولدينا من الأدلة الصحيحة من روايات الأثمة الثتقات الأثبات ما ينفي ذلك الكذب 
واليتان :ع همقل الأظهان الأران والأخيان الأعلام, وفوا جا وا الإمام العلم الثبت الدارقطني بسنده الصحيح أن حضير بن 
المنذر رضي الله عنه وأرضاه أرسله معاوية بن أبي سفيان إلى مرو رضي الله عنه ليتحمّق ما حدث, فذهب حضير بن المنذر ولقى 
عمرواً , فقال: يا عمرو ما الذي صنعتماه أنت وأبو مومى؟ -أتدرون ماذا قال عمرو؟ قال: أنتركه ونذهب إلى هذا الغدر والكذب الذي 
لا يليق بأصحاب رسول الله صل الله عليه وسل- فقال عمرو: ماذا ترى يا أبا موبى فقال أبو موبى رضي الدفتف زارضافة أر أن 
نخلع علياً ومعاوية وأن يبقى هذا الأعى في النفر الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض, فال عمرو: فها تجعلني أنا 
ومعاوية؟ فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أنتا إن طلب منكاء إن يستعن بك ففيكا المعونة» وإن يستغن عنكا فطا ما استغى 
أ الله عتكا, وانتبى الأأم. 

أما هذه الأكاذيب والافتراءات فلا دخل لا إطلاقاً ولا وجود لها في عالم هؤلاء الأطهارء ليس معنى ذلك -أو لا يفهم من كلامي- 
أنني أقول: إن العصمة للصحابة! كلا, بل إننا على يقي أن منهم من قد زل باجتباده! وهو اجتباد مأجور عليه حتى وإن أخطأء لأنه 
لا ينشد إلا الحق ييا قال الأئمة الأعلام كشيخ الإسلام ابن تهية والإمام أحمد وجميع أمة أهل السنة واجماعة رحمهم الله جميعاً: إن 
كل يق نيعا فد احند وهر مأجؤن عل ابترادم نح وإرة [خطاببيع الما نشوك ينين يعازم مطاق بأن أول الطانتتين بادقق كان 
علياً رضي اللد نه وأرضاة: 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك 


٠‏ هروق فرقة اللحوارج 

عروق فرقة الخوارج 

الجد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن حمداً عبده ورسوله, اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه 
وعلى اله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: وهنا -أيها الأحبة- مرقت فرقة الضلال من بين جيش على رضى الله عنه وأرضاه؛ هؤلاء الذين قبلوا التحكيم في أول الأس, 
حدود الله وضيع كاب الله؟! حرجت هذه الفرقة فرقة الضلالء المحوارج الذين اعترضوا على علي وخخرجوا عليه» وحكوا عليه بالكفر, 
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١‏ على بن أبي طالب 


قالوا: تحك في كاب الله بشراً -سبحان الله! - من أصحابك؟ إن الك إلا لله, وكفروا علياً ببذه المقولة حتى قال علي قولته الحالدة: 
[كامة حق يراد بها باطل] ٠‏ 

وانطلقوا يعيثون في الأرعن ققد وفنياذا. هذه الفرقة 3 التي قال عنبا الحبيب الصادق المصدوق صل الله عليه وس في أحاديث بلغت 
حد التواتر: زيشرءون القران. لا جاوز تراقهم» يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرمية) ١‏ 

وفي حديث أي سعيد الحدري في صحيح مسل أنه صل الله عليه وسلم قال: ( (يقتل هذه الفرقة أولى الطائفتين لحق) , فشهد النبي 
للطائفتين, لطائفة ثفة علي ولطائفة معاوية بأنهما على الحق» ولكن هناك فر كر أن اق روا لتو فاحل رين ايد 
وأرضاهر وهذا هو ما يدين الله به أهل السنة وابنجاغة أن الطائفتين عل اللتق» وأو الطائفتين بالحق طائفة علي» وكالاهنا عد ماجوز 
إلا أن اجتباد على ضعف اجتهاد معاوية ومن معه رضي الله عنهم جميعاً وأرضاهم. 


١‏ مقتل علي بن أبي طالب على يد اللحوارج 

مقتل علي بن أبي طالب على يد الخوارج 

8 الأحاية: اتفق الخوارج على قتل علي ومعاوية وحمرو بن العاص» وجح عبد الرحمن 0 ملجم في «بمته ا حقيرة اخطيرة» وطعن 
علياً رضي الله عنه سيف مسموم سمه شرا كاملا. مرو ا ات ىل لخر و عطاك زاك الناني رقم -وهو 
اعون الك لصلاة الفجر, فطعنه امجرم الذي طعنه وهو يقول: يا على! أتريد أن تح في كاب الله أصحابك؟ إن الحم إلا لله 
وظل يردد هذا الو قول الله جل وعلا: إومن اناس من إِشْرِي نفسه ابتعاء موْضات الله واللّهُ روُوفُ بالعباد] [البقرة:/901] أسمعتم 
إلى هذا الهراء وإلى هذا الكذب؟ باسم الدين يقتل علي ؟! بام الدين يقتل عثمان؟! باسم الدين .يقل الحسن والحسين؟! إنه لكات 
والزهد الكاذب, والورع المغلوط 0 يقرأ قول الله وهو يفتل علا إومن لنّاس 0 اشرق 0 بتعا مْضات الله 4 وا فى 
بالعباد | [البقرة:017"] . 


وقتل على رضي الله عنه ونام على فراش الموت وهو يردد: لا إله إلا الله, وظل يرددها مرات كثيرة حتى لقى الله جل وعلا ولسانه 
غظ طري بكلمة التوحيد. 


٠.‏ اجتماع الأمة على معاوية 

اجتماع الأمة على معاوية 

ولااعات عل :ذهب الناسن إلى لتب ينابمو قاروا لشن عن بعل :وطق الله تعنه: وأرضاءة إلآ أن امدق تعالى: عل كل هذه لداماء 

والأخلان وسقوونة امبو وحمو ما فالدرمن :قل السادق المضددزف صلى الله عليه وسلر» فتنازل الحسن عن الأمى ل معاوية بن 

أبي سفيان رضي الله عنهم جميعاً وحقن الحسن الدماءء وانتقل الملك إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاهء ليحقق الحسن 

دليلاً من دلائل النبوة الخالدة كا ورد في الحديث الذي رواه البخاريء أن النني صل الله عليه وسلم تتعنا يرما ع لمحتو خلس إن 

جانبه الحسن بن علي ثم نظر النبي إلى الناس ونظر إلى الحسن وقال: (أيها الناس! إن ابني هذا سيد سيصاح الله به بين فتتين عظيمتين 

من المسلمين) , بأبي هو وأي صل الله عليه وسلم. 

وأصلح الحسن بين فثتين عظيمتين من المسلمين, بل وحك الله جل وعلا للفئتين بالإيمان إلا من مرق من مارقة فرق الضلال والباطل 
من الحوارج والشيعة وقتلة عثمان وشيرهم؛ فاك مبهانه: وان طَائَانٍ من امون فلم يخرجهم بالقتال والحرب من دائرة الإيمان, 


اس 2-8 


بل اتن :ذائزة الأحرف امتاوا فَأْصلحُوا ما فإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهمَا عل الأخرى مَائلُوا التي تبغي حق حت تنيء إل أ الله فإِنْ فاعت 
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ملحا يما اذل َأَفْسطوا إِنَّ اله بحب الْفُسطينَ| [الشجرات:5] , ويك الله لهم جميعاً بالأخوة فيقول جلا وعلا: نا لمؤْمُونَ 
إخرة فأصلعوا ب» 0 ترَسمُونَ] [الخيرات:١٠1]‏ . 

أحبتي في الله: أختم هذا اللقاء الساخن بيده الغبارة نحى له تدنى وأقول: هذه فتعة مشو لواش عااسم وعدان 
أن كوة من اطائضين» وآن تكرن عت انالك شوروية أضفات: وهر له للد يوم القيامة أمام رتب العالمين. 

أسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا وعنهم بمنه وكرمهء وأن يغفر لنا ولهم وأن يجزمهم عنا خير الجزاء. 

اللهم ارض عن أن بكر وعشمان وعمر وعلى , اللهم ارض عنهم يا رب العالمين, وتجاوز عنا وعنهم واكواك على كل شيء قدير. 

الهم اجمعنا بهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك» مع إمام الهدى ومصباح الدجى وإمام النبيين وخاتم المرسلين محمد عليه الصلاة 
والسلام. 

اللهم انصر الإسلام وأعن المسلمين, وأعل بفضلك كتي الحق والدين. 

' 00 0 

اللهم وحد صفهم, وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم بقدرتك يا أرحم الراحمين. 

وأقول قولى هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم» وما كان من توفيق في هذا اللقاء هن الله جل وعلا وحده, وما كان من خطأ أو سبو 
أو زلل أو نسيان فني ومن الشيطان, والله ورسوله منه براء» وأعوذ بالله أن أَذْكْك به وأنساه. 


*' خالد بن الوليد 

خالد بن الوليد 

لقد شرف الله منزلة الجهاد والمجاهدين» وجعل الجهاد ذروة سنام ا وعر هذه الأمة ويوم أن ضيعت الأمة الجهاد ضاع 
شرفهاء» وضاعت هويتها» وأصضف الأنة ذليلة كسيرة مبيضة الجناح» وي لن يعود للأمة مجدها وهويتها إلا إذا رفعت لواء الجهاد 
في سبيل الله وسارت على ما سار عليه الأبطال المجاهدون وان من خير من ترم خطاه في هذا الشأن ذلك البطل الأشم الذي كسر 
شوكة الأكاسرة وقصم ليوو الفاظرة انميت :ان بلول فل أعلنانه الى الرليل» 


أ" الجهاد ذروة سنام الإسلام 

الجهاد ذروة سنام الإسلام 

إن امد لله مده واستعينه وأستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضال فلا 
هادي لهء وكيد أن لا إله إلا الله وحذده له شريك لهء» زأشيك أن عدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وزد وبارك عليه » وعلى اله 
وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى ببديه» واستن بسنته» واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد: فيا الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة» وز الله هذه الأنفس» وشرح الله هذه الصدورء وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني 
ومك صالح الأعمال» وأن معنا في الدنيا داعا وأبداً على طاعته» وفي الآخرة مع سيد النبيين في جنته ومستقر رحمته» إنه ولي ذلك 
ومولاه» وهو على 13 شي قدير. 

أحبتي في الله: مع أَثمة المدى ومصابيح الدجىء تلك السلسلة الكريمة المباركة التي نقدمها في هذه الأيام لأبناء الصحوة الإسلامية 
خاصة» وللمسلمين عامة» للعبرة والعظة من ناحية» ولتقديم القدوة الصالكحة الطيبة لتربية الأجيال عليها من ناحية أن لا سعا بعد 
فترة التغريب الطويلة التتى مسخت المحوية» وشوهت الفكر والتاريخ» وزعزعت الائقاء. 
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أحبتي في الله: رسالة رقيقة مؤثرة من ساحة الوغى» وميدان البطولة والشرف والجهاد» تلك الرسالة التي أرسل با الإمام الجاهد العلى: 
عبد الله بن المبارك إلى أخيه التتقى الزاهد الورع عابد الحرمين: الفضيل بن عياض يذكره فيبا بشرف الجهاد في سبيل الله فيقول: 

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب 

من كان خضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب 

أو كان يتعب خيله في باطل نفيولنا يوم الصبيحة تعب 

ري العبير لك5 ونحن عبيرنا رثح السنابك والغبار الأطيب 

ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب 

لذيدى وعا نكيل امدق انف ارط :ودتعاة نار لفن 

هذا كاب الله ينطق بيننا ليس الشبيد بميت لا يكذب 

ذلك هو شرف الجهاد أيبا الأحباب الذي أم اللّه جل وعلا به الأمة أمراً صريحاً صميحاً واضحاء لتعيش الأمة عزيزة» ولتلقى ربها 


8 000 م هوم نت امسر ناه 2درشٌروه لذ را بي ييرهة اه سم 3 د 2 ل و رعم بيد م 
سعيدة حميدة» فقال جل وعلا: إيا أمها الذين امنوا هل أدلج عل تجارة تجيكر من عذاب اليم * تؤمنون يالله ورسوله وتجاهدون في 


مض 5 هم يثره مور وه درره سهه وه ع" الإ ضية عاك ١‏ “قر مه اه 1 اع د عبن له معملثره مات ص ل يتك ل ال سس سا 5 
سبيل الله بأموالم وانفسكر ذلجر خير لكر إن كنتم تعلمون * يغفر لكر ذنوبكٌ ويدخلجر جنات تجحرى من تحتها الآبار ومساكن 
اي -ه -ه -ه -ه 0 -ه -ه 52 ايت -ه -ه -ه 

0020 مه 4 


طَيبةَ في جات عَدنَ ذَلِكَ الور العظي * وأَخْرَى متها ضر من الله وح قريب ووَر الَْؤْمنِينَ| [الصف:١٠-18]‏ ذلك هو شرف 
الجهاد الذي جعله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام» كا في حديث معاذ بن جبل الذي رواه الترمذي وقال: 
00 صحييحء وفيه أن النبي صلى الله عليه وسم قال ل معاذ: (يا معاذ! ألا أدلك على رأس الأمى وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى 
با سول الله فقال صل الله عليه وسل: رأس الأمى الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله) ذلك هو الجهاد 
الذي ضمن الله به السعادة والسيادة والريادة والقيادة لهذه الأمة. 

ويوم اتضست الأنة الجهاد ضاع شرفهاء وضاعت هويتهاء واسوف الذية ذليلةً 0 مبيضة الجناح» مبعثرة كالغنم الشاتية في 
اي ظ 

وحتماً لن تعود للأمة هويتها إلا إذا عادت إلى الجهاد ورفعت لواءه في سبيل الله؛ ومن ثم حرص أعداء ديننا على أن ييحولوا بين الأمة 
والجهاد» وعلى ألا تربى الأجيال المسلمة على الجهاد وسير الأبطال المجاهدين والقادة الفاتحين. 


60” سيرة خالد بن الوليد رضى الله عنه 


سيرة شالف بن الولية برطي الله نعنه 

نقضي هذه الدقائق المعدودة مع قائد المجاهدين» وسيف من سيوف رب العالمين» وأستاذ فن الحروب والميادين» الفاتك بالمسلمين يوم 
أحد» والفاتك بأعداء الإسلام بقية الأيام» إنه فارس الإسلام والمسلمين» وسيف من سيوف رب العالمين» وترياق وساوس الشياطين 
من الكفار والمنافقين» والبطل القوي العنيد» والفارس القوي الرشيد. 

إنه: خالد بن الوليد رضى الله عنه وارضاه. 

ط إن عاك اجهاة وى اسيل لهت رع بوستدوزق نع القاادة رإذاره الوب اندي اللناروك فرق ويا قافا خافن 
قادة الدنيا 2 كل زمان ومكان إللى عصر نابليون ينبلون من مورد خالد اللحالد 2 فن القيادة» وادارة الحروب» وقواعد القتال. 

خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه الذي تحول في عالم الحرب ودنيا الميادين إلى أسطورة» وما زالت الأبحاث والدراسات إلى 
عصرنا هذا تنبل من مورد قيادة خالد» وفن إدارته للعروب والقتال» فن هو خالد؟ وما الذي نعرفه نحن المسلمين عن خالد؟ والله 


511216120 0". 


٠‏ _خالد بن الوليد 


له نعروف عله إلا القليل» 2 الوقت الذي نجد فيه كغيراً من المسلمون ببعرفوك الكثير والكثير عن نابليون» وليمن واستالين» ولسمر 
وغيرهم وغيرهم من هؤلاء الأقزام. 
فن هو خالد بن الوليد أيبا الأحباب؟ 


ا" نشأة خالد بن الوليد رضي الله عنه 

نشأة خالد بن الوليد رضي الله عنه 

نش خالد بن الوليد في بيئة غنية ثرية مترفة» فأبوه هو: الوليك ؛ بن المغيرة الذي كان أغنى الناس في زمائه» وكان من كبريائه في جوده 
أنه كان ينبى عن أن توقد ناز في منى غير ناره لإطعام الحييجء الوليد . إن المغيرة الذي تحدث الله عنه وعن ثرائه وغناه في سورة المدثر 
فقال: إذَرفٍ ومن خَلقْتَ وجيداً * وَجَعلت له مالا ممدوداً * وبين شود * ومبذت له تمهيداً * ثم يمع أن أَزِيدَ * كلا إنه كان 
لآياتنا عنيداً] [المدثر:١‏ 17-1] ذلك هو الوليد , بن المغيرة» وتلك هي البيئة التي نشأ يها خالد بن الوليد رضي الله عنه. 

ومع عل الف رودا القراء لها نكا نون الرليه قا كفده رطع اتفيقك عل الخلظة والقيارة6 وعدن ومفياة الناوة 11 
لاسكا من فكرم فين النروسية والتعانه "تله ا ند :هذا الازاء كاله بوالق ع إلا أنه ورث الكره الشديد للإسلام من أبيه» فهو 
قائد الميمنة» وصاحب الملة الشرسة في غزوة أحد التي شتت شتت شمل المسلمين» وبعثرت صفوفهم» حتى جرح النبي صل الله عليه وسلم» 
بل وأشيع في الميدان أن رسول الله قد قتل» بعد المباغتة السريعة ل خالد بن الوليد الذي طوق من خلالها الرماة على الجبل» بعدما 
خالفوا أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وخالد بن الوليد هو الذي تولى قيادة الخيل في غزوة اتخندق» روكت رقع كتيية من الفرسان يركبون اللحيول في هذه المعركة مهمة 
عييرة حار ألا وه قل الى ملل الاحيه روسل إلا أن الل نطير تغيده وام مقو وهر الأ زان بوحليه وتطلرى حال بيد 
ذلك في مات فارس إلى النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه وهو في طريقه إلى مكة في عام الحد.يبية» ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم 
اضطر أن يصلي بأصحابه يومها صلاة اللحوف. 

وما اصطلح النبي مع مكة وعاد في عمرة القضاء لم يقبل خالد أن يرى النبي صل الله عليه وسل وأصحابه يطوفون بيت الله الحرام» فترك 
خالد مكة وخرج حت لا يرى هذا المشهد بعينيه. 


6 إسلام خالد بن الوليد 

إسلام خالد بن الوليد 

تأت كراهية خالد بن الوليد بعد كاهية أبيه للإسلام مباشرة» إلا أنه مع هذا كان يعيش صراعاً داخلياً رهيباً بين بيئته بموروثاتها 
الجاهلية» وبين هذا النداء الذي يصرخ في أعماقه على أنه الحق» ويقول له: إن الإسلام هو دين اللهء وأن ممداً هو رسول الله» وأن 
الذي تركع وتسجد له يا خالد إِنما هي جارة لا تضر ولا تفع ولا تسمع ولا تبصرء ولا تملك لنفسها ضرا ولا نفعاء ولا موتا ولا 
حياة ولا أشورا. / ١‏ 

وسرعان ما انتبى هذا الصراع الذي طال حقاء وشرح الله صدر خالد» وقذف في قلبه حب الإسلام» وعلى الفور ينطلق خالد بن 
الوليد من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة؛ ليبدا حياة جديدة من تلك اللحظة الباهرة الرائعة التي خشع فيها قلبه»؛ وسكنت فيها جوارحه» 
وامتدت يده لتبايع الحبيب صل الله عليه وسل» وتيك يك يداك سول الل :قبادة الحو والمدق وهر يتركه أخيد أذ لا إل إلا الله 
وأشيف انك" زسول اللهء 
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ويبتسم الحبيب صل الله عليه وسلم» ويد يده ليصا خالد بن الوليد بوجه طلت وهو يقول: (امد لله الذي هداك يا خالد» فلقد كنت 
أرى لك عقّلاء ورجوت ألا يسليك إلا محير) انظروا إلى شبادة النبي عليه الصلاة والسلام: (فلقد كنت أرى لك عقا ورجوت 
ألا يسليك إلا لخير) . 


..” مشاركة خالد بن الوليد في غزوة مو ؤتة وفتح مك3 

مطار لان اليد و ره جزلا رف 0 

بعد كروي أو افللاقة فقط مطلق ادن اوليك جندياً 2 صفوف كائب التوحيد والإيمان» مع هذا الجيش الذي ذهب لمناطحة 
الصخور الصماء على حدود الشام في غزوة مؤتة» تلك الغزوة التي خرج لني صلى الله عليه وس بنفسه يختار لها القادةء فقال م ورد 
في صحيح البخاري في كاب المغازي من حديث عبد الله بن عمر قال: (أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غزوة مؤتة زيد بن 
حارثة» ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن قتل زيد ف جعفر بن أبي طالب»ء ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن قتل جعفر ف عبد الله بن 
رواحة) وانطلق الجيش الذي لا يزيد على ثلاثة آلاف مقاتل» ولما وصل الجيش إلى حدود الشام أذهلتهم المفاجئة الكبرى؛ فلقد رأوا 
الروم قد أعدوا لهم وجهزوا جيشاً جراراً يزيد على مائة ألف مقاتل» وهنا تردد المسلمون في القتال! كيف يدخلون هذه المعركة التي لا 
بمكن على الإطلاق أن نرى فبها ذرة من ذرات التكافوٌ العددي والعددي» وتردد الناس في القتال» مائة ألف إلى ثلاثة آلاف! وهنا 
قام الشبيد الشاعى صاحب السرير الذهبي: عبد الله بن رواحة رضي لله عنه وأرضاه ووقف في صفوف الجيش منادياً بأعل صوته 
وهو يقول: [يا قوم! إن التي تخشون للتي خرجتم تطلبون» إتها الشهادة في سبيل اللهء ووالله ما نقاتل عدونا بكثرة ولا عدد» وما نقاتل 
عدونا بهذا الدين الذي أكرمنا به الله عن وجلء فانطلقواء فإنها إحدى الحسنيين: إما النصر وإما الشهادة] . 

وانطلق الناس للقتال» انطلق ثلاثة آلاف لقتال مائة ألف مقاتل» وتولى القيادة زيد بن حارئة وقاتل حتّى قتل وسقط اللواء» فانقض 
إليه سريعاً جعفر بن أبي طالب وقاتل حتى سقط اللواء وسقط بعده طيار الشبداء» فاتقض على اللواء عبد الله بن رواحة ورفع اللواء 
وال حتى قتل وسقط اللواء» ودب الرعب والذعى في قلوب المسلمين» لا سا بعد قتل القادة الثلاثة الذين م واختارهم رسول 
لله صلى الله عليه وسلمء وهنا انقض إسرعة الضوء ء ثابت بن أقرم رضي الله عنه على اللواء ليرفع اللواء خفاقا عليه وأسرع ثابت بن أقرم 
ليبحث عن قائد الساعة وعن بطل الميدان عن أي سليمان خالد بن الوليد رضى الله عنهء وذهب إليه ثابت وقال: [خذ اللواء يا خالد» 
فقال خالد -المؤدب المهذب- لا -وأبى أن يتقدم» هؤلاء الذين فيهم السابقون من المهاجرين والأنصار- وقال خالد المهذب ل ثابت بن 
أقرم: أنت أولى به مني يا ثابت فأنت من السابقين الأولين» ممن شهدوا بدراء لست أحق ببذا اللواء منك» فقال ثابت بن أقرم: خذ 
اللواء:يا خاك وآك أت“ أدرف بالتعال :فق »وما أهدت الوق عل الأرطن الآ لكا با سليمان] + 

وناذى فاك رين أفزة: ف الاين بأعل موت وقانة" رجا المكلنونا عل ترون إمززة اد ؟ قالزاة الهم نمم ] واعتلى العبقري جواده 
بعدما قد تحدد مصير المعركة بكل المقاييس» ودب الذعى والرعب» ومات قواد المعركة الثلاثة» اد شنت فقل؟ لقد انيت المعركةه 
واعتلى العبققري جواده» ودفع الراية عن بمينه كأنما يقرع بها أبواباً مغلقة قد آن لا أن تفتح بإذن الله على يد هذا البطل المغوار. 
ونظر العبقري نظرة سريعة إلى أرض الميدان بعينين كعيني الصقرء وعاد تنظيم الصفوف» وثيت خالد في هذا اليوم ثبوت الجبال 
الرواسي» حق خم الليل بظلامه» وهنا ظهرت عبقرية خالد» وظهر دهاؤه وبلاؤه وقتاله الذي قال عن نفسه: |والله لقد اندكت 
وتحطمت في يدي تسعة سيوف في يوم موتة] والحديث رواه البخاري» تسعة سيوف تحطمت في يد سيف اللهء وأسد الله خالد بن 
الوليد رضي الله عنه. 
نظر خالد بن الوليد وفي ظلام الليل وفي سرعة البرق والضوء وعدل صفوف الجيش» لعل الميمنة مكان الميسرة» وجعل الميسرة مكان 
الميمنة» وجعل الساقة في المقدمة وأخر المقدمة إلى الساقة» وكلف طائفة من الجنود أن يتأخروا خلف الجيش» وعند مطلع الصباح 


_خالد بن الوليد 


أمرهم مركا قار ارو ناهد اجون وعواه وه روما 

وفي الصباح الباكى بعدما بزغ الفجر» وجدت كائب الروم 006 غير الوجوه التي كانت ارما بالاأهيدىة ورأت أعلاماً جد يدة» 
ونظرت فوجدت غباراً» رسن فيطة وقيراً 16 ويج فظن الروم أن ندا جديداً قد أقبل إلى جيوش المسامين فدب الرعب 
في قلوبهم» وبدءوا في الاسحاب المذهل المروع» واستطاع خالد بذكائه وعبقريته أن يفتح ثغرة فسيحة في قلب هذا الجيش العرمم 
لكين لكيه والجع ضيف اليعارا امنا دون أفيعيت انفش أن أذى» 

وبلغت البشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يعلم السر وأخفى» فلقد وقف الحبيب في المدينة المنورة يقص على المسلمين خبر 
غزوة متة قبل أن يبلغه الحبر» فلقد أخبره علام الغيوب جل جلاله كا ورد في صحيح البخاري من حديث أنس: (وقف النبي صلى 
الله عليه وسلم ينعي للناس قادة غزوة موّتة وعيناه تذرفان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلوء فال عليه الصلاة والسلام: لقد أخذ 
الراية زيد بن حارثة فأصيب» ثم أخذ الراية جعفر فأصيبء ثم أخذ الراية ابن رواحة فأصيب»ء وعيناه تذرفان ثم قال: حتى أخذ الراية 
سيف من سيوف الله ففتح الله عليهم) وانظروا إلى هذه العبارة النبوية» سمى النبي انتصار خالد فتحأء وأي نصر؟ وأي فتح؟ ولما خرج 
المسلمون يقواون لهم: يا فرار قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: (لا تقولوا هذا ولكنهم الكرار وليسوا فراراً) سمى النبي انتصار خالد 
فتحاً (حتى أحذ الراية سيف من سيوف الله) ذلك هو الوسام الذي عاد خالد إلى المدينة ليعلقه النبي على صدرهء والله إنه وسام لا 
تقوم له الدنياء ومن يومها أحبتي سمي خالد بن الوليد بسيف الله المسلول. 

ولم تمض إلا أشهراً معدودات حتى تقدم النبي في جيشه الكبير الجرار لفتح مكة» وولى النبي خالد بن الوليد وجعله قائداً للميمنة» وها 
قو طاك. يد كل إلى م المكامة قائرا من 'قزاد ميقن الترحيد» يقل أن" كان بالأمس القزيي قائدا مق اقزاد فين القرلك. 

64 مشاركة خالد بن الوليد في حروب الردة 

مشاركة خالد بن الوليد في حروب الردة 

وناك لس فل الله علية وسلم» ويتولى الصديق خلافة المسلدين» وتبب أعاصير الردة الغادرة الماكرة» ويجيش الصديق الجيوش» 
ويدفع الصديق الألوية للأمراء والقادة» ومن بين هؤلاء الأمراء والقادة جميعاً بتجه الصديق العبقري الذكك إلى قائْد الساعة» وبطل 
لميدان» إلى سيف الله خالد ويقول له الصديق: (يا خالد! لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم عبد اللّه وأخو العشيرة 
خالد بن الوليد» سيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين) والحديث رواه أحمد» وقال الإمام الحيئمي: ورجاله رجال 
الموين 

0500 بن الوليد ليشبد جميع معارك الردة من أوها إلى آخرهاء وكانت أخطر معركة في هذه المعارك هي: معركة الهامة بقيام 
الدعي الكذاب مسيلمة» الذي مجح قٍ أن يبجيش 0 جرارة حت هزم عكمة بن أبي جهل هزية منكة» وأعمتتن العكدق رضي 
الله عنه الأأوا م إلى قائده المظفر خالد بن الوليد أن ينطلق مسرعاً لقتال مسيلمة. ١‏ 

وبتحرك خالد بن الوليد بجيشه ليلتقي مع أخويه عكرمة بن أبي جهل» وشرحبيل بن حسنة» ويبدا القتال الذي ليس لضراوته في عام 
الحروب نظير» ويسقط الشبداء من المسلمين تباعاً بسرعة مذهلة كصقور حديقة طوحت بها عصيفة عاصفة عنيدة» ويعتلي العبقري 
بجواده ربوة عالية وينظر بعينين كالصقر إلى أرض الميدان والمعركة: ثم يعود خالد ليصرخ بأعلى صوته في جنوده ويقول: [امتازوا اليوم 
لنرى بلاء كل حي ليتعرف من أين تأتي المزيمة] ودب اماسء ودبت الغيرة في قلوب الرجال» وصرخ خالد بأعلى صوته في الميدان» 
ونقل إخلاصه وحماسه إلى قلوب جنوده واخوانه يا تنقل الكهرباء» وفي دقائق معدودة تحول اتجاه المعركة» وسقط الدعي الكذاب 
مسللة) :وف خكودةه ومتقط حتودة بالمنات بل بالألوفت كذباب قتل أنفاس الحياة فيه نفئات مبيد صاعق. 

وانتهت المعركة انتبت أكبر معركة في تاريخ الفا انتيت مرفنة العامة بيصن مؤزر عق الها جل وفلا عل .يد القائن المظفر والبطل الفاح 


عبقااد 2 الراك 
كالم اليك :رقن الله عتد توا رضاة: 


5 قتال خالد بن الوليد للفرس في موقعة القادسية 

قتال خالد بن الوليد للفرس فى موقعة القادسية 

بها الأسيات]' اه رت الردة في حات سريعة» وأصدر الخليفة العظيم المبارك رضي الله غنة وارضاه أواعرة إلى قائده العظي 
المنآرك أندتزك أرض الحقيزة الغرية تتدةاناء عروبه الزدة شقن إلى يلاد الغراق: ار 

إلى بلاد العراق؟! لماذا؟! لحرب أعظم امبراطورية في بلا الشرق» وللقضاء على امبراطورية فارسء وينطلق خالد مسرعا ملبيا أواص 
200 لله صلى الله عليه وسلم في أوائل العام الثاني عشر للهجرة» ويبدأ خالد أعماله الميمونة المباركة في العراق ببذه الكتب التي 
أرسل بها إلى كسرىء وإلى ولاته وأمرائه في بلاد العراق» واسمعوا إلى هذه الرسالة» وإلى هذا الاب الذي أرسل به خالد رضي الله 
عنه وأرضاه: قال خالد: يدم الله الرحمن الرحي خرن اد بق الوليد إلى :عرزا زية #ارتى» سلام عل يمع اليم المدى آنا يعد فاجدا للد 
الذي فضح دمك» وسلب ملكك» ووهن كيد؟» من صلل صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذيحتنا فذلك المسلم له ما لنا وعليه ما عليناء 
فإن جاء ك كَابي هذا فإني أخيرك بين ثلاثة: إما الإسلام» وإما أن تدفعوا الجزية عن يد وأنتم صاغرونء وإما الحربء فوالله الذي لا 
إله غيره لقد جتتكم بقوم يحبون الموت كا تحبون الحياة". 

لله أكبر ودب الرعب في قلوب أهل فارس» فلقد نصر خالد بن الوليد بالرعبء وبالإجمال أقول: إن خالد بن الوليد دخل في مس 
عشرة موقعة مع الفرس ومع أوليائهم؛ ولم زم بإذن لله في موقعة واحدة قطء وكانت أخول معاركة مع أهل الفرس هي: موقعة 
ذات السلاسل بقيادة هرمز» وفيها قيد الفرس أنفسهم بالسلاسل» حت يضمنوا ألا يفروا من الميدان أمام ضربات خالد بن الوليد» 
وانتبت معارك الفرس» ودك خالد بن الوليد عرش الإمبراطورية الفارسية في عام واعيدء قعل خاإن بن الوليك.ما عد الرومان أن يمعلوه 
في أجيال متتابعة. 

وانتبت المعارك في بلاد العراق» وبقي على موسم الحج أسبوعان» فنظر خالد فوجد نفسه فارغاً من القتال» ولكنه حتماً لا يكون 
فارغا من طاعة الله عن وجل» وفي عزمة خالدية جريئة لا يقوى عليها إلا خالد» سمم خالد في سرية تامة أن ينال شرف أداء فريضة 
الحج لأول مرة بعدما من الله عليه ببذه الانتصارات المروعة والرائعة؛ وفي سرعة البرق» وفي لمحة خاطفة» ول يبق على موسم الحج إلا 
سوق ينطلق خالد بن الوليد من أقصى العراق إلى أقصى الجاز ويؤدي فريضة الحج دون أن يشعر به أحد من الأعداء» ودون أن 
إشعر به أحدُ من المسلمين في جيشه إلا فق اريت من قوآناوريل نح م بعل به خليقة تونيوك لله أبي باز الذي كان أمرا تبن 
هذا الموسمء وبرجع خالد 7 أرق إلى موقعه» ولما عم الصديق بذلك عاتبه عتاباً رققاً ا ألا يعود لمثلهاء يقول المؤرخون: تلك 
غدهة بخاادية وفقة مقوطة للا بقوق غلييا إلا كانه 

5 قتال خالد بن الوليد ضد الروم في موقعة اليرموك 

قتال خالد بن الوليد ضد الروم في موقعة الورموك 

وكان الصديق رضي الله عنه بعدما انتبت معارك فارس قد دن الجيوش إلى بلاد الشام للقضاء على أعظم امبراطورية في الغرب» 
إلا وهي امبراطورية الروم؛ وقك الععان اسايق دلي قن قاد عطافاء اختار أبا عبيدة بن الجراح» وعمرو بن العاص» ويزيد بن 
أبي سفيان» وجعل الصديق القيادة العامة لجيوش الشام في يد أبي عبيدة رضي الله عنه؛ ولما وصلت الجيوش إلى بلاد الشام» وسمع 
هرقل امبراطور الروم ببذه الجيوش قال قولته المشهورة: والله لأشفين أبا بكر ألا يورد خيله إلى أرضنا مرة أخرى» وجيش هذا الرجل 
عيشأ لأ مقن لت ميش ينا ريد عل ماقين: وأريعك الف امقائل #تونا رأئ قادة الجيوش المسلمة هذا اجمع الركييةة ازسلوا إل 
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0 إلى أبي بكر يخبروه بالصورة الجديدة والموقف الجديد» أتدرون ماذا قال الصديق رضي الله عنه؟ قال: والله لأشفين 
وساوش رفع يخال بن ارين وأصدر الصديق الأواص إلى قائده المظفر أن ينتقل من العراق من أقصى المشرق فوراً إلى بلاد الشام 
إلى أقصى المغرب فور وفي أربعة أيام يا عباد الله من طريق وعى مذهل! استطاع خالد بن الوليد أن يكون على جببة الشام» وأرسل 
الصديق في ذلك رمالةً إلى قائده البطل إلى خالد بن الوليد» وكانت تمتو على كامات عذبة رقيقة» ويما كان في هذه الرسالة أن 
الصديق قال له: هنيئاً لك أبا سليمان النية والحظوة» لا يدخلنك عب فتخسر وتُخذل» وإياك أن تمن بعمل» فإن الله هو صاحب المن 
وفوول الخزاة»«وامره أن ينطاق مترعا إلى إعوائة من القادة في بلاد الشام» وأن يتولي خالد القيادة العامة على أبي عبيدة واخوانه 
من القادة» وأرسل الصديق رسالة مماثلة إلى قائد الجيوش في الشام إلى أبي عبيدة يقول فها: بسم الله الرحمن الرحيم من أبي بكر إلى 
أبي عبيدة بن الجراح» سلام الله عليك أما بعد: فلقد أمرت خالد قيادة الجيوش في بلاد الشامء فلا تخالفه يا أبا عبيدة» واسمع له 
وأطعء وإني لم أبعثه عليك إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لكء وإن كنت عندي أحب إل منه» أراد الله بنا وبك خيرً 
والسلام. 
ونا وضلت الرسالة إلى خان وكنافها من غليفة وشول بالقيادة العامة انظزا الى الأدت والإخلاص» أسرل ةيو ريك رياه 
إلى الفور إلى قائد الجيوش في الشام؛ إلى أخيه ل هذه الأمة: أبي عبيدة بن الجراح وقال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن 
الوليد إلى أبي عبيدة بن الجراح» سلام الله عليك أما بعد: فلقد جاءني كاب خليفة رسول الله صل الله عليه وسلمء يأمرني فيه بالسير 
إلى بلاد الشام والقيام على جندها والتولي لأمرهاء ووالله ما طلبت ذلك يا أبا عبيدة وما أردته» فأنت على حالك التي كنت عليها قبل 
ذلك لا نخالفك يا أبا عبيدة ونسمع لك ونطيع» فأنت سيد المسلمين» ولا يمكن أن ننسى فضلك ولا نستغني عن أمرك. 
بالله ما أورعه! بالله ما أتقاه! بالله ما أنقاه! بالله ما أخلصه! هذه هي القلوب التى تجردت لله التى لا تبحث عن الزعامة» ولا تريد 
الصدارة؛ ولا تريد القيادة» ولو كان على حساب دين الله جل وعلاء لا فرق 7 خالد الذي زا ع النبيين محمد أن يكون 0 
مظيعاً بحن أن كان :قائداً مطاغاء أو أن يكون قايدا مطاغا تعد أن كان جني مَطيعاء طالما أن راية التوحيد ستظل خفاقة عالية تعاتق 
كرا كي إتوراء فى عتاك السيهاه: 


ووصل خالد بن الوليد إلى إخوانه» والتقت الجيوش المسلمة» وقبلٍ بهد القعال رقن سيك اله مط ينه القطة المضنتاءة توفال 
بعد أن حمد الله وأثنى عليه لإخوانه من القادة والجند: إن هذا يوم من أيام الله» لا ينبغي فيه البغي ولا الفخرء وإن هذا اليوم له ما 
بعدهء فإن رددناهم اليوم لا نزال نردهم بعد اليوم» وإن هزمونا اليوم لن تفلح بعدها أبدأء ثم قال-: فتعالوا بنا نتعاور -أي: نتبادل 
القيادة- فليكن أحدنا اليوم قائدء وليكن بعد اليوم أحدنا قائداً -وهكذا ثم نظر إليهم خالد - وقال: وأطلب متك أن تتركوا لي الإمارة 
في اليوم الأول» وتنازل القادة بمنتبى الحب والرضا للقيادة لأخيهم سيف الله المسلول وفارس الإسلام والمسلمين ل خالد بن الوليد 
رضي الله عنه» وعاد البطل ينظم صفوف الجيش بطريقته الحالدية التي لا نظير لها في عالم الميادين» وفي عالم القيادة وفن الحروب» 
ونظم البطل صفوف جيشه» ورمم المسلمون في هذه الموقعة موقعة اليرموك صوراً من البطولة والفداء تبير القلوب وتأخذ الألباب» 
فهذا رجل جندي في الصفوف يقترب من أَبي عبيدة بن الجراح وينادي عليه في هذه الضجة وفي هذا الضجيج تحت رنين السيوف» 
ووقع الرماح وصهيل اللحيول: يا أبا عبيدة! ويلتفت إليه أبو عبيدة: ماذا تريد؟ فيقول له هذا المسلم النقي: لقد ععزمت على الشهادة 
فهل لك من حاجة أبلغها لرسول الله حين ألقاه» فقال أبو عبيدة: نعمء إذا ليت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له: 1 
الله! لق تدكا ماوق اويا ند دووقطبفة» العممة” لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. 

وينادي عكرمة بن أبي جهل رضي لله عنه ويقول لنفسه: واللّه لطالما قاتلت رسول الله قبل أن يشرح الله صدري للإسلام وهأنا اليوم 
أفر من الميدان أمام أعداء الله» فينادي بأعلى صوته: يا أصحاب ممد! من يبايع اليوم على الموت؟ ويبايعه كوكبة من الأبرار الأطهار 
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خالد بن الوليد 


الأخيار» ويدخلون في صفوف المعركة لا ييحثون عن النصر إثما ييحثون عن الشهادة» إنهم أبناء مد بن عبد اللهء إنهم تلاميذ المصطفى 
غيل الله عليه وسل الذين عرفوا حقيقة الدنياء وشرف الجهاد في سبيل الله» وبهذه القاوب» وببؤلاء الرجال أعن الله دينه» وأعلى الله 
زان توتحيدهة :راع الله برميزلة طيل, الله عليه وسلوء وان تكون العزة ولا النصرة إلا ببذه القاوب» وإلا على هذه الأيدي الطاهرة» 
والا ببؤلاء الرجال الأطهار الأبرار الأخيار. 

وانتبت المعركة أيبا الأحباب: وفي وسط هذه الانتصارات المذهلة» وإذ ب الصديق رضي الله عنه يودع الدنيا آمناً راضياً مطمئناً 
ليلقى حبيبه المصطفى صل الله عليه وسلم بعدما أدى الأمانة التي كفم بان رما شرل قر ازوف رضي الدع لتر شرة احرف 
وانتصاراً أعظم من جميع الانتصارات» مع عمر بن اللخطاب رضي الله عنه» وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. 


تور :بعياة بخاإن الدريية بعد امه 
عواة عاك اطرية يعد ساك نه 

من هذه الساعة -أمها الأحباب- سترى فارس قريش» وصاحب أعنة الحيل فيهاء سئرى داهية العرب كافة في دنيا الكر والفر على 
الإطلاق» يستقبل عالماً جديداً مع هوك اله عل اله عليه وسلىء ومع أصحابه من المسلمين في المدينة المنورة. 


0١‏ خالد بن الوليد في غزوة مؤتة 

خالد بن الوليد في غروة مؤتة 

بعد شهرين أو ثلاثة فقط ينطلق خالد بن الوليد جندياً في صفوف كائب التوحيد والإيمان» مع هذا الجيش الذي ذهب لمناطحة 
الصخور الصماء على حدود الشام في غزوة مؤتة» تلك الغزوة التي خرج النبي فل الله عليه وسلِم بنفسه ليختار لما القادة» فقال كأ 
ورد في صحيح البخاري في كاب المغازي من حديث عبد الله بن عمر قال: (أم رسول الله صل الله عليه وسلم على غزوة مؤتة زيد 
بن حارثة» ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن قتل زيد ف جعفر بن أبي طالب» ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن قتل جعفر ف عبد الله 
بن رواحة) وانطلق الجيش الذي لا يزيد على ثلاثة آلاف مقاتل. 

وما وصل الجيش إلى حدود الشام أذهلتهم النايكة الكوع ققد راذا الروم قد أعدوا لهم وجهزوا جيشاً جراراً يزيد على مائة ألف 
مقاتل» وهنا تردد المسلمون في القتال! كيف يدخلون هذه المعركة التى لا بمكن على الإطلاق أن نرى فيها ذرة من ذرات التكافؤ 
العددي والعددي» وتردد الناس في القتال» مائة ألف إلى ثلاثة آلاف! وهنا قام الشبيد الشاعى صاحب السرير الذهبي: عيك الله يت 
رواحة رضي الله عنه وأرضاه ووقف في صفوف الجيش منادياً بأعلى صوته وهو يقول: يا قوم! إن التي تخشون للتى خرجم تطابون» 
إنها الشهادة في سبيل الله» ووالله ما نقاتل عدونا بكثرة ولا عددء وانما نقاتل عدونا بهذا الدين الذي أكرمنا به الله عن وجل» فانطلقوا. 
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وانطلق الناس للقتال» انطلق ثلاثة آلاف لقتال مائة ألف مقاتل» وتولى القيادة زيد بن حارئة وقاتل حتى قتل وسقط اللواء» فانقض 
إليه سيدا جفرين أن طالب وقاتل حتى سقط اللواء وسقّط بعده طيار الشهداء» فانقض على اللواء عبد الله بن رواحة ورفع اللواء 
وقاتل حتى قتل وسقط اللواء» ودب الرعب والذعى في قلوب المسلمين» لا سها بعد قتل القادة الثلاثة الزين حددهم واختارهم رسول 
الله صل الله عليه وسلمء وهنا انض بسرعة الضوء ثابت بن أقرم رضي الله عنه على اللواء ليرفع اللواء خفاقاً عالي وأسرع ثابت بن 
أقرم ليبحث عن قائّد الساعة وبطل الميدان عن أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه» وذهب إليه ثابت وقال: خذ اللواء يا خالد» 
فقال خالد المؤدب المهذب: لا. ٍ | 0 

والى ان يتقدمء هؤلاء الذين فهم السابقون من المهاجرين والانصارء وقال خالد المهذب ل ثابت بن اقرم: [انت اولى به مني يا ثابت 
فأنت من السابقين الأولين» تمن شهدوا بدرأ لست أحق ببذا اللواء منك» فقال ثابت بن أقرم: خذ اللواء يا خالد والله أنت أدرى 
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بالقتال منى» وما أخذت اللواء من على الأرض إلا لك يا أبا سليمان] . 

ونادى ثابت بن أقرم في المسلمين بأعل صوته وقال: [أيها المسلمون! هل ترضون إمرة خالد؟ قالوا: الهم نمم | بواعفل التقرى اناده 
بعد أن تحدد مصير المعركة بكل المقاييس» ودب الذعى والرعب» ومات قواد المعركة الثلاثة» ود شت فقل: لقد انتبث المعركت 
واعتلى العبقّري جواده» ودفع الراية عن بمينه كأنما يقرع بها أبواباً مخلقة قد آن لا أن تفتح بإذن الله على يد هذا البطل المغوار. 
ونظر العبقري نظرةٌ سريعة إلى أرض الميدان بعينين كعيني الصقرء وأعاد تنظيم الصفوفء وثبت خالد في هذا اليوم ثبوت الجبال 
الروابي» حتى خم الليل بظلامه» وهنا ظهرت عبقرية خالد» وظهر دهاوه وبلاؤه وقتاله الذي قال عن نفسه: [والله لقد اندكت في 
دي نسعة سيوف في يوم مؤتة] والحديث رواه البخاري» تسعة سيوف تحطمت في يد سيف الله اسك الله خالد بن الوليد رضي الله 
نر لخاد بن الوليد وني ظلام الليل وفي سرعة البرق والضوء وعدل صفوف الجيش» عل الميمنة مكان الميسرة» وجعل الميسرة مكان 
الميمنة» وجعل الساقة في المقدمة وأخر المقدمة إلى الساقة» وكلف طائفة من الجنود أن يتأخروا خلف الجيش» وعند مطلع الصباح 
أمرهم أن يثيروا غبارأء وأن يحدثوا صوتاً وصياخاً وجلية وضوضاء. 

وفي الصباح الباكر بعدما بزغ الفجرء وجدت كائب الروم وجوهاً غير الوجوه التي كانت تحاربها بالأمس» ورأت أعلاماً جديدة» 
ونقارك ووجدك عتاراء :وسنت تطيحة وفرا وجلة ريما فظن الروم أن مدداً جديداً قد أقبل إلى جيوش المسلمين» فدب الرعب 
في قاوبهم» وبدءوا في الانسحاب المذهل المروع» واستطاع خالد بذكائه وعبقريته أن يفتح ثغرة فسيحة في قلب هذا الجيش العرمرم 
الكبير ارهتي»: رانعي حرهه التيهايا إمنا دوة أن بضاتة المي عأ أذ 

وبلغت البشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يعلم السر وأخفى» فلقد وقف الحبيب في المدينة المنورة يقص على المسلمين خبر 
غزوة متة قبل أن يبلغه الحبر» فلقد أخبره علام الغيوب جل جلاله كا ورد في صحيح البخاري من حديث أنس: (وقف الني صلى 
الله عليه وسل ينعي للناس قادة غزوة موّتة وعيناه تذرفان بأبي هو وأي صلى الله عليه وسلوء فال عليه الصلاة والسلام: لقد أخذ 
الراية ذبن ب خااقة ع ثم أخذ الراية جعفر فأصيب» ثم أخذ الراية ابن رواحة فأصيب» وعيناه تذرفان ثم قال: ضق آنا الزاية 
عت همزا ا ففتح الله عليهم) ) وانظروا إلى هذه العبارة النبوية» سمى النبي اتتضار خااد فتحا وأي نصر؟ وأي فتح؟ ولما خرج 
المسلمون يقولون لمم: يا فرا ر قال هم البي عليه الصلاة والسلام: (لا تقولوا هذا ولكنهم الكرار وليسوا الفرار) سمى النبي انتصار خالد 
هيا رصق اند الرائة تيت من سيوف الله) ا هو الوسام الذي عاد خالد إلى المدينة ليعلقه البي عل بسلاو نزانه اند ونام لا 
تقوم له الدنيا» ومن يومها أحبتي سمي خالد بن الوليد ليت" الله المسلول: 

ولم تمض إلا أشبراً معدودات حتى تقدم النبي في جيشه الكبير الجرار لفتح مكة» وولى النبي خالد بن الوليد وجعله قائْداً للميمنة» وها 
عور حا اد يدل إلى ,مك المكامة'قائدا مق قواة برقن التوغولة ينه أن كاذ بالا سين القريب: قائذا بترن قران ميعن ارك 

.0 خالد بن الوليد في حروب الردة 

خالد بن الوليد في حروب الردة 

520007 8 الله عليه وسلء ترك الضديق لاف اللسلنيق م وكري أعاضين الزقة الغادرة الا 35 وصيش الفنديق انرشن 
ويدفع الألوية للأمراء والقادة» ومن بين هؤلاء الأمراء والقادة جميعاً بتجه الصديق العبقري الذكي إلى قائد الساعة» وبطل الميدان» إلى 
سيف الله خالد ويقول له الصديق: (يا خالد! لقد سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن 
الوليدء سيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين) والحديث رواه أحمد» وقال الإمام الميثمي: ورجاله رجال الصحيح. 
وينطاق خالد بن الوليد ليشبد جميع معارك الردة من أوها إلى آخرهاء وكانت أخطر معركة في هذه المعارك هي: معركة الهامة بقيام 
الدعي الكذاب مسيلية» الذي نجح في أن يجيش جيوشاً جرارة حتى هزم عكرمة بن أبي جهل هزيمة مكرة» وأصدر الصديق رضي 


ا" .5112111612 


٠‏ _خالد بن الوليد 


هه الأرا إل "قاثننه :افر اليك الولف أن نطلق سبيرعا لققال تفيلية: 
وبتحرك خالد بن الوليد بجيشه لياتقي مع أخويه عكامة بن أبي جهل» وشرحبيل بن حسنة» ويبدأ القتال الذي ليس لضراوته في عالم 
اشرو ين سقلا الشيداء من المسلتية تباعاً سر عةمذهلة كمون عديقة :طوسك .هيا عاضفة عنيداة» ويععل العيقرى لجزادة 
ربوةً عالية وينظر بعينين كالصقر إلى أرض الميدان والمعركة؛ ثم يعود خالد ليصرخ بأعلى صوته في جنوده ويقول: [|امتازوا اليوم لنرى 
بلاء كل حي لنعرف من أن تأت المزيمة] ودب الماسء ودبت الغيرة في قلوب الرجال» وصرخ خالد بأعلى صوته في الميدان» ونقل 
إخلاصه وحماسه إلى قالوب جنوده واخوانه كا تقل الكهرباء» وفي دقائق معدودة تحول اتجاه المعركة» وسقطوا الدعي الكذاب 
مسيلمة» وفر جتوده وسققط يجنوده بالمكات بل بالألوف كذباب قتل أنفاس الحياة فيه نفثات مبيد صاعق. 

فت المعر ايك ت أكبر معركة في تاريخ اخلفاء انتت ت موقعة اجامة بنصر مؤزر من الله جل وعلا على يد القائد المظفر والبطل الفاح 
0 رضي الله عنه وأرضاه. 


#.#.7 0 خالد بن الوليد في موقعة القادسية 

خالد بن الوليد في موقعة القادسية 

اجا الأخاهتا تت حروب الردة في محات سريعة» وأصدر الخليفة العظيم المبارك رضي عقوا رضناة أواعراه إلى قائئده العظي 

المبارك أن يترك أرض الجزيرة العربية بعد انتباء حروب الردة لينتقل إلى بلاد العراق. 

ولماذا بلاد العراق؟! لحرب كر امبراطورية في بلا الشرق» وللقضاء على امبراطورية فارس. 

وطاق كالد درط تلم | وامتر خلئقة بروشرلة :| معتل الله عليه وسلم في أوائل العام الثاني عشر للهجرة» ويبدأ خالد أعماله الميمونة 

المباركة في العراق بهذه الكتب 5 أرسل بها إلى كسرىء وإلى ولاته وأمرائه في بلاد العراق» واممعوا إلى هذه الرسالة» وإلى هذا 

الاب الذي أرسل به خالد رضي الله عنه وأرضاه: قال خالد: [يسم الله الرحمن الرحبم من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس» سلام 

على من اتبع الهدى أما بعد: فالجد لله الذي فضح دم وسلب ملكك» ووهن كيدك» من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل 

ذيحتنا فذلك المسلم له ما لنا وعليه ما عليناء فإن جاء كم كابي هذا فإني أخير؟ بين ثلاثة: إما الإسلام» وإما أن تدفعوا الجزية عن يد 

وأنتم صاغرون» وإما الحرب» فوالله الذي لا إله غيره لقد جتتكم بقوم يحبون الموت كا تحبون الحياة] ٠‏ 

الله أكبر ودب الرعب في قلوب أهل فارسء فلقد نصر خالد بن الوليد بالرعب» وبالإجمال أقول: إن خالد بن الوليد دخل في مس 

عشرة موقعة مع الفرس وأوليائهم» ولم مهزم بإذن الله في موقعة واحدة قطء وكانت أخطر معاركه مع أهل الفرس هي: 5007 

السلاسل بقيادة هرمل» وفيها قيد الفرس أنفسهم بالسلاسل» حتى يضمنوا ألا يفروا من الميدان أمام ضربات خالد بن الوليد» وانتبت 
معارك الفرس» ودك خالد بن الوليد عرش الامبراطورية الفارسية في عام واحدء فعل خالد بن الوليد ما عر الرومان أن يفعلوه في 

أجيال متتابعة. 

وانتبت المعارك في بلاد العراق» وبقي على مومم الحج أسبوعان» فنظر خالد فوجد نفسه فارغاً من القتال» ولكنه حتماً لا يكون فارفاً 

من طاعة الله عن وجل» وفي عزمة خالدية جريئة لا يقوى علبها إلا خالد» سمم خالد في سرية تامة أن ينال شرف اداء فريضة الحج 

لأول مرة بعدما من الله عليه بهذه الانتصارات المروعة والرائعة» وفي سرعة البرق» ولحة خاطفة» ينطلق خالد بن الوليد من أقصى 

العراق إلى أقصى الجاز ويؤدي فريضة الحج دون أن إشعر به أحد من الأعد اف وكاوت ان عه اد من المسلمين في جيشه إلا 

اللقربون من قواده» بل حتى لم يعلى به خليفة رسول الله أبو بكر الذي كان أميراً لمج في هذا الموسم» ويرجع خالد مرة أخرى إلى 

موقعه» ولما عم الصديق بذلك عاتبه عتابا رقيقا وامره الا يعود لمثلها» يقول المؤرخون: تلك عزمة خالدية» وثقة مفرطة لا يقوى عليها 

إلا خالد. 
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4 عا رلك 


غ. 0 خالد بن الوليد في موقعة اليرموك 

خالد بن الوليد في موقعة اليرموك 

كان الصديق رضي الله عنه بعدما انتبت معارك فارس قد جيش الجيوش إلى بلاد الشام للقضاء على أعظم امبراطورية في الغرب» 
ألا وهي امبراطورية الروم؛ وقد اختار الصديق لهذه الجيوش قادةً عظاما اختار أبو عبيدة بن الجراح» وعمرو بن العاص» ويزيد بن 
أبي سفيان» وجعل الصديق القيادة العامة لجيوش الشام في يد أبي عبيدة رضي لله عنه» ولما وصلت الجيوش إلى بلاد الشام وسمع 
عرفل امبراطور الروم بول يوان قال قولته المشهورة: والله لأشفين أبا بكر ألا يورد خبيله إلى أرضنا مرة أخرى» وجيش هذا الرجل 
جيشاً لا مثيل لهء جيش جيشاً يزيد على ماتثين وأربعين ألف مقاتل» ولما رأى قادة الجيوش المسلمة هذا ابجمع الرهيب» أرسلوا إلى 
اك بكر يخبروه بالصورة الجديدة والموقف اداينة اتدؤوة اذا قال العدق رضي اللّه عنه؟ قال: والله لاأشفيق: ويبنا واس الروم ب خالد 
بن الوليد» وأصدر الصديق الأوامى إلى قائده المظفر أن ينتقل من العراق من أقصى المشرق فرراً إلى بلاد الشام إلى أقصى المغرب 
فورً» وني أربعة أيام يا عباد الله من طريق وعي مذهل! استطاع خالد بن الوليد أن يكون على جبهة الشام» وأرسل الصديق في ذلك 
رسالة إلى قائْده البطل خالد بن الوليد» وكانت تحتوي على كلمات عذبة رقيقة» وتما كان في هذه الرسالة أن الصديق قال له: هنيئاً اك 
أبا سليمان النية والحظوة لا يدخائك عب فتخسر وتخذل» واياك أن 7 بعمل) فإن الله هو صاحب المنٍ وهو ولي الجزاء» وأمره أن 
فاك متها إل إخوانه من القادة في بلاد الشام» وأن يتولي خالد القيادة العامة على أبي عبيدة واخوانه من القادة» وأرسل الصديق 
رسالة ممائلة إلى قائّد الجيوش في الشام إلى أبي عبيدة يقول فيبا: بسم الله الرحمن الرحيم [من أب بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح» سلام 
الله عليك أما بعد: فلقد أمرت خالد قيادة الجيوش في بلاد الشامء فلا تخالفه يا أبا عبيدة» واسمع له وأطعء وإني لم أبعئه عليك إلا 
روات الله اتيم لك وإن كنت عندي أحب إل منه» أراد الله بنا وبك خيراً والسلام] ٠‏ 

ولما وصلت الرسالة إلى خالد وكلف فيها من خليفة رسول الله بالقيادة العامة» انظروا إلى الأدتب والإخلاص» أرسل خالد بن الوليد 
رسالة إلى الفور إلى قائد الجيوش في الشام؛ إلى أخيه أمين هذه الأمة: أبي عبيدة بن الجراح وقال فيها: [يسم الله الرحمن الرحيم من 
خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة بن الجراح» سلام الله عليك أما بعد: فلقد جاءني كاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» يأمرني 
فيه بالسير إلى بلاد الشام والقيام على جندها والتولي لأمرهاء ووالله ما طلبت ذلك يا أبا عبيدة وما أردته» فأنت على حالك التي كنت 
عليها قبل ذلك لا تخالفك يا أبا عبيدة ونسمع لك ونطيع» فأنت سيد المسلمين» ولا يمكن أن ننسى فضلك ولا نستغتى عن أمرك] . 
بالله ما أورعه! بالله ما أتقاه! بالله ما أنقاه! بالله ما أخلصه! هذه هي القلوب التى تجردت لله التى لا تبحث عن الزعامة» ولا تريد 
الصدارة» ولا القيادة» ولو كان عع جناب دن الله جل وعلاء لا فرق ار الذي لاسي لفون 1 ا مد قلي 


بعن اق كان كاد /مطاعاء أو افتسكون قاكذا مطاعاً بهل أن كان د مطيداء طالما أن راية التوحيد ستظل خفاقة عالية تعائق كوكب 
الجوزاء في عنان السماء. 


ووصل خالاد بن الوليد إلى إخوانه» والتقت ايوش المسية» وقبل ! د القَتال ونك سيف الله ييخطب هذه الخطبة العصماء» 59 
بعد أن حمد الله وأثنى عليه لإخوانه من القادة والجند: [إن هذا يوم من أيام اللّه» لا ينبغي فيه البغي ولا الفخرء وإن هذا اليوم له 

ما بعده» فإن ردخم اليوم لا نزال أردهم بعد اليوم» وان هزمونا اليوم ل نفلح بعد هأ أبداً م ثم قال-: فتعالوا بنا تتعاور -أي: نتبادل 
القيادة- فليكن أحدنا اليوم قائداء وليكن بعد اليوم أحدنا قائداً ثم نظر إليهم خالد - وقال: وأطلب متم أن تتركوا لي الإمارة في اليوم 
الخوك: 

وتنازل القادة بمنتبى الحب والرضا للقيادة لأخيهم سيف الله المسلول وفارس الإسلام والمسلمين ل خالد بن الوليد رضي الله عنهء وعاد 
البطل ينظم صفوف الجيش بطريقّته الخالدية التي لا نظير لما 2 عام الميادين» وف عام القيادة وفن ا حروب» ونظم البطل 0 
جيشه» ورسم التلاوة ف علنه لواحي فيه ارك عورا دن ارلا بوالفك يتين القلوت ونالكة الأ باب فهك رعسل مدي فى 


* _خالد بن الوليد 


الصفوف يقترب من أبي عبيدة بن الجراح وينادي عليه في هذه الضجة وي هذا الضجيج تحت رنين السيوف» ووقع الرماح وصبيل 
الحيول: [يا أبا عبيدة! ويلتفت إليه أبو عبيدة: ماذا تريد؟ فيقول له هذا المسلم النقي: لقد عزمت على الشبادة فهل لك من حاجة 
أبلغها لرسول الله حين ألقاهء فقال أبو عبيدة: نعم. 

إذا لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له: يا رسول الله! لققد وجدنا ما وعدنا ربنا حقّاً -في وسط هذه المعمعة- لقد وجدنا ما 
وكدنا ريا جنا | + 

وينادي عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه ويقول لنفسه: [والله لطالما قائلت رسول الله قبل أن يشرح الله صدري للإسلام» وهأنا اليوم 
أفر من الميدان أمام أعداء الله فينادي بأعلى صورته: يا أصحاب مد! من يبايع اليوم على الموت؟] ويبايعه كوكبة من الأبرار الأطهار 
الأخيار» ويدخلون في صفوف المعركة لا ييحثون عن النصر إثما ييحثون عن الشهادة» إنهم أبناء مد بن عبد الله إنهم تلاميذ المصطفى 
َيل الله عليه وسل الذين عرفوا حميقة الدنياء وشرف الجهاد في سبيل اللهء وبهذه القاوب» وببؤلاء الرجال أعن الله دينه» وأعلى الله 
زان تيده :واعن الله رسوله صل اله عليه وسلمء ولن تكون العزة ولا النصرة إلا بهذه القلوب» وعلى هذه الأيدي الطاهرة» وبؤلاء 
انا الأطهار الأرار الأسان ش 00000 
وانتبت المعركة أيها الأحباب: وفي وسط هذه الانتصارات المذهلة» وإذ ب الصديق رضي الله عنه يودع الدنيا آمنا راضيا مطمئنا ليلقى 
حبيبه المصطفى صل اللّه عليه وسلم بعدما أدى الأمانة التي كل يان وفنا بعر ل عر الها وق 5 الله عنه لنرى مرة أخرى انتصاراً 
أعظم من جميع الانتصارات» مع عمر بن االحطاب رضي الله عنه. 

وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك . 


4 النحية خالد من قيادة الجيوش في عهد عمر بن اتلخحطاب 

تنحية خالد من قيادة الجيوش في عهد عمر بن اتلحطاب 

الحمد لله نيه العالمين» واشيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لله وأشيد أن هذا عبده ورسوله؛ اللهم صل وس وزد وبارك عليه 
وعلى اله وصحبه وسلم. 

أما بعد: فيا أيها الأحبة! تولى عمر بن الحطاب رضي الله عنه الحلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه» وإذ ب عمر يرسل على الفور كاب ميخ 
فيه المسلمين بهذا النصر على أرض الميدان» وينعي إلههم وفاة أبى بكر رضي الله عنه» ويخبرهم بخلافته ويأمى أبا عبيدة بن الجراح أن 
يتولى القيادة من جديد وأن .بنحى خالداً رضى الله عنه. 

وقبل: إن الرسالة وصلت إلى خالد فأخفاها خالد بن الوليد حتى انتهت المعركة» وبعد اتهاء المعركة ذهب إلى أبي عبيدة ليؤدي إليه 
تحية الجندي إلى قائده. 

وقيل: :بأن. الذى أخقى الرساله أبوعبيدة حدق تترى المتركة ويعد: المفركة أحين.خالد :بن الوليد» لتزى: اتتصاراً هو من وجهة نظري 
أعظم انتصار ل خالد بن الوليد مع كل هذه الانتصارات المذهلة التي حققهاء و,تنازل خالد بمنتبى الإخلاص والحب عن القيادة 
لبتي سطر روعتبا وانتصاراتها وعظمتها بيديه» .يتنازل لأخيه الأمين أي عبيدة بن الجراح» فليست العبرة من هو القائد» ولكن القضية 
أن تظل راية التوحيد خفاقة عالية» سواء رفعها أبو عبيدة أو خالد أو عمرو أو شرحبيل؛ المهم أن تظل الراية عالية. 

ألا فلتتعلم هذه الدروس يا قادة ابماعات الإسلامية» ويا أبناء الصحوة» ألا فلنع هذا الدرس درس التجرد لله جل وعلاء درس 
الصفاء والإخلاص والنقاء» فإنهم لا بيحثون عن زعامة» ولا يريدون صدارة» ولا يريدون قيادة» المهم أن يظل في الميدان يعمل خالصا 
لهء سؤاءا كاة قائدا مطاعاً أ جديا مطيعاه ووالله :إن تكو التطرة إل ذاه القلزتية اللمدردة» إلا ذا عرفت قلوها وتردت أعالنا 
له جل وعلا. 
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وهكذا -أيبا الأحباب- يرجع خالد بن الوليد بعد تضحيته عن القيادة بأمى عمره 

وأود أن أبين أمراً -وان كنت قد أطلت- شعنت به كتب التاريخ المزورة» وقد أسيء الظن ب عمر رضي الله عنه» فنرى في كتب 
التارِيخ من يقول: إن عمر قد عزل خالداً رضي الله عنهما لضغينة في نفس عمر على خالد» أو لحقد قديم بين عمر وخالد» أو لمنافسة 
خالد ل عمر» وهذا كله كذب وافتراء وباطل» وشتان أن تكون هذه القلوب الصافية المتجردة ببذا الظن وببذا الغبش» ويكفى أن 
نعلم أن رسول لله صل الله عليه وسلم قد قال في حق عمر: (لقد أجرى الله الحق على لسانه وقلبه) ووالله لقد كان عمر صرياً واضهاً 
كالسيف الصارم البتار حينما عزل خااداً رضي الله عنه» وأعلن ذلك على الملا بقوله: [أيها الناس: إني لم أععزل خالداً عن حفط ولا 
عن خيانة» ولكني رأيت الناس قد فتنوا به» ووكلوا إليه» نفشيت أن يوكلوا إليه» فأردت أن أعلمهم أن الصانع هو الله جل وعلا] 
ليس النصر من عند خالد» انظروا إلى قلب عمر الذي تجرد وأزهر فيه مصباح التوحيد: [فأردت أن أعلمهم أن الصانع هو الله] ليس 
النصر من عند خالد ولا بيد خالد: إوما النْصرَإِلّا مِنْ عند اللو (آل عمران:85١]‏ . 

هذه عبقرية عمر الفاروق» وهذا صدق عمرء وهذا توحيد عمر الذي رأى الناس يذهبون إلى الشجرة الت أخذ تحتبا بيعة الرضوان» 
ورأى الناس:يذهبو إلها وتغسحون بهاء عفشي عمربن الخطاب أن يصل الأ إلى د الشرك فاجنثها من جذورهاء بوبم سل عن 
ذلك قال: [خشيت أن يتكل الناس عليها وينسون الله جل وعلا] ذلك هو عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. 


<وقاة انق الوليك 
وفاة خالد بن الوليد 

وهكذا أيها الأحباب: ينام توت الله المسلول على فراش الموت بعد كل هذه المعارك والمشاهد والمواقع والغزوات» ينام على فراش 
موته في بيته وداره» وتنسكب الدموع غزيرةَ على وجنتيه وهو يتاوى ويتألم بعد كل هذه المواقع والغزوات يا خالد تنام على فراش 
موتك في دارك وفي بيتك» فيبكي خالد بن الوليد رضي الله عنه ويقول: [لقد شبدت كذا وكذا زحفاً وما في جسدي موضع شبر إلا 
وفيه ار سيف أو رمية إسهم أو طعنة نة برمح» وهأنذا أموت على فراشي حتف أنفي كا يموت البعير» فلا نامت أعين الجبناء] . 
إنقيا بظل» إن ياابطل الأبطال» إبه يا حشر كل ليل هات ذاقد: اعمت مسراكه عانق ذا قل أفيق كقانيك» هالت ذاقد أعمت 
وا 5 ذا قد أتحمت جهادك» فإزكاك المحد يا أبا سليمان» ولسيرتك اللحلد يا خالد» ودعنا نردد مع فاروق الأمة عمر الذي 
نعاك ودموعه تنسكب على وجتتيه غزيرة» نعاك ببذه الكلمات الطيبات الباهرات وهو يقول: [رحم الله أبا سليمان ما عند الله خيرٌ 
إن عا كا قت لت عافن بعيواء ولقي الله سعيداً] رضي الله عن خالد» وصل الله وس وباك عل أسكاذه ومعلله: 

وأدعو الله جل وعلا أن معنا بهم في دار كامته ومستقر رحمته» وأن يقيض لأمة التوحيد قائْداً ربانياً يقيمها كاب الله وبدين رسول 
اله صلى الله عليه وسلء ويقر أعيننا ببصرة الإسلام وعن المسلمين» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وهو على كل شيء قدير. 

اللهم انصر الإسلام وأعن المسلمين» وأعل بفضلك كلمة الحق والدين» اللهم اغفر لنا ذنوبناء وإسرافنا في أمرناء وثبت أقدامناء وانصرنا 
على القوم الكافرين» اللهم لا تدع لأحدنا ذنباً إلا غفرته» ولا مريضاً إلا شفيته» ولا ديناً إلا أديتهء ولا هما إلا فرجته» ولا ميتاً إلا 


ر حمته٠‏ 


وصل الله وس على نبينا مد وعلى آله وصحبه أجميعين. 


معاذ بن جبل 
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إن الحديث عن القدوة أعى بالغ الأهمية» خاصة ونحن نعيش في زمان قلت فيه القدوة» لذا كان حديث الشيخ حفظه الله في هذه 
المادة عن الصحابي الجليل: معاذ بن جبل رضي الله عنه» أعم الأمة بالحلال والحرام؛ والذي أسلم وهو في الثامنة عشرة من عمره 
وتوفي في الثالثة والثلاثين من عمره» إلا أنه خلال هذه الفترة القصيرة استطاع أن يسطر أمجاده المشرقة على صفحات التاريخ البيضاءء 
حيث أفنى حياته في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله» حتى أتاه اليقين من ربه. 


".١‏ أهمية الحديث عن القدوات 

أهمية الحديث عن القدوات 

امد لله رب العالمين» امد لله الذي ل يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك» وما كان معه من إله» الذي لا إله إلا هو فلا خالق 
غيزة نولا زب ننواه» المنحتدق ميم أنواع العبادة ولذا قضى. ألا تعد إلا إيادة:إذَلكَ أن الله هر الحى وأنّ ما يعون من دوت هو 
الباطل وَأَنَ الله هو اللي الْكَبير] [الحج:17] . 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ هو الواحد الذي لا ضد لهء وهو الصمد الذي لا منازع له» وهو الغني الذي لا حاجة 
له» وهو القوي الذي لا يعجزه شىء في الأرض ولا في السماء» وهو جبار السماوات واللأرضء فلا راد لحكمه» ولا معقب لأمره» 
الجن قد عوات ورسران ول لاه ان أدى الأمانة» وبلغ الرسالة» ونصح الأمة» وكشف الله به الغمة؛ وعبد ربه 
حتى لبى داعيه» وجاهد في سبيل ربه حت أجاب مناديه» وعاش طوال أيامه ولياليه» يمشي على شوك الأسى» يخطو على جمر الكيد 
والعنت» يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الخائرين؛ حتى عل الجاهل» وقوم المعوج» وأمن اللحائف» وطمأن القاق» ونشر أضواء 

احير والحق والإيمان والتوحيد أ :: تنشر الشمس ضياءها في رابعة الثمان فاللهم اجزه عنا تير ما جازيّت ننياً عن أمتةه ورشولا عن 
دعوته ورسالته» وصل اللهم وسَلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى ببديه واستن بسنته واقتفى 
اثره إلى يوم الدين٠‏ 

أما بعد: فيا الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة» ورك الله هذه الأنفس» وشرح الله هذه الصدورء وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني 
وإيا ثم صالح الأعمال» وأن معنا دائاً أبداً في الدنيا على طاعته» وفي الآخرة مع سيد النبيين في جنته ومستقر رحمته إنه ولي ذلك 
ومولاه. 

أحبتي 2 الله: مع أَعة الهدى ومصليح | الرجى. 

ا الأحبة: لئن. كانت مهس النبوة قل ارقت على م الجزيرة» فبددت ظلام شركهاء وجعلت ليلها كتبارهاء فإن الصحابة كنوا 
النجوم التي تعلقت بتلك الشمس » ودارت قِ فلكهاء واقتبست من نورهاء فإذا ارفاام كرك إلى واقع منظور» والى جتمع متحرك» 
وان تلك النجوم لا تزال تتألق وتشرق وتنشر نورها عل الدنياء وإن من أعظم واجباتنا أن نتتبع أخبارهم» وأن ننشر على الدنيا عبير 
سيرتهم العطرة» وَأَن نقدمهم للبشرية كلها قدوة ومثللاً عليا؛ ا وأننا نعيش زماناً قلت فيه القدوة من ناحية» واعتزت فيه الأمم 
والدول برجامها وقاداتها من ناحية أخرى» مع أنه لو وضع هؤلاء إلى جوار عظمائنا ورجالنا لكانوا بمثابة الشمعة التي جاءت لتضيء في 
حضرة الشمس في رابعة النباره هذا إن 0 الظن بهم -أي ببؤلاء الذين تفخر بهم أتمهم ودولهم- إذ أن البشرية اليوم تعظم وتكرم 
بناءً على المبادئ التي ارتضتها لنفسهاء وقد اختلت عندها القم واضطربت عندها الموازين؛ فقدم التافهون والفارغون والساقطون ليكونوا 
القدوة والمثال».وشتان شتان بين نور السها وشمس الضحى: إصبعة الله ومن أحسن من اللَِّ صبْعَة| [البقرة:8١]‏ نعم أيها الأحبة. 

وإننا اليوم على موعد مع كوكب من كواكب الجموعة النبوية» أجل أقولها بملء في إننا اليوم على موعد مع 86 بن كرا كني 
امجموعة النبوية الكرية المباركة» نقدمه اليوم قدوة ومثلاً أعلى لشباب الصحوة الإسلامية بصفة خاصة وجميع المسلمين بل والله بميع 
البشرية كلها بصفة عامة» فأعيروني القلوب والأسماع لنعييش مع هذا البطل» انعيش مع هذا الشاب. 


أو معاذ بن جبل 


.”م إسلام معاذ بن جبل 

إسلام معاذ بن جبل 

إنه شاب صغير من شباب الصحابة رضي الله عنهم» شاب أسم في الثامنة عشرة من عمره» وتوفي في الثالثة والثلاثين من عمرهء يا 
سبحان الله! فتى استطاع أن يخط على جبين الزمن هذا المجدء ومتى استطاع أن يسطر على صفحات التاريخ هذا الخلود» وهذه السيرة 
عطرة امبقة. ْ آ' 

أقول: شاب أسل في الثامنة عشرة من عمره وتوثي في الثالثة والثلاثين من عمرهء أعيروني القلوب والأسماع لنعيش مع هذا البطل» 
لنعييش مع هذا الشاب التق النقى المبي الكريم. 

ففي ليلة من ليالي مكة» الليل دامس» والصمت عنيم» والظلام شامل» والسكون يضفي على الخيام في منى هيبة وإجلالاً ووقاراًء وإذ 
بكوكبة مضيئة من الأنصار رضي الله عنهم» ,تسللون بين خيام منى تسلل القطاء يتلفتون وكأمهم قد سرقوا الإيمان سرقة» إلى أن أيها 
الأخيار الأطهار؟ إلى العقبة. 

ماذا؟ لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم. 

ف لعا ماة اك مق اهل النييةة 

ويلتتقي هذا الصحب الكريم بالنبي صلى الله عليه وسلم» ويقولون له: على ما نبايعك يا رسول الله؟ فيقول الحبيب صلى الله عليه وسل 
© زوق يد سهان بف عبد الله الأنصاري الذي رواه البييقي وابن إسماق بسند صحيح» فيقول عليه الصلاة والسلام: (تبايعوني 
على السمع والطاعة في المنشط والمكره» وعلى النفقة في العسر واليسر» وعلى الأعى بالمعروف والنبي عن المكر وعلى أن تقولوا في الله 
لا تأخذ فيه لومة لاثم» وعلى أن تتصروني إذا قدمت عليكم يثرب» وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسك وأبناء كم وأزواجكم ولك 
الجنة) فيقول البراء بن معرور رضي الله عنه كا في حديث كعب بن مالك وهو حديث صحيح» يقول البراء رضي الله عنه: [والذي 
بعك بالحق لفنعنك مما تمنع منه أسرناء فبايعنا يا رسول الله فإنا والله أهل الحرب وأهل الحلقة» ورثناها كابراً عن كابر ] ويقطع القول 
أبو اليثم بن التهان رضي الله عت ربوا رطضاف فيقول لحبيب صلل الله عليه وسلم: [ إيا رسول الها إن بيننا وبين الوم -أي: الييود عبالا- 
وإنا قاطعوهاء فهل عسيت إن أظهرك الله جل وعلا أن ترجع إلى قومك وتدعنا] . 

فقال النبي صل الله عليه وسل: (بل الدم الدم» والحدم الحدمء أنا متكم وأنتم مني» أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم) فقال البراء 
بن معرور: [ابإسط يذكييا رشول: الله نبايعك] وبسط الحبيب يده الكريمة» بمينه المباركة» وامتزجت القلوب والأيدي في مبرجان حب 
وولاء لم ولن تعروف البشرية له مثيلا ومن بين أهذه الأيدي الويمة تمتد يد صغيرة وضيئة لشاب 21 الغيياء براق" القنايا» بسر الأبضاو 
بهدوئه وسمته» فإذا ما تكلم ازدادت الأبصار انبهاراً وتقديراً وإجلالا واحتراماً. 

هذه اليد الكرعة المباركة تمتد من وسط هذه الأيدي الكريمة تبايع الو صل الله عليه وسلم بعة العقية الدانية»' أذ روت ايد مخ هده 
إنها يد مقدام العلماءء إنها يد إمام الحكراءء إنها يد سيد الدعاة الأتقياء» إنها يد القارئ القانت؛ إنها يد المحب الثابت» إنها يد السبل 
السريء إنها يد السمح السخي» إنها يد معاذ بن جبل» وما أدراك ما معاذ؟! إنه الشاب الذي نقدمه اليوم لشباب الصحوة قدوة» إنه 
الكوكب الذي نقدمه اليوم للبشرية مثلا أعلى» الذي أسلم في الثامنة عشرة من عمره» وتوفي في الثالثة والثلاثين من عمره» وبالرغم من 
ذلك أقول: إنه خط هذا المجد على جبين الزمان» كان غرة في جبين الإسلام» وكان تاجا بين الصحب الكرام» وكان شامة وعلامة» 
وكان شعلة من شعل المداية» وكان داعية من دعاة الحق» إذا تكلم كأنما يبخرج من فيه ولو ونوراً. 


.م ثناء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على معاذ 


ثناء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على معاذ 

إنه معاذ بن جبل الذي أو وقفنا مع تاريخه لتحسرنا على حياتناء وبكينا دما بدل الدمع نجلا وحياءً على ما قدمناه لدينناء وقد مضى 

بنا قطار العمر إلى مسافات واعوام ابن الثلاثين من عمره» بل ابن العشرين من عمره. 

قصة حياة عيبة» قصة كفاح رهيبة في هذه السنوات القصار الطوال» معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاهء ذلك الرجل الذي قال 

عنه فاروق الأمة عمر رضي الله عنه» والأثر رواه الحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي» بل وصصحه ال حافظ ابن حجر في الفتح» 

يقول عمر رضي الله عنه» وبالله عليك اسمعوا هذه القولت» وخذوا هذه الشبادة من عمر وما أدراك ما عمر؟! يقول عمر بن اللحطاب 

رضي الله عنه: [من 1 الفقه فليات معاذ بن جبل] . 

ابن العشرين! ابن الثلاثين! من مق )ناد لفقل مرك اله أراد الفقه فليأت معاذ بن جبل. 

غناو "قو ان ممهوة اطالدة وق فيا م البخاري تعليقاً [قراً بن مسعود رضي الله عنه يوماً إن إبراهي كان مه 
لَه [النحل:١7١]‏ ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن معاد بن تجبل: كان أمة ل كاتديمل الناسن. انخنء وكان مطيعا 

ورسوله] إن معاذاً ابن الثلاثين كان أمة ابن العشرين كن اع كان يعلم الناس اللحير» وكان 6 لله ورسوله صلى لله غلية 7 

بل وما هذه الشبادات والأوسمة إلى جوار الأوسمة التي علقها الحبيب صل الله عليه وسلم بيديه الكريمتين المباركتين على صدر ذلك 

٠ ٠ ٠ الشاب.‎ 

امععوا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء يقول في الحديث الذي رواه البخاري ومسل والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو 

رضي الله عنهما: (خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود -فبدأ به- وأبي بن كعبء ومعاذ بن جبل» وسالم مولى أبي حذيفة) 

خذوا القران من معاذ» من هذا الشاب الصغير الكبير العظيم» خذوا القران من معاذ بن جبل. 

بل ويذكر النبي صل الله عليه وس معاذاً يوماً مع الصحابيين الجليلين الكبيرين العظيمين أبي بكر وتمر رضي اهارا وانوي روا 

الترمذي وحسنه» ورواه ابن حبان وصمحه من حديث أي هريرة رضي الله عنه» يقول صلل الله عليه وسل: (نعم الرجل أبو بكر» نعم 

الرجل عمر بن اللخطاب» نعم الرجل معاذ بن جبل) ٠‏ 

مع أبي بكر وعمر! (نعم الرجل أبو بكرء نعم الرجل عمر بن اللخطابء نعم الرجل معاذ بن جبل) إنه حقاً رجل. 

بل وخذوا هذا الوسام العجيب» وهذه الشهادة الكبيرة من رسول لله صل الله عليه وسلم» والحديث .واه أحمد.والترمذي.وانن :ماجة 

وابن سعد في الطبقات» وصصح الحديث شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنبماء يقول صلى الله 

عليه وسل: (أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عن وجل عمر بن اللحطاب» وأصدقهم حياءً عثمان بن عفان» وأقضاهم 

-أي: وأعليهم بالقضاء- علي بن أبي طالب» وأفرضهم -أي: وأعلبهم باقر اه وأقرؤهم الت كن وأعلبهم 

بالشاذاف ارا م معاذ بن جبل) ٠‏ 

أعلم الأمة بشبادة رسول الله صلى الله عليه وسل: (وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» ألا وان لكل أمة أميناء وأمين هذه الأمة 

أبو عبيدة بن الجراح) أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. 

أعلم الأمة بالحلال والحرام ابن العشرين ابن الثلاثين! ولم لا وقد واه دان هيد الزرة ولم لا وقد تخرج في مدرسة الإسلام بين 

الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم؟ باركٍ لله لحم في أعمارهم وأوقاتهم وأستاذهم ومعلمهم ونبهم» فكانوا للناس سادة» وجيوش 

قادة» وللأفاضل مثلاً علياء فيظل التاريخ يقف أمام سيرتهم وقفة إعزاز وإجلال وإكار. 


قا 


0 


511216120 


.م مكانة معاذ في قلب النبي صلى الله عليه وسلم 


مكانة معاذ في قلب النبي صلى الله عليه وسل 

ولقد 6ك ساني سل كاله خاصة في قلب أستاذه ومعلمه صلى الله عليه وسلم» اسمعوا -أيبا الأحبة- إلى هذا الوسام الذي وقفت 
أمامه مذهولاً مذعوراً مندهشاً! لقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً من يده يوم ثم التفت إليه وقال: (يا معاذ! والله إني لأحبك) 
ما هذا؟! والله إن الحاق ليجفء وإن القلب ليرتعد» وإن الكلمات لتتوارى نجلا وحياءً أمام القسم العظيم الجليل الكريم الكبير (يا 
معاذ! واللّه إفي لأحبك) من الذي يقول؟ إنه مد صلى الله عليه وسلم الذي تفانى أصحابه في حبه» بل وتقربوا إلى الله بحبه حباً لم ولن 
تعرف البشرية له مثيلا ولم لا وقد أحب ممداً صلى الله عليه وسلم كل شيء حت الخارة؟ ولكن هذا ليس بعجب ولكن العجب 
الغجات أن يقول إمام المدىء ومصباح الدجىء وإمام النبيين» وخاتم المرسلين مد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لشاب صغير من 
تلاميذه» ولابن عظيم من أبنائه» يقول: (يا معاذ! والله إفي لأحبك. 

فيقول معاذ: بأبي أنت وأ يا رسول الله! والله وأنا لأحبك يا رسول الله. 

فيقول الحبيب صل الله عليه وسلٍ: فإني أوصيك ألا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) 
والحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم وهو حديث ححيح. 

فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: (اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) بل لقد بلغت منزلة معاذ عند رسول الله صلى 
الله عليه وس أعظم وأكرم من هذاء يا سبحان الله! نعم. 

فلقد كان الحبيب صل الله عليه وس يردف معاذاً خلفه على ظهر دابة واحدة» يركب النبي صل الله عليه وسلم هو ومعاذ ركوبة 
واخقة بعد كي ات وال لله صلى الله عليه وسل 5000 النبي صلى الله عليه وسلم وحده» نعم. 

وكان معاذ يعرف هذه الكرامة حق قدرهاء ويجل هذه المنقبة ويعطيها مكانتباء فيقول معاذ بن جيل رضى الله عنه وأرضاه في الحديث 
الي بوواة البعازي: ومسل». (يقما أن رديت التي نشل الله ظله. وا يوماً لني ببق وبين [لاممؤغرة الرخل» فقا النية نا معاةا 
فقلت: لبيك رسول الله وسعديك. ١‏ 

فسار النبي ساعة» ثم قال: يا معاذ! قلت: لبيك رسول الله وسعديك. 

فسار النبي ساعة» ثم قال: يا معاذ! قلت: لبيك رسول الله وسعديك. 

فقال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعل. 

فققال صلى الله عليه وسل: حق الله عل الغياة أن يعتدوه ولا شركرا به قيتاء 

ثم سار الني عل الله عليه وسلم ساعة» وقال: يا معاذ! أتدري ما حق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. 
101 يعذيهم حرق رايا الا بقلاي من 0١‏ رتراك اتيت : 

فقال معاذ: أفلا أبشر الناس يا رسول الله! قال: لا تبشرهم فيتكلوا) . 

كق الله علينا أن نعبده ولا أشرك به شيئاء وألا نصرف جزئية من العبادة لأحد غير الله جل وعلاء لأن الذي يستحق جميع أنواع 
العبادة هو الله جل جلاله لا توحيد إلا له ولا إذعان إلا له» ولا انقياد ولا ذبح ولا نذر إلا له» ولا حلف إلا به» ولا طواف إلا 
ببيته؛ لانه وحده هو الذي إستحق أن يعبد. 

الهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك» ومن الأمل إلا فيك» ومن التسلبم إلا لك» ومن التفويض إلا إليك» ومن الرجاء إلا فيك» ومن 
التوكل إلا عليك» ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين» ومن الذل إلا في طاعتك» ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم: إقل إن صلاتي 
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معاذ بن جبل 
وسكي وححياي وما يله رب الْعالينَ * لا شَرِيِكَ له ويِذَلِكَ موث وَأنَا أُوَل العينا [الأنعام:؟178-17] فإن عبدنا الله جل 
وعلا حق عبادته» ولم نصرف صغيرة ولا كبيرة من العبادة إلا له جل وعلا؛ أخذ الله الحق على نفسه وليس لأحد حق على الله» بل 
إن الحق أخذه الله على ذاته ألا يعذب من لا يشرك به شيئ نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياك ممن حققوا التوحيد وماتوا عليه. 
واسمعوا إلى هذا الحوار الكريم بين معاذ بن جبل وأستاذه ومعلمه؛ هذا الحوار الذي رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن أبي شيبة 
وغيرهم وهو حديث صعيح» يقول معاذ بن جبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً: يا رسول الله! أخبرني عن عمل يدخلني الجنة 
ويباعدني عن النار] أسمعتم إلى هذه الأمنية وإلى هذا المدف» هذا هو الهدف الذي عاشوا من أجله وتلك هي الأمنية التي بذلوا من 
أعليا إيا رسول الله! أخبرني بعمل يدخلن الجنة ويباعدني عن النار] فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (لقد سألت عن عظم!) ألا 
تريدوق أن تتغليوا الطريقة بها الأنينة» خذوا الجواب من رسول الله صل الله عليه وسلر» يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لقد سألت 
عن عظيم» وإنه ليسير على من يسره الله عليه) ما هو الطريق يا رسول الله لجنة وللبعد عن النار؟ فقال صلى الله عليه وسل: (تعبد الله 
ولا تشرك به شيا وتقيم الصلاة» وتوت الزكاة» وتصوم رمضانء وتحجج البيت) ولكن الحبيب صلى الله عليه وسل» أكاد أحس بأنه 
برى أنساً ني حديثه مع معاذ فيقول النبي صل الله عليه وسل: (يا معاذ! ألا أدلك على أبواب اتلمير؟ فقال: بلى يا وسول الله. 
فقال صل الله عليه وسل: الصوم جنة -أي: وقاية- والصدقة تطفئ اللحطيئة كا يطفئ الماء النار» وصلاة الرجل في جوف الليل؛ ثم تلا 
التي قول الله جل وعلا: عاق ويم عَنِ المضَاجع يَدعُونَ رَبُمْ وف وَطَمعاً وا رهم ينفقُونَ * فلا مَل َس ما في 
هم من قرة أَعينٍ جَرَاءً جما كانوا يمون [السجدة:” ]11/-١‏ ثم قال النبي صلى الله عليه وسل: يا معاذ! ألا أخبرك برأس الأعن وعموده 
وذزؤة شتامة# قال» يل .يا توسيولة الله: 
قال: رأس الأمى الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. 
ثم قال النبي صل الله عليه وسل: يا معاذ! ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله! فأخذ النبي صل الله عليه وسلم بلسان 
نفسه وقال: كف عليك هذاء 
فقال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟! قال: ثكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم» أو قال: 
على مناخرهم إلا حصائد ألستتهم) . 
ياله من حوار كريم! يا لها من مدرسة! ويا لهم من تلاميذ! أسمعت -أيها الحبيب- إلى هذا الحوار المبارك الذي علمنا الكثير والكثير؟! 
ولو توقفنا عند كلماته لاحتجنا بلا مبالغة إلى عشر جمع» بل والله إلى أكثر» حوار بين أستاذ وتلميذ» بين أستاذ الإنسانية ومعلم البشرية 
مد بن عبد اللّه صلى الله عليه وسلم» وبين تلميذ شرب من هذا النبع الصافي الكريم» ودار في فلك شمس النبوة المشرقة التي لا تغيب 
إلى يوم القيامة. 


64 معاذ بن جبل وقيامه بواجب الدعوة والجهاد 

تعاف يق جيل وقرامه يواتف الدعوة والهاد 

لا جاءت رسل ملوك المن في أوائل العام العاشرء بعد عودة النبي صل الله عليه وسلْ مو قووة قوك بحوطلوا :مز رؤسوك الله أن 
يرسل معهم من يعلمهم دينهم» ومن يفقههم في إسلاءهم؛ وهنا وقعت عين النبي صل الله عليه وس على الداعية العظيم» على القارئ 
القانت» والمحب الثابت» على الفقيه العلل على الشاب ابن العشرين أو ابن الثلاثين» على معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه» يرسله 
ابي صل الله عليه وس أميراً للدعاة في اهن ليدعو إلى الله جل وعلا. 


م امعاة بن هيل والدضرة إلى اند 

معاذ بن جبل والدعوة إلى الله 

مخرج الي صل الله عليه وس بنفسه مع معاذ بن جبل» وعثني شي البي صلى الله عليه وسلم يجانب راحلته» ومعاذ راكب ويوصيه وييذل 
له الوصايا التي تتناثر من فيه بات اللَواوٌ بأ هو وأي صلى الله عليه وسلء ليرسم له الطريق» ويحدد له المنبج للدعوة الصحيحة التي 
,بغي أن يسير على منوالها كل داعية صدوقء والحديث رواه البخاري ومسل وغيرهما فيقول له: (يا معاذ! إنك تأتي قوماً أهل كاب 
فليكن أول ما تدعوهم إليه شبادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله» فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله جل وعلا قد 
فرض عليهم مس صلوات في اليوم والليلت فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
وترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك» فإياك وكرائم أموالهم» واتتي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) . 

ويمضي البطل» ويمضي الفقيه الشاب ببذه الوصايا الغالية في قلبه وفؤاده وعمّله وبين جوانحه ليسير علبها ولا يحيد عنما قيد أثملة» لانها 
وا وتعايم أستاذه ومعليه صل الله عليه وسلمء ل التي صل الله عليه وس زذاعا زرا ماذا؟ لأن النبي فاه عليه وسلم 
مثى طويلاً مع معاذ وكأني والله أحس أن الني صلى الله عليه وسل إثما أراد أن يلأ عينه من معاذ» فطال الني صلى الله عليه وس 
في مشيه مع معاذ وأخيراً نظر إليه وقال: (يا معاذ! عسبى أن لا تلقاني بعد عامي هذاء ولعلك أن تر بمسجدي وقبري) وانفجرت 
الدمعات وانحدرت على وجنت معاذ كبات ولق بكى رضي الله د كه امعاذه وكييية أنه قد لا تكتحل عينه بعد اليوم برسول 
الله صلى الله عليه وسلم» ويبكي معاذ بل ويبكي بكاءً طويلا ويأمية الي سل الا عيه ريبز أد ركيت عن لكام وإيه ولله بأبي هو 
وأميء انطلق معاذ بن جبل وما عاد إلى المدينة إلا بعد أن مات الحبيب صلى الله عليه وسلح: | وما ينطق عَنِ الموَى * إِنْ هَإِلّا وَحي 


يوكى | [النجم:"-:] ٠‏ 


*.6.” معاذ بن جبل والجهاد في سبيل الله 

معاذ بن جيل والجهاد في سبيل الله 

ويرجع معاذ بن جبل إلى المدينة لأول مرة حت لا يرى فيها أستاذه ومعلمه وحبيبه» يمر على قبر أستاذه ومعلمه ووالله إني لأحس 
بحالة معاذ حينئذ يوم دخل المدينة أول مرة يوم دخل المدينة ليقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم» بعد أن تركه بالأمس ارين 
كله وعد عقا عات لخن تارف رول لله صلى الله عليه وسلء إلى أبي كر رضي الله عنه ويستأذنه ألا يقيم في المدينة» وأن 
يرجع على الفور إلى بلاد الشام ليجاهد في سبيل الله لعل الله عن وجل أن يرزقه الشبادة. 

ونتوقف مع معاذ عند هذا القدر» لنككل ما بتي من كامات قليلات بعد جلسة الاستراحة» وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي 
7 

الجد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن مهدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وزد وبارك عليه 
وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه» وعلل كل من اهتدى ببديه» واستن بسنته» واقتفى أثره إلى يوم الدين٠‏ 

أها بوك أب الأحة اذك الصديق رضي لله عنه ل معاذ أن يخرج للجهاد في سبيل الله في الشام» وتتطلق عاذ" بن جيل : ليجاهن 
تحت إمرة أبي عبيدة رضى الله عنه وارشافة وقدر الله ل ابي عبيدة ان يموت بالوباء والطاعون» ويام تمر بن اتلحطاب بعد موت ابي 
بكر أن يتولى القيادة العامة لجند الشام معاذ بن جبل» ويتولى معاذ القيادة العامة لجند الشام ولكن قدر الله جل وعلا شيئاً آخر فلم 
يمض غير قليل حت ابتلي معاذ نفسه بهذا الوباء وذلكك الطاعون. 
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ه.” وفاة معاذ بن جبل 

وفاة معاذ بن جبل 

نام معاذ بن جبل ذلكم الشاب الوضيء الكريم الحياء البراق الثناياء الفقيه العلم» نام على فراش الموت في الثالثة والثلاثين من عمره» 
وينظر إلى أصحابه من حوله ويقول: [انظروا هل أصبحنا؟ فيخرجون ويقولون: كلا. 

فيسألهم مرة أخرى: انظروا هل أصبحنا؟ فيرجعون ويقولون: نعم. 

قد أصبحناء فيقول معاذ بن جبل [أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار] . 

يا سبحان الله! معاذ الشاب الذي نشأ في الإسلام» شاب أشأ في عبادة الله وعلى طاعة الله أسلم يا أحبتي في الثامنة عشرة» وهاهو 
الآن يسم الروح إلى خالقها جل وعلا في الثالثة والثلاثين» حياته كلها شرف» كلها نفر» كلها عزة» كلها طاعة» ينام على فراش 
الموت» ويقول: [أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار] . 

ثم جعل يقول: [مرحباً بالموت مرحبأء زائر جاء بعد غيبة» وحبيب جاء على فاقة» ثم قال اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك ولكني 
اليوم أرجوك» اللهم إنك تعلم أنني لم أحب الدنيا لغرس الأتجار» ولا لجري الأتبار» ولكن لظمأ المواجر» ومكابدة الساعات» ومزاحمة 
الفباه الكت فق ساق ادي : 

وفاضت روحه الطاهرة ليلقى الأحبة ممداً وصحبه» رضى الله عن معاذ» وصل الله على أستاذه ومعلمه» وأسأل الله جل وعلا أن جمعنى 
وايا م معهم في دار كرامته» ومستقر رحمته إنه ولي ذلك ومولاه. 

أيها الأحبة في الله: هذه قدوتناء وهذه مثلنا في وقت قدم فيه التافهون والفارغون والساقطون ليكونوا القدوة والمثل» أسأل الله جل 
وعلا أن يجعلنا وإيا كم من ينبلون من هذا النبع الصافي الكريم» وممن يسيرون ويقتفون أثر هؤلاء الأطهار الأخيار الأبرار» وأن يرزق 
الأمة -وهو على كل شيء قذير- بأمثال هؤلاء» عسى أن يتقبل الله سبحانة وتعالى متا هذا الدعاء. 

اللهم قيض لأمة التوحيد أمى رشد يعز فيه أهل طاعتك» ويذل فيه أهل معصيتك» ويؤْمى فيه بالمعروف» ويهى فيه عن المكر أنت 
ون ذلك والقافر هلي 

اللهم انصر الإسلام وأعن المسلمينء اللهم أقر أعيننا بنصرة دينك يا رب العالمين» اللهم وفق ولاة الأمى لا تحبه وترضاهء» برحمتك يا 
أرحم الراحمين! وارزقهم اللهم البطانة الصالحة الناصحة الخيرة» أنت ولي ذلك والقادر عليه» وأنت على كل شيء قدير. 

أحبتي في الله: أكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا عمد صلى الله عليه وسلم» فإن الله جل وعلا قد أمرنا بذلك في كك تنزياه 
فقال: إإنَّ له ومَلائَكته يصَلُونَ عل الي يا أمهَا ال آمنُوا صَلُوا ع وَسَلُوا ليما [الأحزاب:05] اللهم صل وسلم وزد وبارك 
على نبينا وحبيبنا مد وعلى آله وصحبه وسلم. 

هذا وما كان من توفيق فن الله وحده؛ وما كان من خطأ أو سبو أو زلل أو نسيان فني وقمالفتطاة#خوالنه ورسة مهب اعد 
بالله أن ذم به وأأساف, ' 

3 الإمام الشافى 

الإمام الشافعي 

الإمام الشافعي علم من أعلام الأمة وآية في الحفظ والفهم والزهد» فقد حفظ كاب الله تعالى وعمره سبع سنوات» ثم تعلم العربية 


ل 511216120 


4 الإمام الشافعي 


١‏ الإمام الشافعي من أتمة علماء المسلمين 

الإمام الشافي من أئمة علماء المسلمين 

إن الجد لله مده رامحو لمر ونعوذ ذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل له وعن ال د 
هادي اله وأشيد أن لآ إله إلا الله وبحده ل شيك 44«واعيد. أن مهدا عيده ورسوله.وضفية من خلقه وخليله» أدق الأمانةة اوباغ 
الرسالة» ونح الأمة» وكشف اللدية العية وجاهد في الله حق جهاده حت أناه اليقين» ا اجزه عنا خير ما جازية نيا عن 
أمت» ورسولة عن دعوته ورسالته» وصل اللهم وسَلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأححابه وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى ببديه 
واستن بسنته واقتفى اثره إلى يوم الدين. 

أما بعد: فيا الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة» ورك الله هذه الأنفس» وشرح الله هذه الصدورء وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني 
وإيا م صالح الأعمال» وأن يمعني وإيا م في الدئيا دائماً وأبداً على طاعته» وفي الآخرة مع سيد النبيين في جنته ومستقر رحمته» إنه ولي 
ذلك والقادر فيل 

ثم أما بعد: أحبت في الله! فع اللقاء السادس عشر مع أمّة الهدى ومصابيح الدجى» تلك السلسلة الكريمة التي نقدمها لأبناء الصحوة 
خاصة وللمسامين عامة» لنبرز من خلالها القدوة الصالحة الطيبة» ولنبين من خلالها المثل العليا في وقت قلت فيه القدوة» بل وقدم فيه 
الفارغون والتافهون ليكونوا القدوة والمثال» ولنصحح من خلالها -أيضا- بعض حقائق التاريخ التي شوهت وحرفت وبدلت» لا سها 
بغ فتزة التغريب؟ الطوياة الى اسضت المرية واضعفة الاقاءه 

أخق فق اا إها البوع عل موظ مم إماء كتزرمن الأغك رهاض الأباء قن والأفر كز ورانتهاء تنك نمعها البنو وشت غانها 
الأعمار» وتطوى حياة جيل بعد جيل» ومن الناس من تفارقنا أجسادهم وأبدانهم» وتبقى سيرتهم حية متحركة فاعلة عاملة» تنشر على 
الدنيا ربيع علمهم» وعبير فضلهم» وحسن خلقهم» ومع أننا نعيش عضرا عال فيه يات المادة وغيوم اللدنية الزاقة عق زقنة صضفاء 
السماء» وما إشرق فيها من موس وأقان وما بلتمع فيها من نجوم وكوا كب» أقول: مع هذا كله إلا أن هناك من الأقار والنجوم ما 
يبدد نوره ذلك الضباب» وما يخترق نوره تلك الغيوم ليبقى هذا الكوكب وهذا النجم متألقاً مشرقاً ينشر على الدنيا نوره» ويثر على 
الأرضن:وعل النان ضياءة: 

ول لا وهؤلاء حقاً أقار ساطعة تستمد نورها دائماً وأبداً من شمس التبوة» تلك الشمس الكريمة التي لا يغيب نورها ولا يخبو ضياتها. 
أحبتي في الله! إننا اليوم على موعد مع إمام كبير من هذا الطرازء مع إمام أراني الآن وأنا أقدمه لحضراتك في هذه الدقائق المعدودات 
معدداً مناقبه وفضائله ومآثره» أراني الآن كن يدل على إشراق الصباح بمصباح» أن نور السها من شمس الضحىء ولم لا وقد قال 
عنه تلميذه الوفي الذي النجيب إمام أهل السنة الإمام أحمد: كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس» فانظر هل ترى لذين من عوض 
او هل ترى لمما من خلف. 1 0 

إنه فقيه الملة ااانه وسيد أهل زمانه» الذي حاز المراتب العالية» وفاز بالمناقب السامية» فهو العالم بالقرآن وعلومه -انتبيوا فهذه 
رءوس أقلام لا د بتسع الوقت لشرحها مفصلة- العام بالحديث واضرلة) العام بالفقّه وقواعده» العا باللغة والآذيت والشعر وفرائده» 
العالم بالأنساب وأيام 7 بل العالم بالطب في زمانه» العابد الزاهد التقى النقي» القرشي ثم المطلبي حمد بن إدريس الشافعي. 

إننا اليوم على موعد مع الإمام الشافعي» ووالله إني لأحس بخجل شديد وأنا أريد اليوم أن أقدم لحضراتك الشافعي في هذه الدقائق 
المعدودات المعلومات» فن هو الشافعي؟ تعالوا بنا سريعا لنعيش مع حياة هذا العلم. 
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ولد الشافعي سنة مائة وخمسين من الحجرة بمدينة غزة على أصح الأقوال لأهل العلمء ولما بلغ الشافعي سنتين انتقلت به أمه الفقيية العالمة 
الحكيمة بعد موث أبيه إلى مك2 زادها الله تشريفاً وتعظيماً واجلالاً وتكريما. 

وفي ظلال الكعبة» وبين ربوع بيت الله الحرام نشأ الإمام الشافمي» وفي سن مبكرة جداً دفعت أم الشافعي الشافعي إلى شيخ من 
شيوخ الحرم المكى ليحفظه القرآن الكريم» -ففظ الشافعي القرآن كله في السابعة من عمره» ثم انتقل بعد ذلك إلى طلب العلم الشرعي 
إشغف شديد» وحافظة عيبة» وذهن وقاد وحاد على يد أول أستاذ له وهو شيخ الحرم المكتي حينذاك» الإمام العلم: مسلم بن خالد 
الزنجي رحمه الله تعالى. 


١‏ رحلة الشافعي إلى الإمام مالك في المدينة 

رحلة الشافعي إلى الإمام مالك في المدينة 

يقول الشافعي نفسه: ثم انتقلت بعد ذلك من مكة إلى قبيلة هذيل لأتعلم منها اللغة العربية» فلقد كانت قبيلة هذيل أفصح العرب بيانا 
ولغة وكلاماء يقول: فرجعت بعد ذلك إلى مكة لأردد الأشعار وأذكر الآداب والأخبار وأيام العرب» فلقيني رجل من الزبيريين من 
بفي مي فمَال لى: يا أبا عبد الله! والله إنه لبعز علي ألا يكون مع هذه البلاغة والفصاحة والذكاء فقه. 

يقول الشافى: فقلت له: فن من العلماء نقصده لطلب الفقه؟ يقول الشافعى: فقال لي هذا الرجل: تقصد سيد المسلمين مالك بن أس 
في مديغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ش 

يقول: فوقعت هذه القولة في قلبي -انتييوا يا طلبة العلم- يقول الشافعي: فذهبت إلى رجل من أهل مكة علمت أنه يحوي عنده موطأ 
الإمام مالك» يقول: فذهبت إليه واستعرت منه الموطأ وعكفت عليه» ففظت الموطأ عن ظهر قلب في أسع ليال» حفظ القرآن وعمره 
ل ل فلما انتب تهيت من حفظ الموطاً أخذتٌ رسالة من والي مكة 
ومن شيخي وذهبت إلى الإمام مالك» وقص الشأفعي رحلة طويلة جميلة عذبة لا يتسع الوقت لسردها. 

وقال بإيجاز شديد: وصلت إلى الإمام مالك فليا كامته» وأعحب الإمام مالك بذكائه وفصاحته ولغته وبيانه واعرابه» قال مالك لهذا: 
يا غلام! ما اسمك؟ قال: مد. 

فقال: مالك: يا حمد! إفي أرى الله قد ألتى على قلبك نوراً فلا تطفئه بظلمة المعصية» فإ فى أرقف أنةاسيكون :لك أشأن كبين إن اشاء الله 
عن وجل ١ ٠‏ : 

ثم قال مالك للشافعي: يا فتى إذا كان الغد تجيء ويجيء من يقرأ لك الموطأ. 

فال الشافعى: أنا قارئ» أنا أقرأ إن شاء الله تعالى. 

يقول: ان الغل أطليت: المرطاً 2 يدي وجلست بين يدي شيخي مالك واؤلات: أقرا عليه الموطاً من حفظي» وكلما نظرت إلى 
مالك وتهيبت مالكاً -وكان مالك قد أعجب ببلاغتى وقراءقي وحسن إعرابي- فكلا أردت أن أنبى القراءة في الموطأ نظر إلي مالك 
وقال: زد يا فتى زد يا فتى زد يا فتى» حتى أنبيت الموطأ كله في أيام مسيرة. 1 

م بعد ذلكء لا تنو أن الشافعي أخذ عن مالك الموطأ فقطء وغ أخذ عنه كل ما عنده من حديث رسول الله صلى الله ايه وسلمء 
لأنني ذكوت آنفاً في اللقاء الماضي -ونحن نتحدث عن مالك - أن الحديث الذي كان يحفظه مالك ليس هو الموطأ -فسبء فأخل 
الشافعي الحديث عن الإمام مالك» وأخذ عنه الفقه وفتاوى الصحابة وعمل أهل المدينة رضوان الله علوم نيما 

ولبث الإمام الشافعي في المدينة المنورة ملازماً لشيخه ملازمة الظل لصاحبه حتّى توق الله مالكاً رضي الله عنه» وم يكتف الشافعي 
بعلم مالك» واثما رحل إلى شيوخ المدينة -وكانت المدينة حينكل تالاه الأعلام والشيوخ لاد يل العم عنهم ا 
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رحلة الشافعي إلى امن 
رحلة الشافعي إلى ابمن 
وما توفي الإمام مالك رحل الشافعي مرة أخرى إلى بلد الله الحرام إلى مكة المكرمة» وما لبث الشافعي في مكة إلا قليلا» ثم رحل 
الشافعي مرة أخرى إلى بلاد الهن لطلب العلم» -والله ما كانوا يركبون طيارات» ولا سيارات مكيفة» وإنما يركبون الدواب» إما على 
امار أو على الحصان أو على البغلة ويمشون تحت و هذه الشمس الحارقة» ينخفضون في واد ويرتفعون على جبل» أما الآن وقد يسرت 
لنا بفضل الله جل وعلا جميع وسائل وأدوات طلب العلم لذ ارق ارلا ريا ردنا لاما ويراقا مد ار 
الكرام- رحل الشافهي إلى البمن» وما لبث الشافعي إلا قليلاً حت انتشر ذكره» وعلا قدره» وظهر فضله على + جيغ التشبوخ والعلماء وهو 
الذي ذهب طاباً العلم حتى قال له شيخه مسلم بن بن خالد الزنجي حينما عاد من المدينة إلى مكة» قال له: افت يا أبا عبد الله» فإنك 
الآن أهل للفتيا» وهو غلام حدث صغير. 
فاق الشافعي أقرانه بل وشيوخه في البمن» وكان على المن وال يقال له: حماد البربري» من قبل خليفة المسلمين هارون الرشيد» وكان 
كلو فقوا جهولاً يظلم الناس» ولم يصبر الشاففي على 5 فكثيراً ما كان يندد بظلمه في مجالس علمه» فلما سمع هذا الوالي بذلك» 
أرسل رسالة إلى خليفة المسلمين هارون الرشيد في بغداد يقول له: إن عندنا رجلاً من ولد شافع المطلبي لا أمى لي معه ولا نهيء 
فأصدر اتلليفة أمراً لهذا الوالي أن يرسله إلى بغداد» وكجل هذا الوالي الشافعي في الحديد والقيود بتبمة اللخروج على الدولة -بدعة قديمة 
حديثة- وذهب به إلى خليفة المسلمين في بغداد التي كانت عاصة الحلافة حينئل. 

فلما دخل الشافعي على هارون» قال الشافعي: مبلا يا أمير المؤّمنين» فأنت الراعي وأنا المرعي» وأنت القادر على كل ما تريد مني» ثم 
قال ا آمين الممتين» دااتقول قا رجلين» أسد قا راق أحاده والاهر يران :يدا له آييتما أحنب إلى ؟ قال بعارون؛ الدى يراك أخاه 
احب إليكم ع 3 03 2 
فقال الشافعي: فهو أنت يا أمير المؤمنين» فإِنكم ولد بئي العباس» وإننا إخوتكم من بشي المطلب» وانتم ترونعا إخوة لك وهم يروننا عبيدا 
لهم؛ فهل يعقل أن أترك من يقول: إني ابن عمه» وأن أذهب إلى من يقول إني عبد له فاستوى هارون في مجلسه وعم أنه أمام عالم 
فذ» وأمام واعظ كبير. 
ونظر إليه هارون وسعد سعادة غامرة وقال له: عظنىء فوعظه الشافعي حت أبكاه واخضلت لحيته بالبكاء الشديد» وأمى له هارون 
بعطاء كبير جدأَء يقول الشافعي: واللّه ما ملكت ف يا ا وعاش الشافعي في بغداد معززاً مكرما بعلم الناس ويفتهم» 
وبنشر العلم بينهم؛ ول يلبث فيا إلا قليلاً حتى عاد مرة أخرى إلى مكة زادها الله تشريفاً وتكرجاً. 


رجوع الشافعي إلى مكة 

كان الشافعي قد وصل إلى مرحلة فريدة في العم خلس الشافعي في مكة يؤصل الأصول» ويقعد القواعد» واتخذ له حلقة في مسجد 
الله الحرام» جمعث إليه الناس ولفتت إليه الأنظار» وارّدحمت حلقة الشافى ازدحاماً عيبا حتى إن الإمام أحمد إمام أهل السنة جاء 
عاجاً من بعد شعن يلوذ الغراق 50 المكامة شزرفيا الله فترك الإمام أحمد حلقة شيخ الشافعي سفيان بن عيينة» وعكف في حلقة 
الشافعي» بل ولم يكتفٍ الإمام هذا إقا ذهب إلى أعيه ومناحن رندته شاقن زاهويه:وقال: ال يا إحاق أريك رجلا كيه 
ما رأت عيناك مثله» يقول إسحاق: فأرانى أحمد الشافعى. 

داعي الإمام أجل بذكاء وعلم الشافى إعاباً يعي الأنه مع أضولا وقواعد وك ل لسمعها وغيره من أهل العلم» فإن أو من 
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أصل الأصول وقعد القواعد هو الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاهء حت قال أحمد قولته الحالدة ابميلة: لولا الشافعي ما تعلمنا فقه 
الحديث» وقال: كان الفقه مغلقاً على أهله حتى فتحه الله ب الشافعى» وقال: ما من أحد مس محبرة ولا قلا بعد الشاففى إلا وله في 
عدقة منةة نوقال: واه ما أعلم أحداً أعظم منة وبركة على الإسلام في زمن الشافعي من الشافعي. 


4.9 إجلال العلماء للشافعي وبعض أقوالهم فيه 


إجلال العلماء للشافعي وبعض أقوالهم فيه 

لما ذهب الشافعي لزيارة الإمام أحمد وهو على فراش المرض -بعدما رحل الشافعي إلى العراق رحلته الثانية مرض أحمد - وكان الشافعي 
يحبه» كا كان أحمد يحب أستاذه الشافعي» يقول صالح بن الإمام أحمد: وكان أب عليلا نائما في فراشه» فلما دخل عليه الشافعي وجدت 
أببي قد وب من فراشه وقام إلى الشافعي وقبله بين عينيه وأجلسه في مكانه وجلس أب بين قدميه» وجعل أب إسائله ساعة» فلما قام 
الشافعي ليركب دابته» قام أبي وأخذ بخطام الدابة يقودها للشافعي» فلما عل يحبى بن معين جاء إلى الإمام أحمد وقال: يا أبا عبد الله! 
أضطرك الأمى إلى أن تجر خطام بغلة الشافعي؟! -إلى أن تمشي إلى جوار بغلة الشافعي - فقال أحمد: نعم يا أبا ركرياء ولو مشيت 

من الجانب الآخر لانتفعت كثيرء واللّه من أراد الفقه فليلزم الشافي» حتى جلس الإمام أحمد يوماً في مجلس علمه فقال لطلبته: ما 
ترون هذا أو عامته -أي: من علم- فإنما هو من الشافي» ثم قال: والله ما بت منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعو الله للشافي» حتى قال له 
ولده عبد الله يوماً: يا أبت! من هذا الشافعي الذي أراك تكثر الدعاء له؟ فقال الإمام أحمد: يا بني إن الشافعي كان كالشمس للدنيا 
وكالعافية للناس» فانظر هل لهذين من خلف اوها فرح عوطم 

هذا قول الإمام أحمد -وهو من هو- في أستاذه الشافعي. 

وقال فيه أيضا إمام لخ والتعديل يحبى بن سعيد القطان: "والله ما رأيت أعقل ولا أفقَه من الشافعي " وقال الإمام العلم أبو القاسم 
غبيك الله بن سلام: وله اها رايت أفقة ول أهم من الشافعي» ولو استطردت مع أقوال الأثمة من أَئة الجرح والتعديل لطال بنا المقام» 
وكفانا أن نستمع إلى قول أحمد في الشافعي رضي الله عنهما بل وعنهم جميعا. 

و15 اا ءالاأحة! اشتبر ذكر الشافعي وعلا فضله» وسما قدره» وحكم لل شيعه واساادية بالفضل» حتى كان الشافي يجاس في 
حلقة شيخه سفيان بن عيينة فإذا ما جدت مسألة ل سفيان نظر سفيان إلى الشافعى وساله عنها فأجاب الشافعى» فسعد سفيان بإجابة 
الشافى وقال قولته التى بكررت كر جل :اكه با انعد وات لك راكنا املق لكام فر هقث اده الذي 
لين ادافين وقد لحو يرما دن انرا 


4 رحلة الشافعي إلى مصر 

رحلة الشافعي إلى مصر 

أيبا الأحبة1 وبعد قترة قليلة رحل الشافعي في سنة مائنين -هذا بإيجاز شديد- إلى مصرء وهذه الفترة تعتبر من أهم القتزات" العلية 
والفقهية في حياة الإمام الشافعي» حيث أعاد النظر في بعض كتبه كالرسالة» وكاب الحة» وألف الشافعي في مصر كاب الشبير المعروف 
يكاب الأمء وهو عبارة عن كاب ضفم يحوي كنا كيرة ألقها الإمام الشافي في مصرء ولذا إذا قرأتم في كاب من الكتب قاله 
الإمام الشافعي في القديم» فاعلموا أن هذا ما قاله الشافعي في بلاد العراق» وإذا قرأتم: قاله الشافعي في الجديد» فاعلموا أن هذا ما قاله 
الشافعي في مصرء وهذا دأب العالم الخلص المتجرد الذي يدور مع الدليل الصحيح ومع الحق حيث دار ولا عيب في ذلك -على 
الإطلاق- على الإمام الشافعي» فقد يدلل بدليل ثم بعد ذلك يتضح له ان هذا الدليل دليل ضعيف» فيعرض عنه؛ وياني بدليل صحيح 
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اعو وةاندأت انرا سلسو حرفن لله جل وعلاء الذين يدورون مع الدليل الصحيح حيث دارء ويدورون مع الحق دائاً وأبداً 


حير داه 
وا 13 لاقن في مصرء وأتاه الناس من كل مكان» بل ومن كل بلد آخخر غير مصرء وازدحمت حلقة الشافعى ازدحاماً لا عهد 
لأهل مصر به ف قبل» كان المكان يضيق بطلبة الشافعي» وكان يجلس بين يديه الشيوخ الكار فضلا عن طلبة العلمء لأن الله تعالى 
ب ل ا / ل 

ومن أجمل ما قرأت في هذا أن تلميذ الشافعي الإمام المزني» ذهب إليه يومأء يقول المزني: خطر بخاطري مسأل نتعلق بذات الله -انتييوا 
إلى حجة الشافعي أيها الأحبة- فقلت: لا يخرج ما في ضميري إلا الشافعي» فذهبت إليه في مجلسه وسألته عنباء فغضب الشافي ونظر 
إلي وقال: أبلغك أن الله تبارك وتعالى قد أمى بالسوّال عن هذا؟ قال: لا. 

قال: أبلغنك أن الرسول صلى الله عليه وس قد أمرك بالسؤال عن هذا؟ قال: لا. 

قال: أبلغك أن الصحابة رضوان الله عليهم قد تكاموا في هذا؟ قال: لا. 

قال: قم نحا في السماء؟ قال: لا أعل. 

قال: فكوكب منها أتعلم جذسه وطلوعه وأفوله ومم خاق؟ قال: لا. 

فقال الشافعي: ارا ويوها ينغا ان عر وبل لاسايه» مكلق أج تغالقه جل بعلال: 

ثم قال الشافعي: يا هذا! إذا جمس في خاطرك شيء من هذا فارجع إلى الله تبارك وتعالى وارجع إلى قوله جل وعلا: إن في حَأقٍ 
السماوات وَالدرَضٍ واختلاف ليل امار الك ع ري في البحر با يتمع الئاس وما أَنَلَ اللّهُ من السمَاء مِنْ مَاءِ فَأَحيَا به 
الأأرص بعد موتها وبتٌ فيا من كل دابة وتصريض الرياح والسحاب المسخر بين السماء وَالْأْرضٍ لآيات ت لقُوم يَعْقَلونَ| [البقرة:14] 
ثم قال له الشافعي: فاستدل بلمخلوق على امخالق» ولا تتكلف عل ما لم يبلغه عقلك. 


انظر لتلك الشجره ذات الغصون النضره 
كيف ثمت من حبة وكيف صارت جره 


اق وقل من ذا الذي يخرج منها القْره 

ذاك هو الله الذي أنعمه مخبمره 

ذو حكة بالغة وقدرة مقتدره 

سل الواحة اللحضراء والماء جاريا وهذه الصحاري والجبال الرواسيا 

من الزهر وردان سيل الروض والندى سل الليل والإصباح والطير شاديا 
وسل هذه الأنسام والأرض والسما سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا 
ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا ثن غير ربي يرجع الصبح ثانيا 

أإله مع الله؟ لا رب غيره ولا معبود سواه. 

قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أردا كا 

قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاكا 

قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا حيح دهاكا 

بل سائل الأعمى خطا وسط الزحا م بلا اصطدام من يقود خطاكا 

بل سائل البصل عدن جمرة فهوى بها من ذا الذي أهوا كا 

01 الجنين يعيش معزولاً بلا راع ومرعى ما الذي يرعاكا 

وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاكا 

واذا ترى الثعبان ينفث ممه فاسأله من ذا بالسموم حشاكا 


رت 511216120 


4 الإمام الشاففي 


ونال كك سنن نا سيان أو نحا وهذا الم يملا فا كا 

رسال يطوق التل كي نقاط رك عدا اوقل للقيك هن نيا 

بل سائل اللبن المصفى بين فر ث ودم من ذا الذي صفاكا 

أله مع الله. 

امد رويطل ساني مط ها بق صلق إل لم لض امب اها أرجت مما حب قله يأ حون * 
َجعَْا فيا جات من خخلٍ وأعتَابٍ وَجْرنًا فا من ليون * اكوا من ره وما عله دعوم أقلا يشَكرونَ * سبِحَانَ الذي لق 
رواج كلها ها 5 يت الْأَضُ ومن نوم وما لا يعون * واي لم اليل للح منه رودا هم مون * وَالشمْس ري سر 
اديت مدير المزرٍ العم * والقَمر دراه منَازْلَ حي عاد كالْعرجون الْقَديم * لا الشمس ينبي نا أَنْ درك الْقَمَر ولا الليل سايق 
الَارِوَكلُ في لك يسبَحُون| [س:*"- ١غ‏ | أإله مع الله؟!!! لارب غيره ولا رب سواه. 

الله ربي لا إله سواه هل في الوجود حقيقة إلا هو 


الشمس والبدر من أنوار حكته والبر والبحر فيض من عطاياه 
الطير سبحه والوحش مجده والموج كيره والحموت ناجاه 


والغل 0 العخور العم قدلسه والتحل يبتف 06 2 خلاياه 
والناس يعصونه جهراً فيسترهم والعبد ببنسى وربي ليس بنساه 
أإله مع الله؟!! لا رب غيره ولا معبود سواه. 


ه.؛ موت الشاففى رحمه الله 


موت الشافعي رحمه الله 
وفي السنة الرابعة بعد الماثمين» أي: في الرابعة واتنهسين من مره نام الشافهي على فراش الموت بعد ما اشتد به المرض» ودخل عليه 


تلميذه المزني ليقول له: كيف أصبحت؟ فقال الشافعي: أصبحت من الدنيا راحلاء وللإخوان مفارقاء ولكأس المنية شاربه وعلى الله 
وازكاء وقالله له أدري الصير روعي إلى الحنة فأهنيهاء أم إلى النار فأعن يباء وبكى الشافى رصى الله عنه» ونظر إلى السقاء وناجى 
ربه جل وعلا وقال: 


ماك لالدو نع نوا مطاف الها ف قر فين 

تعاظمني ذنبي ذلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما 

ما زلت ذا عفو عن العبد لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما 

ولي الشافعي ربه جل وعلا بعد هذه المناجاة الرقيقة التائبة الآبية إلى الله عنى وجل» فرحم الله الشاففي رحمة واسعة» وجزاه اللّه عنا 
وعن المسلبين لخادم جخير مما عزف كلالها أ مضلحاء 

وأقوك قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ول. 


5غ من تعصب للشافى على خلاف السنة فقد خالف الشافى 
من تعصب للشافعي على خلاف السنة فقد خالف الشاففي 
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القن للها وني العالمين:: وأشيك أن ل إل إلآ اش ومده الا شريك 41 وأكيد أن مهدا عنده ورسولد: الهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 

اله وصحبه وسلم. 

انفد فا اا الأدية! ها هي قفزات سريعة في سيرة هذا الإمام العلمء لأنه لا يتسع الوقت أبدأ لسرد حياة هذا الإمام؛ والوقوف مع 

عبادته وتقواه وورعه وزهده» ومع فنونه في علوم القران» ومع أصوله التي وضعها لعلوم الفقه» ومع أصوله التي وضعها لعلوم الحديث» 

لا يتسع لمجال أبداً لهذا 

ولكن أقول: الشافعي بشرء يخطئ ويصيب» فكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا ابي صل الله عليه وسلم» ولقد أبى الله جل وعلا أن يلبس 

ثوب العصمة إلا حبيبه المصطفى» فإلى كل متعصب لمذهب الإمام» والى كل متعصب للإمام نفسه» أقول له: اعلم أنك قد خالفت 

إمامك؛ وخرجت على قواعد مذهب إمامك يوم أن تعصبت له» وتعصبت للهذهب مع مخالفة للدليل من الثران بوالية المحيعةه فإن 

من أروع ما سطره الإمام الشافعي أقواله الخالدة التي يقول فيها: ما من أحد إلا وتذهب عنه سنة لرسول اله صل الله عليه وسلمء أي: 

لا يعلمهاء فهما قلت من قول؛ أو أصلت من أصل ووضم فيه خلاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولي فقول رسول الله صلى 

الله عليه وسلم هو قولي» وإني راجع عن قولي في حيانٍ وبعد مماني. 

وقال رضي الله عنه: [إذا ص الحديث فهو مذهبي] وقال رضي الله عنه: إذا صم الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط» وقال: لقد 

ألفت هذه الكتب ول أقصر فيهاء أي: اجتبدت فا على قدر استطاعتي» ولم أقصر فيها إلا أنه وجب أن يكون فيها من الخطأ لأن الله 
تبارك وتعالى يقول: ولو كان مين عند غير الل لوَجَدوا فيه اختلافاً كثيراً| [النساء:٠8]‏ فها وجدتم في كتبي من قول يخالف قول الله 

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاءلموا أَني راجع عن قوبلي في حياتيٍ وبعد مماتي. 

ذلك هو الشافعي الإمام الذي يتبرأً من كل تعصب بغيض أعمى لقوله» مع أنه قد يكون خالف هذا الدليل الصحيح من القرآن والسنة 
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فيا أيها الأحبة! يا أبناء الصحوة خاصة! ويا أيها المسلمون عامة! عود حميد إلى المعيود الكريم الميد» إلى النبعين الصافيين الكريمين 
إلى القرآن والسنة الصحيحة؛ فإن الحق لا يعرف بالرجال» ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق» وكل واحد من الأئمة والشيوخ 
والعلناء. يحذ من قوله. ويرد عليه لا عقادوا لأحد انقيادا أعى 6 ول تشليوا لكل أحد شنليما املك فكل بشر على ظيرالارش 
مع نطئ» وقد أبى الله إلا أن يلبس ثوب العصمة أحد إلا حبييه المصطفى صلى الله عليه وسل» امنا تور عله 
إلا لني صلى الله عليه وسلمء قو إل السعة الصافيق 1ك فين الذي قال النبي صل الله عليه وسلم فيهما كا ورد في الحديث الذي 
رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه الإمام الحا م في المستدرك من حديث ابن عباس وأبي هريرة وحسن الحديث شيخنا الألباني في 
الصحيحة وصحيح الجامع أن لبي صلى الله عليه وسلم قال: (تركت فيك ما إن تمسكمم به لن تضلوا أبدأء كاب الله وسنت) وفي لفظ 
أبي هريرة في مستدرك الحا؟: (وإنهما لن يفترقا حتى يردا الحوض على يوم القيامة) . 

فيا أِبا الأحبة! عودة إلى القرآن والسنة الصحيحة» والأقوال التي توافق السنة الصحيحة لأهل العلم والفغل» أما أن تتعضب لأحد 
بعينه» ولإمام بشخصه. وأن تأخذ كلامه على أنه تشريع لا يقبل المناقشة» ولا يقبل المداولة» ولا يقبل العرض على كاب الله» وعلى 
سن وهول الل فهذا انقياد بغيض أعمى وتعصب بغيض ذميم» رده كل إمام من الأئة المعتبرين» وقد سمعتم قولة الشافعي» وقبلها 
قولة مالك» وقبلها قولة آبي حنيفة: إذا حم الحديث فهو مذهبي. 

اياك اللّه جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد الأمة إليه رداً جميلاء اللهم خذ بنواصينا إليكء اللهم ردنا إليك رداً جميلاء 
اللهم أعن الإسلام وانصر المسلمين» اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين» اللهم أصلح حكامناء ووفق علماءناء واستر فتياتناء واستر 
أساءنا» واستر شبابنا برحمتك يا رب العالمين» اللهم من كان منا على طاعة فزده طاعة على طاعته» وتوفيقا ولثبيتا برحمتك يا رب العالمين» 
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ومن كان منا على معصية نفذ بقلبه إليك ورده إليك رداً جميلا يا أرحم الراحمين. 

اللهم اغفر لنا ذنوينا واسرافنا في أمرناء وثبت أقدامنا وانصرنا على القَوم الكافرين» اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. 
أحبت في الله! أكثروا من الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد كا أمرنا الله جل وعلا في حك كابه فقال: إإنَّ الله وَمَلاتَْه يصَلونَ 
عل الي ايا لين آمنوا ع عليه وَسَلُْوا تسَلِيِماً [الأحزاب:0] . 

570005 


5 رب بنت حش 

زيلب بنت محش 

تضمن الدرس سيرة ام المؤمنين زنب بنت بجمحش» وفضلهاء وذكر مجرتها مع اسرتهاء وزواجها من زيد بن حارثة ترسيخا لمبدا التفاضل 
بالتقوى لا غير» وطلاقه لما ثم تزويج الله إياها لرسوله صل الله عليه وسلم؛ وذلك لإ بطال قاعدة التبنى التى ترعضت في عقول الناس في 
الجاهلية. 


لك من سيرة أم المؤمنين زنب رضي الله عنها 

من سيرة أم المؤمنين زينب رضي الله عنها 

إن احمد 7 نمده ونستعينه وأستخفره» ونعوذ ذ بالله تعاللى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله 
وأككانف وأ كانة نو اماع وعى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين 

أما بعد: فيا الله هذه القلوب الطيبة المشرقة» ورك الله هذه الأنفس» وشرح دهده المدوو :وأسأل انهل رعذ أن يتقبل مني 
وإيا ثم صالح الأعمال» وأن معنا وايا م في الدنيا دائماً وأبداً على طاعته» وفي الآخرة مع سيد النبيين في جنته ومستقر رحمته؛ إنه ولي 
ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. 

أحبتي في الله: هذا هو لقاونا الثاني عشر وما زلنا بتوفيق الله جل وعلا نطوف مع حضراتك في بستان سير أصعاب المصطفى صلى الله 
عليه وسلء ذلكم البستان الذي لا ينقطع عبيره» ولا ينتعي شذاه» ولا تذبل أزهاره» ولا تموت ورودهء ولا إشبع من رحيقه أبداً. 


فضائلها رضي الله تعالى عنما 

تعالوا بنا اليوم لنعييش في بيت النبوة مع الصوامة القوامة مع الحاشعة العابدة» مع الورعة الزاهدة» مع التقية النقية» إنها أطول أساء 
اللي يدأ أي: أعظم أساء اللبي صل الله عليه وس صدقة وإنفاقاً 0 ور واشفاقً. 

إنها أم المساكين وسكن الأرامل واليتامى وامحتاجين» إنها الشريفة الطاهرة التي جمعت الشرف من جميع أظراه وأسيانةة وهارة 
الفضل من جميع أبوابه» فزوجها أشرف خلق الله وأمبا عمة رسول الله وخالها كوكب الأصفياء وسيد الشبداء حمزة» وأخوها هو 
صاحب أول راية عدت في الإسلام؛ وأول من لقب بأمير المؤمنين» إنها الشريفة الطاهرة التى أثنت عليها السيدة عائّشة ثماءً عاطراً 
زكا فقالت عنبا: [هي التى كانت تسامينى في المنزلة عند رسول الله صل الله عليه وسلىء وما رأيت امرأة خيراً في الدين ولا أتقى لله 
ولا أصدق في الحديث» ولا أوصل لرحمء ولا أعظم مدقة متها ونطى الله عا وأرشاها ا 
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إنها الشريفة الفاضالة التي الك اجا بورع الوك أ وقالت أ ورد في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده وابن 
سعد في الطبقات وسنده حسن وله شاهدٌ في صيح مسل» أثنت عائشة على هذه الشريفة الفاضلة فقالت عما: (لقد نالت الشرف 
الذي لا ييلغه شرف في هذه الدنياء فلقد زوجها الله نبيه صل الله عليه وسلم ونطق به القرآن الكريم» ولقد قال لنا النبي عليه الصلاة 
والسلام: أطولكن يدأء أسرعكن لوقا بي) الشطالى اس ل عدود روزي ررحو الا 

امع موا راض اده احوية كاير اساي كلت تفخر على جميع زوجات النبي بهذا الفخر, ويبذا الشرف الكبينر 
وتقول لهن: [لقد زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات] إنها أمنا أم المؤمنين: زنب بنت ححش رضي لله عنها وأرضاها 
التي زوجها الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات كا ورد في الحديث الذي رواه البخاري: [ كانت زينب 
تفخر على زوجات النبي وتقول: لد زوجكن أهاليكن وزوجن الله من فوق سبع سماوات] فن هي زينب بنت بحش؟ وما الذي 
تعرفه عن أمنا رضى الله عنها؟ 


٠‏ أسبها ودخول أسرتها في الإسلام 

نسيها ودخول أسرتها في الإسلام 

زنب ولدت في مكة قبل البعثة في بيت شرف وحسب ونسب» ولا بدأت أسمات الإسلام تفوح بأريجها العطر في أم القرى» وبدأ 
أصحاب العقول الركية النقية يقبلون على هذه الدعوة الجديدة بقلوب متعطشة للتخلص من براثن الجاهلية» كان من أوائل من شرح 
الله صدورهم ليق أخو زينب؛ عبد الله بن محش رضي لله عنه وأرضاه. 

يننإ أسلم عبد الله بن بجمش حت أعانت الأسرة كلها إسلامبا لله جل وعلاء وأثار المشركين في مكة انتشار الإسلام بسرعة مذهلةء 
دقفن ضاجعهم في مكة انتقال الإسلام من مكة إلى المدينة المنورة وانتشاره في المدينة بسرعة منقطعة النظير. 

وبدأ المشركون في مك يصبون جام غضبهم على الموحدين في مكة» وتحت وطأة هذا العذاب وهذه الآلام أذن الني صل الله عليه 
وسلم للمسلمين أن يباجروا من مكة إلى المدينة المنورة» وكان من بين هذه الأسر الكريمة التي هاجرت من مكة إلى المدينة أسرة بفي 
خش رضي الله عنهم جميعا» وعلى رأسهم السيدة زينب بنت حش رضي الله عنها وأرضاها. 


رك زيب وارساء قواعد اجتمع الإسلامى الخديد 
زنب وارساء قواعد اجتمع الإسلامي الجديد 


ثم بعد ذلك أيها الأحبة! هاجر النبي صل الله عليه وسلم إلى المدينة وبدأ يرسي قواعد المجتمع الإسلامي» ويحطم ويدك قواعد الجتمع 
الجاهيل. 


١ه‏ (إن أكرمك عند الله أتقاكم) ميزان عادل 

(إن أكرمك عند الله أتقام) ميزان عادل 

فإن من أهم القواعد التي أرساها النظام الإسلامي الجديد في المدينة قاعدة جليلة عظيمة كبيرة شاقة على هذه النفوس التي عاشت 
طوال هذه السنوات في الجاهلية ألا وهي: إإِنَّ أ وَمكر عنْد الله أَنَاكر] [الخجرات:"1] . 

ومن أهم وأخطر القواعد الجاهلية التي جاء النظام الإسلامي بتحريمها وببطلانها وبدكها من قواعدها قاعدةً خطيرة سائدة في الجتمع 
الجاهلي ألا وهي: قاعدة التبني. 
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قاعدة أرساها الإسلام وقاعدة دكها من أصوها. 

أما الأولى فهى: [إنَّ أ ومكر عند الله أَْمَاك] [اجرات: "1] . 

وأما الثانية: دعوم لآبَائيم] [الأحزاب:ه] . 

وشاء الله جل وعلا لإرساء القاعدة الآولى» والغاء القاعدة الثانية أن ,ينتدب لحذه المهمة الصعبة العسيرة الشاقة القدوة الطيبة» والاسوة 
الحسنة» والمثل الأعلى حمداً صلى الله عليه وسلوء لتحويل هذه الحقائق إلى واقع متحرك» وإلى مجتمع منظور» وراح النبي عليه الصلاة 
والسلام يسقط جميع فوارق وقيم الجاهلية» ويصرخ في الناس بأعلى صوته ويقول: (دعوها فإنها منتنة) . 

وراح النبي صلى الله عليه وسلم يعان للناس قيماً جديدة» وميزاناً عادلاً بتحاكم ويرجع إليه الناس» وينادي فيهم بأعلى صوته ويقول: 
أهها الناس! ألا إن ربكم واحدء ألا إن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على عميء ولا لعجمي على عربي» ولا لأسود على أحمر» ولا 
لأحمر على أسود إلا بالتقوى: إإِنَّ أ ْمك عنْد اله أتَقَاكد| [الخجرات:"1] . 

ذلك هو الميزان العادل الذي لا خاباة فيه لأحد عند الله جل وعلاء لا يرفع الشريف عند الله شرفه» ولا ينزل الوضيع عند الله 
وضاعته» والميزان إما هو التقوى إإِنَّ أ وَمكرْ عنْد الله أَنَاكر] [الخجرات:1] . 


6 زياد بن حارثة وزواجه بزينب 

زيد بن حارثة وزواجه بزينب 

وحتى يحول النبي صلى الله عليه وس هذه القبم والمثل العليا إلى واقع ملموس» وإلى مجتمع متحرك ذهب النبى صلى الله عليه وس 
بنفسه ليطبق على نفسه وعلى آل بيته هذه القواعد الكبيرة» فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مولاه وخادمه زيد بن حارثة رضي الله عنه 
وأزضاة يخطب ل أشرزفة افر أة .ىق م5 ليخطن لد 'ابئة عننه ينب :لت حلدن :رفن الهاعنا وأرضاه: 

وانتيهوا أيها الأحبة في الها أقول: ذهب الني صل الله عليه وس شرل اران والمثل العليا إلى واقع ملموسء وإلى مجتمع 
متحرك» ذهب ليخطب ابنة عمته زرينب بنت حش رضي الله عنها لحادمه ومولاه زيد بن حارثة رضي لله عنه وأرضاهء والحق أقول: 
إن زيداً م يكن عبداً من العبيد» ولم يكن رقيقاً من الرقيق» وإما يد من كرام العرب الأفاضل الشرفاءء فا الذي جاء به رقيقاً وعبداً 
إلى يبت النبي صلى الله عليه وسل؟ القصة بطوبها ذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة وأنخصها لكك: إن زيداً خرجت به أمه ني يوم من 
الأيام لتزور أهلهاء فأغار عليهم قوم فأخذوا زيداً وباعوه بعد ذلك في سوق عكاظ» فاشتراه في هذا اليوم حكيم بن حزام وأهداه بعد 
ذلك إلى عمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاهاء ولا تزوج النبى خديجة رضي الله عنها وراى زيدا عندهاء اعجب النبي 
أدب زيد وفطرته وذكائه. 0 ,3 1 / 
فليا رأت خديجة ذلك قالت: [هو لك يا رسول الله] وأهدت خديجة زيداً إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق النبي من يومها زيدا 
رضي الداغنة وأروشاة دوا عيذ لني صل الله عليه وسلم حباً شديداً. 

ولكن أبا زيد كان لا يبدأ في ساعة من ليل أو نبار» وكان يسأل عنه الركان في كل مكان ومن كل مكان. 

ولا سمع أبوه أن انمه ين عل بق اغيد الله عرا نر في مكة -زادها الله تشريفاً انطلق أبوه مع أخيه أي: مع عم زيد وأخذا الفداء 
وانطلتًا إلى النبي عليه الصلاة والسلام» ودخلا على النبي في بيت الله الحرام وقالا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا بن عبد المطلب يا 
بن سيد قومه! لقد جئناك في ولد لنا عندك فامنن علينا وأحسن إلينا في فدائه» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن؟ قالوا: زيد بن 
حارثة» فقال الي عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك -أي: هل تظنون أني أفعل غير ذلك- بل ادعوه وخيروه فإن اختاريم فهو لك 
بغير فداء» وان اختارني لما أنا بالذي يختار على الذي يختارني فداء فقال أبوه وعمه: لقد زدت على الإنصاف يا بن عبد الله» ودعا 
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النبي زيد بن حارثة رضي الله عنه وخيره النبي عليه الصلاة والسلام بعدما قال له: يا زيد أتعردف هؤلاء؟ قال: نعم, 

هذا أبي وهذا عميء فال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن شت ذهبت معهما وإن شئت ظللت معي. 

أتدرون ماذا قال ريد أيها الأحباب؟ نظر زيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: والله ما أنا بالذي يختار عليك أحداً. 

إن النبي صلى الله عليه وسلِ ل يبعث بعدء فها الذي جعل زيداً رضي الله عنه يختار النبي قبل البعثة؟ فا ظتكم به بعد البعثة؟ نظر زيد 
إلى الحبيب وقال: واللّه ما أنا بالذي يختار عليك أحدا» ففزع أبوه وعمه» ونظر إليه أبوه وقال: يا زيد أتختار العبودية على الحرية وعلى 
أبيك وعمك وأهلك؟ فنظر زيد إل أو اتناك تقد رأيت من هذا الرجل فيا وما آنا بالق فشن عليه حا قل: 

فبالله عليكم ماذا يفعل الحبيب أمام هذه الأخلاق السامقة؟ ماذا يفعل الحبيب أمام هذا الحاق العالي الغالي الشريض؟ أمام هذا الشاب 
الذي أصم اجميع بخلقه وفصاحة لسانه وحبه الذي تمكن من قلبه لحمد بن عبد الله؟ ما كان من صاحب الأخلاق صل الله عليه وسلم 
إلا أن أخذه من يده وذهب به إلى الناس ووقف في الجر ينادي على الناس ويقول: أيها الناس! اشهدوا أن زيداً ابن يرثن وأرئه» 
وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فليا رأى أبوه وعمه ذلك انطلقًا وقد طابت أنفسهماء فأي شرف وأي فر أن يلقب زيد من هذا 
ايوم ب زيد بن شمد؟ ومن يومها ما دعي زيدَ إلا بهذا زيدٌ بن عمدء أي شرف وأي نفر لك يا زيد؟ وأحب النبي صل الله عليه وسلم 
بعد هذا اليوم زيداً حباً شديدأء حتى ورد في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده وان سعد ورواته ثتقات والحام في المستدرك وخصحه 
وأقره الذهبي وحسنه ا حافظ ابن حجر في الإصابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل زيد: (يا زيد أنت مولاي مني وإلي وأحب القوم 
اي 

وفي صحيح البخاري ومسل من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما ولى النبي أسامة بن زيد بن حارثة إمرة الجيش طعن الناس في 
إمارته» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (إن تطعنوا في إمارته فلقد طعتم في إمارة أبيه زيد من قبل» وايم الله إن كان ليا للإمارة» 
وإنه لمن أحب الناس إلي» وإن ابنه هذا لمن أحب الناس إل بعده) هذه مكانة زيد في قلب النبي أيها الأحباب. 

أخذ النبي صل الله عليه وسل زيداً وذهب ليخطب له شريفة عظيمةٌ كيمة طاهرة من شريفات م5 زينب بنت بخش رضي الله 
عنبا وأرضاها اببة عمة النبي صلى الله عليه وس أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم» ودخل الني على زينب» وكم النبي زنب وحدثها 
وحدثته وقال لا: (يا زنب لد جئت اليوم اخطبك ل زيد بن حارثة قالت: لا. 

أنا أيم قومي» وبنت عمتكء وأنا أشرف منه نسباً والله ما أنا بفاعلة قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: ولكني قد رضيته لك يا 
زينب» قالت: ولكنى لا أرتضيه لنفسى) قوة عيبة! ولكنى لا أرضاه لنفسى» وظل النى يحاورها وترد عليه بمنتبى القّسوة والشدة 
والغلظة أنا كرك مسيا ب مرك امساتونا لم لي 1 قدا رفن اقل مانن بيت أهلها إلا عبداً وتنظر إليه من هذا 
المنظار» أنا أشرف منه نسباً وإن رضيقة' آنث ى زوج يا رسنول الله فلن أرضاه لنفسبي » ووالله لن أفعل ذلك» فنزل قول الله جل وعلا 
الذي يعم السر وأخفى» ويسمع دبيب الفلة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء» إن كل شهيء في هذا الكون لا يغيب عن 
براه ولا عن عع الله 

ول قزل لهل وغة: 7 كان 
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ان مؤْمئة إِذَا قَى الله رده لعن أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن بيعص الله ورسوله 
قَقَدْ صَلَّ صَلالاً مبيناً] [الأحزاب:7م] الله أكبر! أي بيان هذا؟ وأي إنذار؟ (وما كان لمؤمن) أي: زيدء (ولا مؤمنة) أي: زينب» 
إإذَا قَضَى الله ورسوله أمرا أن يكُونَ م الخيرة من أمرهم] [الأحزاب:م] . :. 

إذا قال الله وقال رسوله صل الله عليه وس فيجب على كل مؤمن ومؤققة أث: رولك ل رورسو مما وأطماء لذ بان القيه ريد 
اختيار الله» وبعد اختيار رسول الله صل الله عليه وس إأَنْ يكونَ عم اللخيرة من أمرهم| [الأحزاب:+"] واسمع إلى هذا التبديد 
الرهيب: إِوْمَنْ يعصٍ الله ورسوله فَقَدْ صَلَّ ضَلالاً ميينً]) [الأحزاب:5"] فلما قرأ النبي الآيات على زينب رضي الله عنها وأرضاهاء 
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وهي صاحبة القلب التي النتي نظرت إليه صل الله عليه وسلم وقالت: (قد أطعتك يا رسول الله فاصنع ما شئّت) ٠‏ 

إنه الاستسلام المطلق لأوامى الله ورسولهء ولا خيارء إنه الإيمان أو لا إيمان؛ إما إذعان لأوام الله وإذعان لأوامى رسول الله صلى 
الله عليه وس وذلك هو الإيمان في أجل وأعلى مراتبه» وإما إعراض عن أواص الله واعراض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعدم الطاعة لحماء وهذا هو الكفر بعينه. 

(قد أطعتك فاصنع ما شئّت يا رسول الله) » إن هذه العبارة تحتاج منا إلى جمعة كاملة» ذلك المقوم الكبير مقوم الاستسلام لله جل 
وعلا الذي به استحقوا أن يكونوا أهلا مل هذه الأمانة بقوة وجدارة واقتدار. 

فزوج النبي زيداً زينبٌ رضي لله عنبماء ولكن إذا تنافرت القلوب تنافرت الأبدان» وان الحياة الزوجية إن خلت من الحب والمودة 
والرطة أضعفة كالجسد الميت إن لم يدفن فاح عفنه ونتنه» ودفنه هو: الطلاق» تلبدت سماء هذا الزواج بالغيوم الداكنة السوداء التي 
زادت يوماً بعد يوم و تنس زنب رضي الله عنبا أن وين نا دخل إلى بيت أهلها إلا عبداً» ربخي زيد رضي الله عنه استعلاء 
دياك رعهها عليه ور العرقالكري الأن الا بقل عل الغو رودا المشللةه ابد 

ويذهب زيد إلى حبيبه رسول الله ويشكو إليه عيشته مع زينب» والرسول صل الله عليه وسلم يقول: (أمسك عليك زوجك واتق اللّ) 
هه 

0ه زواج النبي من زيب وابطاله لقاعدة التبني 

زواج النبي من زينب وإبطاله لقاعدة التبني 

وني يوم من الأيام علم النني صلى الله عليه وس أن زيداً حتماً سيطلق زينب لاذا؟ لأن جبريل عليه السلام جاءه وأخبره أن زيب 
ستكون من زوجاته رضي الله عو وأن الله 5 النبي صلى الله عليه وس أن يتزوجها بعد تطليق زيد لها لإلغاء القاعدة 
الثانية التى ذكرتهاء ألا وهي قاعدة التبنى. 

ولا أخبر التي بذلك على الرغم من 00 وشبامته في مقابلة قومه في مسألة التوحيد والشرك» لما علم الني صل الله عليه وسلم ذلك 
أخفى في نفسه ما بعلم يقيناً أن لله سيظهره ويبديه» وخشي ما الذي سيردده الناس من المرجفين والمنافقين» بل وكيف سيستقبل 
امجتمع الإسلامي هذا التغيير الكبير؟ كيف يقَول الناس: إن حمداً قد تزوج امرأة ابنه وكانت امرأة الابن بالتيني محرمة حتى واو طلقها 
الأن :ذلك هذا "قاتزن عاها و .ولك انا خيل :وهل أراء أن يدك هلا القانرن6 وان حرس ورغيره: 

وخاف النبي عليه الصلاة والسلام أن يواجه المجتمع ببذا التغيير الجذري العميق» وبرجع إليه زيد» فيقول له: (أمسك عليك زوجك 
واتق اللّه) بعدما عل يقيناً أنه سيطلقها وأنبا ستكون زوجته بأمى الله جل وعلا لإلغاء التبني الذي حرمه الإسلام؛ ونزل العتاب الشديد 
-ولو كان النبي كاتماً شيئاً من الوحي لكتمه- نزل قول الله جل وعلا يعاتب حبيبه المصطفى صل الله عليه وس الذي خشي أن يواجه 
امجتمع ببذا التغيير الجذري وببذه القاعدة الجديدة الكبيرة» وأخفى في نفسه هذا الأ وهو يعلم أذنات نسيكلورة ينيف ل فول 
الله جل وعلا: وذ قُولُ لذي أنعم الله عليه نعمت عليه أمسك عَلَيكَ رَوْجَكَ واي اله تحني في نفْسك ما الله مبديه وى 
الئاس واه أحق 9 هماه [الأحزاب:/ام] بأبي هو وأعي صلى الله عليه وس وَكَحْتَى النّاس وَاهَّهُ أحق أَنْ َحْمَاه هلما َعَى ريد 
مثا وطراً رَوجناكها| [الأحزاب:/0.] الأم والزواج من الله ما قَضَى رَيِد مثا وطراً زوجتا كها لي لا يكُونَ عل المؤْمنين 3 
8 زواج أدعيائهم | ذا قضوا منن وطراً وَكانَ َم الله مَفْعولاً] [الأحزاب:0ام] وإذ تقول يا مد صلى الله عليه وسلم لذي أنعم الله 
عليه» ل زيد بن حارثة الذي أنعم الله عليه بالإسلام» وأنعم عليه بالقرب منك وأنعم عليه بتربيتك له في يبتك وعلى مائدتك وبيديك يا 
كول الله واد تعُولٌ لأذي نعم الله عليه واَنْحَمْتَ عليه [الأحزاب:/ا"] بالعتق والتربية» [أَمسك عَلَيِكَ رَوَجَكَ وات الله نحي ف 
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َفْسكَ ما الله مبديه [الأحزاب:/"] وهو أن زيداً سيطلق زينب وتتزوجها فق يفده | وتخت الناس واه أحى أن ناه قلا عن 
يد [الأحزاب:/ام] أي شرف هذا الذي أقول؟ أقول: ا تَنَى َي [الأحزاب:/ام] هل ذكر اسم زيد في القرآن؟ نعم 

إنه الصحابي الوحيد والرجل الوحيد في أمة المصطفى الذي خاد الله اسعه وذكره في القران إلى يوم القيامة. 

لا قصَى رَيْدُ ًا وَطراً ووجنَاكهًا| [الأحزاب:/م] الزواج من اللهء تزوج النبي زينب بغير ولي وبغير شاهد وبغير عقد؛ لأن الذي 
زوجها من فوق سبع سماوات إِما هو الله جل جلاله» فلما نزلت الآيات بعدما طلقت زينب وانقضت عدتهاء قام النبي عليه الصلاة 
والسلام فدخل علبها بيتها بغير إذن ولا ولي ولا شاهد» وكانت زينب تفخر بذلك على زوجات النبي وتقول: [لقد زوجكن أهاليكن 
وزوجني الله من فوق سبع سعاوات] هذا هو معنى الحديث. 

يقول أنس بن مالك -والحديث في صحيح مسلم -: [فلما دخل الني على زينب بنب بنت بجخش ذهبت أدخل معه إلى الببت فأرخى انب 
5 وبينه الستر ونزلت آية الهاب] وهذه بركة أخرى من بركات زنب رضي الله عنها. 


4 الرد على افتراءين على النبي صل الله عليه وس دعل عات 


لرد على افتراءين على النبي صل الله عليه وسلم لأجل 555-55 
زوج الله رسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات وانتبت القضية» إلا أن المجتمع لم يستقبل هذه القاعدة الجديدة بيسرٍ وسهولة 
إنه نظام عميق امتد يجذوره إلى أعماق امجتمع. 
لم يستقبل الجتمع الإسلامي هذا الأمى بيسر وسهولة» وانطلق المناققوت والمرجفون يرددون العباراث والكلمات: لقد تزوج مد حليلة 
ولافة لقنا راوع نح زوجة ابنه وترددت الكلمات والإشاعات في المدينة المنورة والنبي صل الله عليه وسلم يتألم إلا أن الله جل 
وعلا ما أهمل هذه القاعدة» بل نزل القرآن يوكدها ويوضكحها ويبين للناس أن الأعس سبل ميسورء إن علاقة النبي ب زيد واللطاموة فين 
هي علاقة النبي بقومه؛ وما كان زيد قط ابا محمد بن عبد الله صل الله عليه وسل نما هو زيد بن حارثة» ونزل القرآن يوضم هذه 
الحقائق ويرفع الحرج عن قلب حبيبه صل الله عليه وسل» فنزل قول الله جل وعلا: ما كن علَ الي مِنّْ حرج فيما رض اله له 
[الأحزاب:8"] إن فرض الله وإن تشريع الله هو الذي ينبغي أن ينفذ وأن يطبق: ما كان على 5 م حرج ذ فيما فحن :الله 4 
سه الله في لين حَلَوا من قبل وكان أَم الله قدَراً مقدوراً * الذِينَ يبلَغونَ رسالات الله ويحشوته ولا يحْشُونَ إن عدا ِب اله وَكقّى باللّه 
حَسيباً] [الأحزاب:م"-وم] . 
ا 0 إمَا كانَ مد أبا أحَد مِنْ رجَالكز ولكن رسول الله وَحَامَ الئييينَ وكانَ 
اه كل َيءِ عليماً [الأحزاب:٠‏ ] هو الذي يع ما يصلح خلقه وهو الذي يعلم ما يفسد خلقه: إألا عر مَنْ حَاقَ وهو اللطيف 
اليير] [الملك:4 ]١‏ . 


اوه الذشزاء اكول والزس عليه 

الافتراء الأول والرفعله ١ ١‏ ٍ 

وهكذا أيها الأحباب: تزوج النبي صل الله عليه وسلم ب زينب بنت محش رضي الله عنها وأرضاهاء وتنتقل زينب إلى بيت الني 
لتصببح من هذا اليوم أماً من أمبات المؤمنين» وزوجة لرسول رب العالمين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. 

أي شرف هذا وأي نفر تفتخر وتشرف به زينب أن يزوجها الله ولن؟ لرسوله صلى الله عليه وسلم. 
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ولكن هناك عقولا أنبكها التحلل الأخلاقي وراحت تلهث وراء هذه النصوص الواضحة إلى أعناقها ليا كبيراً للنيل من أطهر وأشرف 
رجل عر فته الدنيا مد بن عبد الله صلى الله عليه وسلمء وسقط في هذه الهوة السحيقة الكبيرة بعض محترفي وصناع الوضع» ووضعوا 
0 وروجرا الإشاعات ولو ا 

اشر الكنوب 6 ع لو د ل 0 3 الآن د 
وعلى تبمتين ' 
اما الاقتراء الأول: نخلاصته في خبر موضوع مكذوب ان النبي صلى الله عليه وسلم -بأبي هو وأمي- ذهب إلى زيد ليزوره في بيته يوما 
فهبت رع كشفت الش فرأى التى زيب بنت خذن فوقعت في قله فالطلق التى وهو يقوك» شان الله العظيم! سبحان من 
يقاب القاوب! هذه خلاصة اللحبر المكذوب الموضوع» ومن يومما أراد النبي أن يتزوج زينب رضي الله عنباء أي سفه هذا؟ والله إنه 
لا يقبل هذا الاتقياء فا ظنك إسيد الانبياء» والله لا يقبل تقي ان ينظر إلى زوجة 2 من إخوانه» وان يتنى ان يتزوجها بعذه» او وهي 
معه في حياته فكيف بسيد الطاهرين مد صلى الله عليه وسلم. 

وأنا أمب! من الذي زوج زينب ب زيد؟ من الذي ذهب إليها؟ من الذي كامها؟ من الذي خطبها؟ ألم يرها النبي عليه الصلاة والسلام 
مع أن النساء لم يكن يحتجين من الرجال قبل نزول آية الخهاب وهي ابنة عمة النبي عليه الصلاة والسلام التي تربت معه في بيته وبين 
أهله» أي سفه هذا؟ هل ما رأى النبي زينب إلا في هذا اليوم الذي تفننوا فيه ونسجوا له إخراجاً سينمائياً حقيراً على غرار هؤلاء 
الأقزام بأن رريحاً هبت كشفت الستر فرأى النبى زينب فوقعت في قلبه! ما هذا؟ هذا يليق بقصة ينسجها مخرج صاحب عقل عفن 
أما النبي؛ أما سيد الطاهرين؛ أما سيد النبيين مد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده ما رأت البشرية أنقى ولا أطهر 
ولا أجل ولا أصدق ولا أعف من مد صلى الله عليه وسلم. 


.4 الافتراء الثاني والرد عليه 

الافتراء الثاني والرد عليه 

وأما الافتراء الثاني الذي أكل عليه المستشرقون وشربوا قالوا: بأن النبي كان رجلا شهوانياً لا تحركه إلا الشبوة. 

من أمثال الحقراء الأقزام ديرمنجمء مبير» أيرفينبخ» لا منس وغيرهم وغيرهم من أفراخهم الذين تربوا على موائدهم وحجوا إلى قبلتهم» 
وشربوا من مستنقعهم القذرء وعادوا لينسجوا نسجهم في أن لني صل الله عليه وسلم كانت لا تحركه إلا الشبوة» والحق أقول لك: إن 
كثيراً من الاب والأدباء والمفكرين الإسلاميين الذين ردوا على هذه الفرية ردوا رداً الغ الهزال» لماذا؟ لأئهم انطلقوا في ردودهم 
من موقع المزيمة النفسية» وبأتهم في قفص الاتمام مع نيهم ويجب أن يدافعواء سبحان الله! ولكن يجب على كل مسل أن يعي هذا 
الأ جيداً. 

أولا إن ل فليعم أنه يجب عليه أن برفع هامة رأسة عالية لتعائق الجوزاء» وَأث يمد رقبته خفاقة لقتد إلى عنان السماء وليعلم أننا إن 
رددناء ؤ فن أهل لذ رفي جميعا؟ من أهل الكفر؟ ومن أهل النفاق؟ ومن أهل القلوب المريضة لينالوا من أطهر رجلٍ عرفته الدنيا؟ 
وهل يضر السماء نيح الكلاب؟ وثانيا. إن رد فينبغي أن يعي جيداً أن لا يجعل نفسه ورسوله في موضع اتبام فيجعل من نفسه عحامياً 
يدافع عن الحبيب صل الله عليه وسلم؛ مع اومن آنا ومن أل الأرمن :يمينا لينالوا من أشرف مخلوق عرفته الدنيا؛ من مد 
صل الله عليه وسلىء وانما نحن لا نرد على هذه الافتراءات إلا لأمرين اثنين. 

الأول: لنبين لحؤلاء المستشرقين أنهم يتعمدون الكذب» ويتعمدون التزوير للحقائق» ويتعمدون لي أعناق الحقائق ليا. 
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والأمى الثاني: لنبين للمسلمين الذين النخدعوا بأفكار وآراء هؤلاء المستشرقين الذين تربوا على موائّدهم» وفرخوا في أحضاتهم» لنبين لهم 
الحق حتى لا تزل قلوبهم والعياذ بالله. 

فأقول في | يجاز: إن الشواهد الواقعية والوقائع التاريخية فية الممموسة تقول وترفع صوتها بأن الرجل الشبواني الذي لا يرك إلا بالشبوة ولا 
تحركه إلا الغيزة اهنا دي إل ضياع وافلا يزان يدو قاعلة واقعية للموسة وال يومف ابد الى أو زعم أو حا ؟ أو قَائُ 
تحركه الشبوة وتقعده إلا واتهى حتما بأمته إلى الذل والعار والمزيمة» واسألوا التاريخ» وليس ذلك مك يبعيد. 

وما وجد أبداً تاج غني ثري تحركه الشبوة وتقعدهء وتدفعه الشبوة لإرواء خرائزه إلا وانتهى حتماً إلى إفلاس» وهذا مم يصدقه 
الواقع . 

وها نوضيك أبدا عفد زلا أدب بتحرك بالشبوة وتسيطر على فكره وقلمه إلا انتبى فكره حتماً إلى تناقض واضطراب» وهذا أمنٌُ تؤكده 
الروايات التي تقر والتي صمت بها الآذان» وعميت بها الأعين في الليل والنهار ولذا فأنا أسأل: هل ذك التاري مرة أن مدا صلى الله 
عليه وس توانى لحظة من لحظات ليله أو نباره عن التخطيط والكفاح والجهاد لنشر دين الله؟ ثم إني أقول: متى تزوج النبي؟ تزوج 
النبي في الحامسة والعشرين من مره ب خديجة رضي الله عنها التي كانت في الأربعين من عمرها -اسمع أها الحبيب- وظل النني صلى 
الله عليه وسم مع خديجة رضي الله عنها حق توفاها الله عن وجل لم يتزوج البي عليها غيرها أبدا. 

الدووة َ عاشت خديجة 0 رسول الله؟ عاشت خديجة مع وسوك الله حتى بلغ اتسين من عمره» وماتت خديجة رضي الله عنبا 
وظل النبي بعدها لا يتزوج كرد عامين» وبعدها توج 17 عوزاً؛ لأن زوجها قد قتل واستشهد» وكان الرسول عليه الصلاة 
والسلام في الثالثة واخخمسين من عمره» أبالله عليكم هذا سؤالٌ لكل من ل يمت الإنصافه في قلبه فيعمى بذلك عقله ويضل قلمه وقكره» 
15 في ريعان شبابه يتزوج بامرأة واحدة تكبره عفسة عشر عام ثم بعد ذلك وهو بي الثالثة واخمسين -وسن انخمسين عند جميع 
الفقهاء هو سن الشيخوخة- بعد أن انقضى شبابه الزاهر الأنور وفي سن الشيخوخة يتزوج بنسائه كلهن من أجل نشبوة؟! سوال نوجهه 
لكل من ل يمت إنصافه في قلبه؛ فيعمى بذلك عقله ويضل قله وفكره؟ أسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا نبينا خير ما جزى نبا عن 
أمتدء :وزسولية عن دعوته ورسالته» اللهم صل وس وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى ببديه 
واستن بسنته» وأستغفر الله العظيم لي ول. 


ه.ه وفاة أم المؤمنين زنب رضي الله عنبا 

وفاة أم المؤمنين زنب رضي الله عنها 

المد لله رب العالمينء وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه 
وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى ببديه واستن بسنته واقتفى 2 إلى يوم الدين٠‏ 

أما بعد: فيا أيها الأحبة: هكذا تزوج النبي صل الله عليه وس زينب بنت حش رضي الله عنها وأرضاها التي قالت عنها عائّشة يأ 
كانه وتوت :اتيك اننا لقنم لفق ويه الشرف الذي لا يلغ في هذه الدنياء فلقد زوجها الله ببيه صلى الله عليه وسلمء وذو 
ذلك في القرآن» وسيظل القرآن يتلى إلى يوم القيامة. 

وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسل: (أسرعكن اقاً بي أطولكن يدا) » وفي صحيح مسلٍ تذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي ما ذكر لمن 
ذلك كن يقسن أذرعتهبن على الحائط» ولكن النبي كان يقصد شيئاً آخرء كان يقصد بأطولكن يداً أي: بأعظمكن صدقة وإنفاقاً على 
الفقراء والمساكين» وكانت هي زينب بنت بجحش رضي الله عنها وأرضاهاء والتي أخبرنا النني صل الله عليه وسلم بقوله: (أسرعكن 
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لحاقاً بي أطولكن يداً) فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة لحوقها به وهي زوجته في الجنة. 

وفي الثالثة والمهسين من عمرهاء وني السنة العشرين من الحجرة تنام زينب رضي الله عنها على فراش الموت وكأنها كانت قد استعدت 
للقاء الله فأعدت كفنها إلى جوارها فنظرت إلى أهلها وقالت: [ [أعلم أن عمر بن اللحطاب سيرسل لي كفنا آخر وهذا كفني قد أعددته» 
فإن أرسل لي مر كفناً فتصدقوا بأحدهما] وفاضت روحها لتسعد بعد ذلك سعادة لا تشقى بعدها أبداً بصحبة نبيها وزوجها الحبيب 
يمد صل الله عليه وسلم في الجنة | |في جنات وغير * في مَفْعَد صِدقٍ عند مليك مقتدر| [القمر:؛ ه-هه] رضي الله عن زينب» وشكر 
الله لما طاعتها لله ولرسوله فأبدها الله بذلك خيراً في الدنيا والآخرة وزوجها رسول لله صل الله عليه وسلم» وبأن تكون معه في جنات 
تجري من تحتها الأنمار في جنات النعيم في الدار الآخرة. 

فرضي الله عن زينب» وصل الله على أستاذها ومعليها وتبيهاء وأسأل الله جل وعلا أن معنا به في دار كرامته ومستقر رحمته إنه ولي 
ذلك ومرلاة: ٍ 

لهم اغفر لنا ذنوبناء وإسرافنا في أمرناء وثبت أقدامناء وانصرنا على القوم الكافرين. 

اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته» ولا مريضا إلا شفيته» ولا دينا إلا أديته» ولا هما إلا فرجته» ولا ميتا إلا رحمته. 


ع 
5 ابو ب الصديق 
مصابيح الحدى - أبو بكر الصديق 
جميع الأمم تفظن إلى تاركيا :نظرة ]كا نواعزاقه وان كن الأمم بذلك آأمة الإسلام» وكيف لا ورجالما هم الذين سطروا التاريخ 
بدمائهم» وسادوا الأمم بالعدل والنة والوه يزان من رجاها وأنظاها أبوك العديق الساق :اكيراك والمبشر باسة؛ أعلم الجعاة 
وأفضلهم» قامع الرد ةو اقليا جامع القرآن إنه رجل كاد أن يطأ الثريا وأن يعائق الجوزاء» إنه صاحب السيرة العطرة والأيام المشرقة 
رصى الله عنه وانضاة: 


١‏ اعتزاز الامم بتاريخها 

اعتزاز الأمم بتاريخها 

7 الله الرحمن الرحيم إن أله له وو والتعيية. و العم ووه وطرذ بابش ال هرم شور أشنا وسيقات أعالناء م يده قاذ 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشيد أن لآ إلد إلا الله وعدم لذ حريك له كيدان كر هده و ابص رودم وده 
وبارك عليه وعلى اله وأححابه وأحانه وأتباعه» وعل 138 من اهتدى مبديه واستن إسنته واقتفى أثرزة إلى 8 الدين أما بعك: فرحباً 2 
حي 2 الله! وال الله جل وعلا أن ينضر هذه الوجوه المشرقة الطيبة» وَأن برد هذه الأشكنة وَأ شرح هذه الصدور» وأن 
يتقبل منا وإيا كم صال الأعمال» وأن معنا وايا م فى الدنيا دائماً وأبداً على طاعته» وفي الآخرة مع سيد النبيين في جنته ورحمته» إنه 
ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قديره 

أحبتي في الله! إن كل أمة من الأمم تعتز بتاريخها وتفخر ببطولات رجاها وأبنائباء وإن أحق أمم الأرض بذلك الاعتزاز والفخار هي 
الأمة الإسلامية فهي تستحقه يجدارة واقتدار» بل وبشهادة العزيز الغفار» كا في قوله سبحانه: ! | كم يد أمة أرجت [لناين نامرون 
بالمعروف يدون عَنِ لَك ونون الله | آل عمران:١١١]‏ » فليست هذه الحيرية مده الأمة ذاتية ولا عرقية ولا قومية ولكن 
خيرية هذه الأمة مستمدة من رسالتها التي هذ كلها اخرحكت النامن. 
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الأمة الإسلامية هي الأمة التي أنجبت على طول تاريخها رجالا وأبطالاً وأطهاراً وأفذاذً سيقف التاريخ إلى ما شاء الله جل وعلا 
أمام سيرتهم وقفة إعزاز وإعظام» وإجلال وإكار. 

ومن الصعب أن نحصر عدد هؤلاء الأبطال وهؤلاء الأطهار لأنهم عمر الزمن ونبض ال حياة» ومن الحال أن نعد أنفاس الزمن وأن 
نقدر نبض ال حياة» وليس من الصعوبة أن نقطف زهرة في وسط صعراء مقفرة» ولكن من الصعب أن نقطف زهرة في وسط حديقة 
غناء تضم كل أنواع الزهور» وتحوي كل أنواع الرياحين» وتضم كل أصناف العطر والطيب والعبير. 

لذا فإني أرجو من الإخوة أن يعذروني إذا لم تضم باقتٍ التي سأجمعها كل أنواع الورود» وجميع أنواع الرياحين المطلوبة» وكل أنواع 
العطور امحبوبة والمرغوبة؛ لأنه -يا ذكت آنفا من الصعوبة بمكان أن نتقطف زهرة بنوعية معينة ترضى عنها جميع الرغبات في وسط 
هذه الحديقة الغناء الفيحاء. ٍ 

وأنا لا أقدم هذه السيرة مع هذه السلسلة الجديدة التي أعلنا عنبا في اللقاء الماضي بعنوان: (أثمة المدى ومصابيح الدجى) لا أقدم هذه 
السيرة وهذه السلسلة الجديدة مجرد أنبا قصص تحكي على المنبر» ولا لمجرد سرد التارية والأحداث والسيرء وانما أقدم هلاه اسسير العفلة 
والعبرة من ناحية» ولتربية الجيل على سير هؤلاء الأبطال الأطهار من ناحية أخرى خاصة في ظل هذه الأزمة الفكرية التي سيطرت 
على العقول طيلة هذه السنوات الماضية» والتي سميتها آنفاً في خطب انحواطر: (الدعوة في أزمة الوعي) » وها هو هذا الجيل المبارك 
-بفضل الله جل وعلا- ينتقل من أزمة الوعي إلى وعي الأزمة. 


فضائل أبي بكر الصديق 

فضائل أبي بكر الصديق 

أيهها الأحبة! تعالوا بنا لنستبل هذه الباقة» ولنبدأ هذه السلسلة» سلسلة أَئمة المدى ومصابيح الدجى بهذا الرجل الذي عاين طائر الفاقة 
يحوم حول حب الإيثار» فألقى له حب الحب على روض الرضاء واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئناء فرفع الطائر الحب إلى حوصاة 
المضاعفة» وتركه هنالك يغرد هذا الرجل العظيٍ بأغل وأعلى فنون المدح» وهو يتلو في حبه قول ربه |وَسيِجَنيًا الأتتّى * الذي يوْق 
51:1 > وما لأس علا ون ندمة فنو* إلا اعكاة ود ريد الأعل سرف طن اللي ]م 

أنه الريعل الذي لم يتلعثم ولم يتردد لحظة من لنظات حياته في إسلامه وإيمانه بالله جل وعلا وبرسوله صل الله عليه وسل» إنه الرجل 
الذي كان شعاره إذا تأزمت الأمور وتشككت الصدور: إن كان يمد صلى الله عليه وس قد قال ذلك فقد صدقء ولذا فقد استتحق 
هل الج .ضارة انسن ”ديق هلاه اللأمة إنه ارو 35 وض اشدعنه وا رضاء! إنه حي لجان إل "قلنيه سول اسل الله 
عليه وسلء في الخديث الذي رواه البخاري من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: (قلت: يا رسول الله! أي الناس أحب 
إليك؟ قال: عائّشة قلت: من الرجال؟ قال: أبوهاء قلت: ثم من؟ قال: عمر) . 

أنهي اسان إ :ليك اناده ومعلمه مد صل الله عليه وسا!! ولم لا يكون أبو بكر أحب الرجال إلى قلب رسول الله صلى الله 
عليه وس وعو أوله وجل قال للنبي صل الله عليه وسل: صدقتء يوم أن قال له الناس في مكة: كذبت؟! وهو الرجل الذي قدم ماله 
وعمره وحياته ونفسه وروحه للّه جل وعلا ولأستاذه ونبيه محمد صل الله عليه وسلم حتى قال النبي صلى الله عليه وسل: (ما منكم من 
أحد كان له عندنا يد إلا كافأناه بها إلا الصديق فإنا لم نستطع مكافأته فتركا مكافأته لله عن وجل) . 

الله أكبر! أي طراز من الناس كان هذا الرجل؟! أي صنف من الناس كان هذا الرجل العظيم العجيب؟! (ما منكم من أحد كان 
له عندنا يد إلا الصديق فإن له عندنا يدا يكافته الله بها يوم القيامة» وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذاً 
من العباد خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وان صاحبك خليل اللّه) والحديث رواه الترمذي وغيره واللفظ للترمذي والحديث حسن 
بشواهده. 
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أبو بكر من أهل الجنة 

إن أبا بكر رجل عيب» رجل عظم) ووالله لو وقف أهل البلاغة وأهل البيان ليتكلموا عن صديق هذه الأمة» ما زادوا في قدره؛ 
ولا رفعوا منزلته ولا مكانته بل ازداد قدرهم» ورفعت منزلتهم» وعلا شأنهم بحديئهم عن الصديق هذا الرجل الذي بشره النبي صلى 
الله عليه وس بالمنناوفو فقى ى عله انبا نيا ةا رفاغيية وكدرةها المتوك بووعةا التاوته1 رتغ قن كلق الله يشر صن اله 
من رسول الله وهو في الدنيا! بل ويبشره النبي صل الله عليه وس بأنه سينادى عليه يوم القيامة من كل أبواب الجنة» ففي الحديث 
الذي رواه البخاري من حديث ابي هريرة انه صل الله عليه وس قال: (من انفق زوجين من شي من الاشياء قٍ سبيل الله يد عى 
يوم القيامة من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير» فإن كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة» وإن كان من أهل الجهاد 
يدعى من باب الجهاد» وإن كان من أهل الصدقة يدعى من باب الصدقة» وإن كان من أهل الصيام يدعى من باب الصيام أو باب 
الريان» فال أبو بكر الرجل الطموح في الخير العظم: يا رسول اللّها وهل هناك أحد يدعى من هذه الأبواب كلها؟ فقال النبي صلى 
الله عليه وسل: نعم» وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر) » وفي رواية ابن حبان من حديث ابن عباس قال له النبي صلى الله عليه وسل: 
(أحل بوانت هوا أ1؟ )ترجل يدع .من آبرآية اللنة كلياء أى سقف هذالكا أى :طراوتامق الناض. كان هذا البخل رظن الله عنه 
زارضاة؟! 


٠6‏ مسارعة أبي بكر إلى اخيرات 

مسارعة أبي بكر إلى حيرات 

مها الأحبة! ورد في صحيح مسل: (أن النبي صل الله عليه وسلم قال يوماً لأصحابه: من متك اليوم أصبح صائمً؟ فقال أبو بكر: أنا يا 
رسول الله! فقال النبى صل الله عليه وسل: من متك اليوم أطعم مسكيناً؟ فقال أبو بكر: أنايا رسول الله! فقال النبي صل الله عليه 
وسل: من متك اليوم اتبع جنازة؟ فقال أبو بكر: أنايا رسول الله!ا فقال النبي صلى الله عليه وسل: من متك اليوم عاد مريضاً؟ فقال أبو 
6 أناننا رسو ال فقال الحبيب صل الله عليه وسل: 4 سبيت ل ادع فلخل ال 

لله أكبر! ماذا أقول عن أبي بكر ؟! ومن أي المواطن والمواقف أبدأ؟! أمها الأحبة! لست مؤرخا ولا قاصاً ولا حاكأ نما سنتوقف عند 


الخوزاء فعتان وكين السفاء: 


د أبو بكر أعم الناس 

أبو بكر أعل الناس 

أيها الأحباب! هذا هو تاريخناء وهؤلاء هم أجدادنا وأبطالناء هذا هو أبو بكر رضي الله عنه» ذلك الرجل الذي وقف موقفاً عِيباً رهيباً 
يوم أن قام النبي صلى الله عليه وس فل اموق عرظيه الأخيز قل المرث وقال.- كا ورة فى حلايك أل سعد الذي 'زؤاه البغارئ 
ومسل -: (أيها الناس! إن عبداً من عباد الله خيره الله بين أن يوتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند اللهء فاختار ما عند الله» 
فبى الصديق رضي الله عنه» وقال: فديناك بابائما يا رسول اللا فذيناك بأمياتها يا سوك اللا فديناك بأنفسنا يا رسول للّها) » فضج 
الناس في المسجد عباً لهذا الشيخ» الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله فها الذي 
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يقوله: وتشعله أبو ب رطى الله 'عنه 19 :ولك السديق عم أن النيذا اخيز نهو وسيول: الله »صل الله عليه وسلىء فداه شين با راق 
فداه بماله وبكل شىء. 

وفي يوم الإثين - عليه الصلاة والسلام الستر من خجرة عااشة رضي الله ٍ ونظن إل المسحد فرأهم وهم يصاون وراء إمامهم 
الصديق رضى الله عنه» وكاد الناس ان يفتنون 2 الصلاة» ومع الصديق صوتا وجلبة -وكان لا ياتغت 2 الصلاة ابدا- فعلم ان هذا 
الصوت لا يكون إلا للحروج النبي صل الله عليه وسلمء فكاد الصديق أن يخلٍ مكان إمام الأثمة» ولكن الرسول صلى الله عليه وس 
أشار إلهم أن اثبتواء ودخل الحبيب إلى غرفة عائّشة وكان ملك الموت فى انتظاره» فإن الأجل قد حانء والعمر انتبى ا حدده الله 
جل وعلا. 


- قانت أن رك عند مات سول لله صلى الله عليه وسلم 


ثبات أبي بكر عند موت رسول الله صلى الله عليه وسل 

تقول عائشة رضي لله عنها يا في صحيح البخاري: (مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ري ونحري فرأيته قد رفع أصبعه وهو 
يقول: بل الرفيق الأعلى» بل الرفيق الأعلى» بل الرفيق الأعلى» تقول: فعلمت أنه يخي وأنه لا يختارنا) » وفي رواية أخرى في صحيح 
البخاري من طريق الزهري عن عروة أنها قالت: (فسمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وأحقني بالرفيق 
الأعلى» تقول: وسقطت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه قد مات) . 

نفرجت عائْشة تصرخ» فلقيها فاروق هذه الأمة عمر وصرخ عمر: رسول الله ما مات» ورفع السيف وقال: والله لأعلون بسيفي هذا 
كل من زعم أن رسول الله قد مات» واثما ذهب إلى لقاء ربه عن وجل كا ذهب مومى بن عمران وليرجعن ليقطعن أيدي وأرجل 
المنافقين» وحرس لسان عثمان وأقعد على. 

هذا حال هؤلاء الأطهار! حال هؤلاء الأخيار الأبرار» فا ظتكم بمن دونهم؟! وثبت الله يومها صديق الأمة وعاد أبو بكر من ببته في 
السنح ورأى هذه ابجموع الملتهبة المتأجة الصارخة الباكية فلم ياتفت إلى شيء» ويمم وجهه صوب غرفة عائّشة ودخل على رسول الله 
صل الله عليه وس فرأى حبيبه المصطفى مسجى وقد غطي وجهه الأنور» فلس على ركبتيه بين يدي أستاذه وحبيبه رسول الله وبكى 
وقبله بين عينيه» وقال: طبت حياً وميتاً يا رسول للهء أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها ولا ألم عليك بعد اليوم؛ وقال كا في 
الحديث الذي حسنه شيخنا الألباني في مختصر الشمائل (وانبياه واصفياه واخليلاه) وترك الصديق وأودع قبل حانية رقيقة على جبين 
أستاذه وحبيبه وإمامه ونبيه وخرج إلى هذه ابموع المتأجة الملتببة فقال: على رسلك يا عمر! اسكت يا عمر! أيها الناس! من كان يعبد 
مخداً فإن مدا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما مدا وَسُولٌ قد خَلتْ من قبل الرسَلٌ أ فإِينْ مَاتَ أو قتل 
اَم عل أَعقَابك ومن يتقَلب عل عَقبيه به قن يضر الله شيا وَسيجزي اله الشَّاكِيتَ| [آل عمران:4 ]١64‏ . 

قزل عر: فلما ممعتها وعلمت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد مات عقرت -أي: وقع على الأرض- وثبت الله الصديق رضي الله 
عنه أي ثبات هذا؟! وأي فصاحة وبلاغة هذه؟! من كان يعبد الله فإن اللّه حي لا بموت» ومن كان يعبد مدا فإن مدا قد مات. 
سبحانك يا من وهبت هذا اليقين وهذا الثبات لهذا الرجل العظيم الكبير!ا يقول ابن مسعود: كدنا أن نقوم شام ون فز لق رسن 
لله صلى الله عليه وسلم بلك فيه لولا أن من الله علينا ب أبي بكر. 

نعم فرسول الله قد مات والدعوة أَبتَى من الداعية» والدين أبقى من صاحبه الذي جاء به للناس لا ليظل معهم عليه» وإئما جاء ليربط 
لناس ببذه العروة الوثتى» ثم بهض إلى ربه وهم عليها من غير تبديل ولا تحريف ولا تعطيل. 
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مضى النى فل الله عليه وسلم إلى ربه فلتبق الدعوة وليبق الإسلام وليبق الدين» ويا راية الله رفرقي ويا خيل الله اركبى» ويا أبناء 
وسريان الماء في شقوق الأرض المتعطشة للماء» قاموا وعاد إلهيم رشدهم. 


.0 موقف أب بكر في سقيفة بني ساعدة 

موقف أن بكر في سقيفة بنى ساعدة 

انا الأعات! مالي هذا الأ ادف ردقي الأضان رضي الله عنهم إلى سقيفة بفي ماقد ف الكجارى] حجارقة ين رسو الله 

صل الله عليه وسلر» ومع عمر بن اللخطاب الحبر فذهب إلى أبي بكر وأخذه وأخذ أبا عبيدة وأسرعوا رضي الله عنهم جميعاً إلى السقيفة 

إلى إخوانهم من الا نصار. 

يقول عمر: وكنت قد زورت -أي: أعددت- مقالة جميلة لأتحدث بها بين يدي هؤلاء» إلا أن الصديق قد استأذن عمر بن اتخطاب» 

وكا العودف ونا من تكلم فاق عل الأنصان خيراً وأثنى على المهاجرين» وقال هم أحق اناس باللاقة من بعد رشو الله:صل :الله 

عليه وسلم. 

وقام الحباب بن المنذر وقال: منا أمير ومنكم انيرو كاف القيطا سوالعياة باد أن يلعب لعبته ولكن أنى هذه القلوب التي رباها مد 

بن عبد الله صل الله عليه وسلم أن تقزق وأن تشتت! وبعدها قام الصحابي الجليل المبارك بشير بن سعد أبو الصحابي الجليل النعمان 

بن إشير رضي الله عنبماء قام وقال مقالة وقعت كبات الندى على القلوب» قام بشير بن سعد رضي الله عنه وقال: يا معشر الأتصار! 

واللّه لئن كان لنا فضل في جهاد المشركين» وسبق في هذا الدين» فإنه لا ينبغي أن نستطيل بهذا على الناس» وأن نبتغي به عرضاء 

فكو :ما آرؤنا يذلاك اللأدوهنا ويا بوظافة نينا صل الله عليه وسلء ووالله إن رسول الله من قريش وقومه أحق بهء وايم الله لا يراني 

الله أنازع القوم في هذا الأعى أبدأء فاتقوا الله يا معشر الأنصار ولا تخالفوا المهاجرين ولا تتازعوهم. 

فالتقط الصديق هذه الكامات النيرة الندية الرخية المؤمنة التقية» ورفع يد عمر ويد أب عبيدة بن الجراح وقال: أيها الناس! هذا عمر 

بن اللخطاب الذي أعن الله به الإسلام» وهذا أبو عبيدة الذي قال عنه النبي صل الله عليه وسل إنه أمين هذه الأمة» لقد رضيت لم 

أحد هذين الرجلين» فقال أبو عبيدة وعمر نتقدمك؟ لا واللهء والله لا نقدم على هذا الأعى أحداً دونك يا أبا بكر. 

إنه التجرد لله جل وعلا! إنه الصفاء والإخلاص! إن جلال هذا الموقف أبلغ من كل مقال؛ وأبلغ من كل كلام» بل ويصرخ عمر! 

ويبكي أبو عبيدة! ويقول عمر: والله لئن أقدم فيضرب عنقي في غير ثم أحب إلي أن أؤمس على قوم فييم أبو بكر رضي الله عنه. 

ويبكي أو غيئدة ويقرك: أنت مضل المهاجرين #نوأنت تاق انين د عا ى الغارعاوآنت خليفة رول الله فى الضلاة ون أعظم فقا 

أيرضاك رسول الله لديننا ولا ترضاك لدنيانا؟! ابسط يدك يا أبا بكر ابسط يدك فبسط الصديق يدهء فقام الصحابي الجليل بشير بن سعد 

وكان أول من بايع كم في أصم الروايات» وبايعه عمر وأبو عبيدة» وازدحم الأنصار رضي الله عنهم ليبايعوا خليفة رسول الله صلى الله 
يه وسم. 

وما أن غربت شمس هذا اليوم إلا وقد غربت بكل جزئية من جزئيات الحلاف» والتأم الصف ورئب الصدع على يد ابن الإسلام 

لمبارك التقي النقي على يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاهء ومدت نار الفتنة في مبدهاء وكان يوماً عظيماً على الإسلام. 

أهبا الأحباب! لقد من الله على الإسلام في هذا اليوم ب أبي بكرا حتى ظننت -وأنا أقرأ هذا المشبد من أكثر من مرجع- أن الله جل 

وعلا قد اختار لهذا اليوم أبا بكر بالذات» وبدا الصديق رضي الله عنه يعلن سياسته العامة للدولة. 
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خطبة أبي بكر بعد توليه الحلافة 

أيبا الأحباب! في اليوم الثاني يا روى ذلك ابن إسحاق بسند صحيح وقف الصديق على المنبر ليعلن سياسة دولته العامة ودستور الإسلام 
3 الناس! لقد وليت عليك ولست بخير؟» فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فقوموني» الضعيف فيك قوي عندي حتى آاخذ 
له الحق» والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق إن شاء اللهء وما ترك قوم الجهاد إلا ضرببم الله بالذل» أطيعوني ما أطعت 
الله ورسوله؛ فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليك. 

قوموا إلى صلاتم يرحمكم الله. 

أ عظلنة غ18 أظيجوق نيا أطفت الله :ورسيزله» :قلا طاعة كلوق فى معية اتخاى: يا أجها اللين آمثوا ليوا أله وأطيموا الول 
ل المي مدك فَإِنْ مَارَحم ف شيع فردوه إل الل وَالرسول إن كم تومنو اله واليْوُم الآخر) [النساء:وه] » إقلا وَرَيْكَ لا 


عه شر اس 7 ا 


وي حل كول ينا قر يي خلا دوا فى الشييئ حرجا عا فرت ومسوا تليمً| [النساءنه]:: 


6 'توقيق الله لأى بكر إنفاذ جبيش أسامة 

توفيق الله لأبى بكر فى إنفاذ جيش أسامة 

ا الفطيق رقع ا عنه أول أعماله الكبيرة العظيمة بإنفاذ بعث وجيش أسامة رضى الله عنه وارطاة: 

هذا الجيش الدع اق على حدود المدينة المنورة» وقد أعى النبي صل الله عليه وس سان مناطحة العدو في الحدود الشمالية للدولة 
الإسلامية» على حدود الروم» ولتأديب قبائل قضاعة التي انحازت إلى الروم في غزوة مؤتة. 

سل البي صل الله عليه وس إلهم هذا الجيش تأديههم واختار لهذا الجيش أسامة الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره! وأ 
الصديق بأن ينفذ جيش أسامةء ول يتجاوز الجيش حدود المدينة المنورة إلا وقد أطلت فتنة برأسبا كادت أن تدمى الأخضر واليابس 
ولا أن من الله على الإسلام -ك قال ابن مسعود - ب أبي بكر رضي الله عنه. 

بدأت فتنة أهل الردة والمرتدين» فنهم من ارتد عن الإسلام بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لم يدخلوا في الإسلام إلا 
مداهنة وتقية» فلما مات النبي صل الله عليه وسلم ارتدوا عن الإسلام ومنعوا الزكاة» وقالوا: كا نؤديها لرسول اللهء فلن نؤديبا لأحد 
بعده» فال الصديق قولته الحالدة: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يوّدونه لرسول الله صلى الله عليه وسل لقانتهم عليه . 

ويومبا ذهب الفاروق عمر ليناقش الصديق في هذه الفتوى ويقول: يا خليفة رسول الله! أتقاتل قوماً شبدوا أن لا إله إلا الله وأن حمداً 
رسول الله؟! ألم يقل النبي صل الله عليه وسل: من قالها عصم مني دمه وماله؟! ولكن الصديق كان أفهم الفييعا بذ نا وك رتسل الله 
صل الله عليه وسلرء فقال: ألم يقل النبي صل الله عليه وسل يا عمر! إلا بحقها والزكاة من حقها؟ والله لأقائلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة. 03 ١‏ ع ع ١‏ 

يقول عمر فا لبث أن شرح الله صدري لما رأى أبو بكر رضي الله عنه. 

ولا أطلت هذه الفتنة برأسها رأى بعض الصحابة وعل رأسهم عمر وأسامة بن زيد قائْد الجيش: أن في إرسال جيش أسامة مخاطرة 
رهيبة؛ لأن المدينة نفسها مبددة بالغزو من المرتدين» فلابد أن يبقى الجيش ماية المدينة في هذا الظرف الحرج» ولكن هذا الرجل 
عيب يظهر إيمانه وبقينه مرة أخرى ويعلن قولته الخالدة ويقول: والله لو تخطفتنى الذئاب لأنفذت بعث أسامة ولست أنا الذي يرد 
قضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلل» د 0 
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فلما رأى الصحابة أبا بكر مصراً على رأيه ذهبوا إليه مرة أخرى وعلى رأسهم عمرء وقالوا: إن كان ولابد يا خليفة رسول الله فاجعل على 
رأسن المتقن من هو أمن :وأ كر هق أسامة فسك أبو © بلسنة عمروقال: وك با إن اتقطات! وليه وقول الله وأغرله آنا وال 
لا يكون. 

وآزاة الصديق أن يفض هذا الإشكال فقام بنفسه مع عمر إلى حيث عسكر الجيش الإسلامي بقيادة أسامة وخرج إلهم على حدود 
المدينة فلمهم أسامة بن زيد على ظهر فرسه والصديق بمشى على رجليه» فنظر أسامة الذي تربى في مدرسة النبوة وقال: يا خليفة رسول 
اذا حوالله إما أن تركتب واما أن اتتضو»: فقال الصدرع وله أن أركنب :زان تزهل دوا كيهل ا أمنامة أن أغن ملع نياع إلى 
سيل 1901 ومقى' الفديى عل الأزضن :إلى .حورا ز قائد اليش أسامة اك العاية عكرة 

مثى خليفة المسلمين خليفة رسول الله إلى جوار أسامة ليبين للناس أنه إمام وأستاذ وقائد الموكب 

إن 0 0 ولا فت زلا إن شرع بل إن عيذان 0 هو التقوى: إِذ 1 عند ال نما كم إِنّ الله 
أعظم 00 0 التارية» فوالله ما عرف التارية 0-0 2 7 ول اله 0 ما عرفه التاريخ في حروب الإسلام 
طيلة القرون الطويلة الماضية» وسوف يظل التاريخ يقف أمام هؤلاء وقفة إجلال وإعظام وإعززاز وإكار! اسمعوا با الأمعة ماذا قا 
الصديق عيش" هل الله ا عليه وقال: له تخونوا ولا 0 ولا و -أي بالحثث- 4 ولا تقتلوا طفاةً أو شيخاً 6 أو اعراة 
ولا تحرقوا خا ولا تقطعوا تجرة مثمرة» ولا تذحوا شاة و ب ة ولا و إلا للطعام» وسوف ترون عل قوم قل تفرغوا للعبادة 42 
صوا معهم فدعوهم على ما هم عليه» ثم قال: اند فعوا باسم الله 

هذا هو الميثاق» وهذا هو دستور الحروب 2 الإسلام فاين ادعياء الحضارة الذين يتغلون وبرقصون لخدمة الإأسانية 2 الليل والنمار؟! 
ين أدعياء الحضارة الذين ساموا الإنسانية سوء العذاب؟! وإن ما يحدث على خشبة المسرح العالمي في جمهورية البوسنة والحرسك 
لأعظم دليل على أن هؤلاء كذبة لفرة وخونة» لا يعرفون من هذا المضمار إلا هذه الكلمات الجوفاء الكاذية الرنانة. 

ا هم من كا الشعب المسلم فٍ البوسنة؟! سفكث دماؤّهم» ومزقت افلاؤض» واغتصبت ا وقتل أطفاهم وحرفت بي وتم ) 

أبن هم من هؤلاء؟! (لا تخونواء» ولا تغدرواء» ولا تمثلواء» ولا تقتلوا طفااً أو شيخاً 00 أو اماق ولا تحرقوا خلا ولا تقطعوا تجرة 
مثمرة) إنه دستور الإسلام! وانطلق اليش على بركة الله وباسم اده رابة الإسلام» وباسم التوحيد والإيمان» وان هذا الابن 
المبارك للإسلام, إنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه!! وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك.. 


1 «* 


١‏ المصال المترتبة على إنفاذ جيش أسامة 

المصالح المترتبة على إنفاذ جيش أسامة 

الجد لله وب العالمين وأشيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشبد أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه» وعلى كل من اقتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد: فهكذا أنفذ الصديق رضي الله 
عنه جيش أسامة الذي كان له أثر بليغ في قلوب هؤلاء المرتدين في أطراف الجزيرة العربية الذين قالوا: لو كانت المدينة بهذا الضعف 
الذي سمععنا ما خرج هذا الجيش الجرار لحذه المعركة الضارية» لمناطحة قوة الروم العاتية» وكانت هذه كن بركات أبي بكر رضى 
الله عنه» وويّدت نار فتنة المرتدين ومدعي النبوة وقد ظهر طليحة وظهرت جاح مسيلية وكل قد ادعى النبوة بعد موت رسول الله 
صل الله عليه وسلم. 
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5 ومن فضائل أب بكر جمعه للقران 

ومن فضائل 5 بكر جمعه للقران 

رحماك رحماك يا الله! أي فتن هذه التي تطل على أبي بكر؟! لقد وأد الصديق نار الفتنة في مبدهاء ول نتوقف بركاته عند هذا الحدث» 
واثما بعد موقعة العامة ذهب إليه عمر وأشار إليه جمع القران ما في حديث زيد بن ثابت الذي رواه البخاري وشرح الله صدره إلى 
ذلك» فام زيد بن ثابت جمع القران. 

يقول زيد: والله لو كلفني بنقل جبل لكان أهون على» أو ما كان أثقل علي مما كلفني به. 

وجمع الصديق القرآن لأول مرة» وكانت الصحف في ببته حتى توفي» ثم انتقلت إلى بيت عمر حتى توفي» ثم في بيت حفصة رضي الله 
عنهم جميعاً وأرضاهم. 

وهذه بعض المواقف وبعض الدروسء وإلا فلو توقفنا مع الصديق لطالت بنا الوقفة ولطال بنا المقامء ولقد آليت على نفسي ألا أقف 
كل لقاء مع كل شخصية من هؤلاء الأعّة وهؤلاء المصابيح إلا جمعة واحدة. 


0 عهد أب بكر بالحلافة بعده لعمر 

عهد أبي بكر بالحلافة بعده لعمر 

3 الأحباب! ونام الصديق بعد هذا التاريخ الحافل على فراش الموت ليسلم زفغه إل الله جل برعلف ركه صن قل الأمة وعل 
الإسلام بركة أخرى لا يمكن أبداً أن ينتعي اللقاء إلا ونشير إليها إشارة» فلقد استدعى عثمان بن عفان رضي الله عنه» وقال: يا عثمان! 
الج إن الله الرحمن الرحيم» هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قافة في آخخر عهده بالدنيا خارجاً منهاء وفي أول عهده بالآخرة داخلا 
فيها: أي قدا ايدافت عليكم عبررين الفطات» فأطيعوا له واسمعواء ثم قال: فإن عدل فهذا علبي به وظني فيه» وإن بدل وغير فإن لكل 
امرئ ما اكتسب وسيعم الذين ظليوا أي منقلب ينقلبون» والسلام علي و رحمة الله 

وأمى عثمان أن يخرج ليقرأ الاب على المسلمين» فقام المسلمون جميعاً وبايعوا عمر بن المطاب رضي الله عنه» وما فعل ذلك الصديق 
إلا خشية من أن تحدث فتنة شديدة على الإسلام والمسلمين» ثم استدعى عمر فوصاه وصية جميلة رقيقة لا يتسع المقام وامجال إذكرهاء 
ثم رفم المتدق دة يودع الله ل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: اللهم أصلحه وأصلح له الرعية. 

وبعد أيام قليلة دخل ملك الموت مرة أخرى؛ لينزع أطهر روح وأشرف روح بعد روح المصطفى صلل الله عليه وسلرء ليقبض أبا بكر 
رضي الله عنه» ولما اشتد به الوجع دخلت عليه الصديقة عائشة رضي الله عنها تقول: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت 
يوما وضاق بها الصدر فكشف الصديق الغطاء عن وجهه» وقال: لا تقولل هذا يا ابنتي وإثما قولي: |وجاءت سكرة الموت بالحتي ذلك 
مكلت هله غيذا إق:19١]‏ رضي الله عن أي بكر وأرضاه وجمعنا الله جل وعلا به مع أستاذه ونبيه في جنة الله ومستقر رحمته» إنه 
ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. 

اللهم اجز عنا أبا بكر خير ما جازيت مصلحاً أو صااً اللهم اجز أبا بكر عن الإسلام خير الجزاء! اللهم اجمعنا به في دار كرامتك 
ومستقر رحمتك! اللهم صل وس وبارك على من علمه ورباه.وخرجه وأنجيه لهذا الدين! اللهم صل وس وزد وبارك على نبينا وحبيبنا 
مد وعلى آله وأصحابه وزوجاته وأتباعه وأطهاره وأخياره الذين اتبعوه بإحسان إلى يوم الدين! اللهم انصر الإسلام وأعن المسلمين» 
وأعل بفضلك كمة الحق والدين. ش 

الهم انصر المجاهدين في كل مكان» الهم انصر المجاهدين في كل مكان» وقيض لأمة التوحيد أمى رشد يعز فيه أهل طاعتك» ويذل 
فيه أهل معصيتك» ويؤم فيه بالمعروف» وينهى فيه عن المذكر أنت ولي ذلك والقادر عليه. 
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/. عمر بن اتلحطاب 


اللهم وفق حكام المسلمين إلى العودة لكتابك» وسنة نبيك صلى الله عليه وسلء أنت ولي ذلك ومولاه! وأكثروا من الصلاة والسلام 
على حبيبنا ونبينا مدء فإن الله جل وعلا قد أمرك بذلك في تك كابه» فقال: إإِنَ الله وملائكته يصَلَونَ عل لني يا أمها الذِينَ آمنوا 
صلوا عليه وساموا تسليما| |[الاحزاب:55] اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا مد وعلى آله وصحبه وسل. 

ا 2 اللّه! هذا وما كان من توفيق ف الله وحده» وما كان من عط اومن و اسان فنى ومن الشيطان والله ورسوله 
منه براء» وأعوذ بالله أن أذ به اما 


/ا حمربن الخطاب 

مصابيح المدى - عمر بن اتلحطاب 

الحديث عن سير الصالحين ما يقوي الإيمان» ويجسد شخصية القدوة التى تكاد أن تكون منعدمة في هذا الزمان» فكيف إذا كان 
الحديث عن ثاني الخلفاء الراشدين» وفاروق هذه الأمة عمر بن اللخطاب؟! إنه حديث ذو تجون» فهو الذي فرق الله به بين الحق 
والباطل» وهم الرجل الملهم المحدث» وهو الذي أعن الله به الإسلام» فهو بحق قة من قم الإسلام» وسيرته مدرسة لجيل بأكله» 
فرضي اله عنه وارضاه. 


١‏ فضائل عمر بن اتلحطاب 

فضائل عمر بن الخحطاب ١‏ 

7 الله الرحمن الرحيم إن اعد لين وو واتتع عه إن ادع زوه رطرة بالشساعدا ل هرم شروو أنشمنا وسيقاف أعالناء م جيدة قاذ 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن مدا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وزد 
وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

عاك فرحباً بكر أحبت في الله! وأسأل الله جل وعلا أن ينضر هذه الوجوه المشرقة الطيبة» وأن يري هذه الأنفسء وأن يشرح 
هذه الصدورء وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال» وأن معني وإياك في الدنيا دائاً وأبداً على طاعتهء وفي الآخرة مع سيد النبيين في 
جنته ومستقر رحمته» إنه ولي ذلك ومولاه» وهو على كل شىء قلير. 

أحبت في الها مع أئمة المدى ومصابيح الدجىء وأود بداية أن أوضم منهجي الذي التزمت به في هذه السلسلة الكريمة؛ لأنه لم يتضح 
لبعض الأحبة في اللقاء الماضي» مع أني أوضحت في مقدمة اللقاء الماضي أني لا أحكي تاريخاء ولا أقص سيرة كاملة» ولا أقف أمام 
كل زهرة في بستان حياتهم الرحب الفسيح» وليس من الصعوبة -كا ذكرت- أن نقتطف زهرة وحيدة من وسط صعراء مقفرة! 
ولكن من الصعوبة بمكان أن نختار زهرة عطرة جميلة في وسط حديقة غناء» تضم كل أنواع الزهور» وتشمل كل أنواع الورود» وتضم 
كل أصناف العبير» ومن ثم فإنني سأتوقن أمام بعض الزهرات في بستان حياتهم الرحب الفسيح» وان أستطع أن أتوقف مع جميع 
مواقفهم على طول حياتهم» وإلا لطالت وقفتناء بل ولا أكون مغالياً إن قلت: إن فعلت ذلك ربما أتوقن مع أحدهم أكثر من عشر 
جمع! وهذا -ولا شك- مجاله كتب السير والتراجم والأعلام. 

هذا هو منبجى الذي التزمت به في هذه السلسلة الكريمة؛ للعظة والعبرة من ناحية» وليربى الجيل على سير ومواقف هؤلاء الأبطال 
الأطهار من ناحية 5 

فتعالوا بنا سريعاً للقي السمع والبصر والفؤاد بين يدي هذا الرجل القوي الأمين» بين يدي هذا المعلم الكبير الذي ليس له بين المعلمين 
على ظهر هذه الأرض نظير» إنه الرجل الكبير في بساطة» البسيط في قوة» القوي في رحمة وعدلء إنه الرجل التقى النقى الزاهد 


ا عمرين اتللحطاب 


الناسك الورع» الذي يتفجر سك حركة وزكاءء وعملا ويناء» إنه المعلم الذي غير صفحة الدنيا ووجه التاريخ» إنه التتقي النتتي الذي كان 
للمتقين إماما إنه الرجل الذي قدم للدنيا كافة قدوة لا تيلى على م الزمان والأيام» قدوة متمثلة في حياته كلهاء ترك الدنيا بزخرفها 
وشلطانيا وأموالها عل غشّة داره» هه سراحا خنيلاء. وساقها إلى النان شوقاً > ياك وقام ينثر على انان طبباخاةويدراً عرد :الناس 
مضلاتهاء حتى إذا ما نفض يديه من علائق هذا المتاع الزائل» وهذا الظل المنتيي» قام منيد انق مزه وموير اشع ول" كت ار 
الشمس المحرقة» 2 يوم شديد الحرارة» ا وراء بعير من إبل الصدقة» يخشثى عليه الضياع» ويخثى أن أل عنه بين يدي الله جل 
وفلذا اناه مهيا عزن قدر فرق نار مشتعلة؛ لينضج طعمة طيبة لامرأة غر يبة أدركها الخاض في المدينة المنورة» أو لأطفال صغار 
يتضورون جوعا في ليلة شديدة الظلام شديدة البرد. 

إنه الرجل الذي اول القرآن كر امن هر موافقا واد ورأيه» إنه الرجل الذي كان إسلامه فتحأ وكانت مجرته نصرأً» وكانت إمارته 
رحمة وغدلا» إنه فاروق هذه الأمة عمر بن اتلحطاب رضي الله عنه وأوضاة 

واللّه إن الاقتراب من هذا الرجل التقّى النقى اخ رهيب» بقدر ما هو حبيب إلى كل نفس مؤمنة» إن عمر بن اتلحطاب من الطراز 
الذي تغمرك الهيبة وأنت تقرأ تاريخه المكتوب» كا تغمرك الهيبة وأنت تجالس شخصه المتواضع» فالمشهد المذكور من تاريخه لا يكاد 
يختلف عن المشهد الى إلا في غياب البطل عن حاسة البصر فقط! أما الأفئدة أما البصيرة فإنها إذا ما طالعت سيرة عمر بن الخطاب 
كأنها تجالسهء وكأنها تسمعهء وكأنها تحدئه ويحدثباء وكأنها ترى رأي العين جلال الأعمال» ومناسك البطولات» وأروع الانتصارات 
التي نقشبا عمر بن اللحطاب بهينه المبارك على جبين السماءء وخطها بمينه الأنور على صفحة الأيام. 

أحبتي في اللها ترى بأي المواقف أبدأ؟ وعن أي المواقف أتكل ؟! هل أبدأ بفتوحاته وانتصاراته على كثرتها؟! أم بانتصاراته على 
روعتها؟! أم سأتحدث اليوم عن زهده وورعه؟! أم سنتوقف مع زهده وعدله؟! أم سنذكر عمله وفقهه؟! بأي المواقف أبداً؟! وعن 
أي المواقف أتحدث؟! وماذا أذكر عن حمر رضي الله عنه وأرضاه؟! والذي أرى -من وجهة نظري- أن أعظم ما يمكن أن أستبل به 
الحديث عن عظمة هذا الرجل: أن نبدأ بتلك الأوسمة وتلك النياشين التي وضعها بهينه المبارك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم 
على صدر هذا الرجل العجيب المهيب؛ ليشمخ بها في الدنيا ويسعد بها في الآخرة. 

في الحديث الذي رواه الترمذي إسند حسن من حديث وإده عبد الله بن عمر رضي الله عنبماء أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
(إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه) وني الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أب هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (لقد كان فيمن كان قبلك محدثون -أي: ملهمون- فإن يكن في أمت منهم أحد فإنه عمر) . 

وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسل من حديث أي هريرة رضي الله عنه» أن النبي غيل الله عليه وسلم قال: (بينما أنا نائم رأيتني 
في الجنة» فإذا امرأة نتوضأ إلى جوار قصرء فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: ل عمر -يقول الحبيب صلى الله عليه وسل-: فتذكات غيرة 
عمر» فوليت مدبراً! يقول أبو هريرة: فلما سمع ذلك عمر بكى رضي الله عنه وأرضاه وقال: أعليك أغاريا رسول الله؟!) . 

وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسل من حديث أي سعيد انخدري رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (بينما أنا نائم 
عرض على الناس» وعليهم ص -جمع قيص- فنها ما يبلغ الثديء ومنها ما يبلغ دون ذلك» وعرض علي عمر وعليه فيص يجره» قالوا: 
فا أولته يا رسول الله؟ قال: الدين) . 

وفي الحدديث الذي رواه البخاري ومسل فل ديت حبك الله ن ررق الله عنهماء أن النبي 0 عليه وسلم قال: (بينما أنا نائم 
أتيت بقدح من اللبن» فشربت منه حتى إن أرى الري يخرج من بين أظفاري» ثم أعطيت فضلة شربق ل عمر بن اللحطابء قالوا: فا 
افق يا رتيرك الله؟ قال: العلم) 

وني الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي لله عنه قال: استأذن عمر بن اللخطاب على رسول الله 


/. عمر بن اتلحطاب 


صل الله عليه وسلمء وعنده أسوة من قرش يكامنه ويحدثنه ويستكثرنه» عالية أصواتين على صوت رسول لله صل الله عليه وسلمء لما 
استأذن عمر قن يبتدرن الخاب» فأذن لني صلى الله عليه وسلم ل عمر» فدخل عمر بن اللخطاب ورسول الله يضحكء فقال عمر بمنتبى 
الأدب والإجلال والإكار: أضءك الله سنك يا رسول الله! فقال النبي صلى الله عليه وسلِ: (عبت لمؤلاء اللاتي كن عندي يحدثنني» 
فلما سمعن صوتك ابتدرن الجاب) فنظر عمر بن اللحطاب المؤدب الذي تربى على أستاذ البشرية ومعلم الإنسانية مد بن عبد الله صلى 
الله عليه وسلء نظز عر إلى أستاذم ومغليه ضل الله عليه وسل وقال: أنت أحق أن يببنك يا رسول اللهء ثم التفت عمر إلهن وقال: 
يا عدوات أنفسين! أتبينني ولا تبين رسول لله؟! فقلن: نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله يا عمر! نعم نهابك ولا باب رسول 
الله ولو كُنْتَ فقا عَليظ الْقَبِ لائقَضُوا منْ حولك] [آل عمران:59١]‏ . 

فقال الحبيب صل الله عليه وسلم ل عمر: ( (إيه يا ابن اتلخطاب! والذي نفسي بيده لو لقيك الشيطان سالكا خا لتركه لك وسلك خا غير 
غك يا عمر) » أي طبيعة هذه؟! إنها طبيعة فذة إنها طبيعة قل أن نتكرر في الأعداد المحائلة من البشرء بل لا أكون مغاليا إن قلت: 
إنها طبيعة ليس لحا مثيل في البشر بعد عمر! أي طراز من البشر كان؟! أي صنف من الناس كان عمر رضى الله عنه وأرضاه؟! 
إنه الرجل الذي حار التاريخ قٍ أعماله وف سيرته» ووقف التاريخ وسيقف أمام عمر بن اتلخطاب رضي الله عند وقفة الول واعزاز 
واكارء سبحان الله! ولما عرف لني صل الله ليه وسلم هذه الطبيعة الفذة» وهذه الأصالة في عمر» لجأ النبي صلى الله عليه وس يوماً إلى 
الله وقال: (اللهم! أعن الإسلام بأحب الرجلين إليك: ب عمر بن اللحطاب أو ب عمرو بن هشام) والحديث رواه الترمذي وهو حديث 
وري الإسلام أحب الرجلين إلى اللهء وهو عمر بن اتلخطاب» صاحب الفطرة السوية القوية التي سرعان ما استجابت للحق في لمح البصرء 
ليتحول بعدها عمر تحولاً هائلاً إلى أقصى رحاب الحدى والتوحيد والإيمان! بعد أن كان بالأمس القريب في أقصى مجاهل الوثنية 
والشرك والإلحاد! ويخرج الللسلبوق الأول هزة بك أن كانوا يستخفون من أهل الشرك في مك يخرجون نغوة وعداو برحو ابخناء 
مكة بتكبيرهم لله جل وعلاء ول لا وقد أصبح بينهم عمر بن اللخطاب رضي الله عنه! الوط ادر العو 


٠>‏ رفع الله عمر بالا سلام 


رفع الله عمر بالإسلام 

وهاهي الأيام تمر والأشبر تجري وراءهاء وتسحب معها السنين» ويقف راعي الغنم عمر بن اللحطاب رضي الله عنه في مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم باسطاً يمينه المباركة» ليأخذ البيعة ليكون خليفة لرسول الله صل الله عليه وسلم بعد أبي بكر رضي الله عنه. 
خخ ييا عمر! لقد كنت في الجاهلية تدعى عميرء ثم دعيت: يا عمر! وهاأنت اليوم تبسط بمينك لتدعى بعد الساعة: يا أمير المؤمنين» 
بخ يخ يا عمر! ويققف عمر بن اللحطاب رضي الله عنه ليستبل عهد خلافته المبارك ببذه اللخطبة الجامعة المائعة فيقول -وأعيروني القلوب 
والأسماع» فلو لم أتوقف في هذا اللقاء إلا مع هذه الكلمات لكفانا بها زاداً-. 


.0ع خطبة عمر عند توليه اتحلافة 

خطية كبر عند ثرليه ايااقة 

وقف عمر يقول: (بلغني أن الناس خافوا شدتي وهابوا غلظتي» وقالوا: لقد اشتد عمر ورسول الله بين أظهرناء واشتد علينا وأبو بكر والينا 
دونه» فكيف وقد صارت الأمور إليه؟! ألا فاعلموا أيها الناس! أن هذه الشدة قد أضعفت -أي: تضاعفت- ولكنا إنما تكون على 
أهل الظل والتعدي على المسلمين» أما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين إلهم من بعضهم لبعضء ولست أدع أحداً يظل أحداً أو 
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يعتدي عليه» حت أضع خده على الأرض وأضع قدي على خده الآخر؛ حتى يذعن لليق» وافي بعد شدتي تلك لأضع خدي أنا على 
الأرض لأهل الكفاف وأهل العفاف. 

أيها الناس! إن لكر علي خصالاً أذكرها لك نقذوني بباء لكر علي أن لا أجتبي شيئاً من خراجكم وما أفاء الله عليكم إلا من وجهدء 
ولك علي إن وقع في يدي أن لا يمخرج إلا بحقهء ولك علي أن أزيد عطايام وأرزاقكم إن شاء الله تعالى» ولك علي ألا ألقيم في 
التبلكت 2 علي أن اسن ثغورة إن شاء الله تعالى» ولك علي إن غبت في البعوث -أي: المعارك- فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إلمم» 
فاتقوا الله وأعينوني على أنفسك بكفها عني ) وأعينوني على نفسي بالأس بالمعروف والنبي عن المذكر» واحضار النصيحة فيما ولاني لله 
0 ظ 

بالله.ما أنتاذ! بالكه ما أشاة! الله ما أروعه وما أطهره! أي دستور في عالم الدساتير هذا؟! أي قانون في عالم القوانين هذا؟! (فإذا غبتم 
في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إلهم) ٠‏ 

أي عظمة وأي طراز من البشر كان عمر رضي الله عنه وأرضاه؟! إنه ابن الجزيرة الذي رباه الإسلام على يد مد عليه الصلاة 
والسلام؛ نعم هذا الرجل الذي كان لا ينسى هذه النعمة أبدأً» لا ينسى أنه كان بالأمس القريب راعيا الغ » وذ تلن نا نان 
بالأمس القريب في الجاهلية يعذب من وحد الله جل وعلاء وها هو الآن إشار إليه بالبنان» ويقال له: يا أمير المؤمنين! كانت لا تغيب 
عن باله» وكان يقف مع نفسه ليقول لها: بخ بخ يا ابن اتلخطاب! كنت وضيعاً فرفعك اللّه» وكنت ذليلا فأعزك الله» وكنت ضالةً 
فهداك الله 3 ثم حملك الله عل رقاب الناس» اذا أنت قائل لربك 5 عمر؟! هذه هي البوصلة التي تحركت في اتجاهها كل ذرات 
كاد روصيو وعهه اذا وله لريلك كذ نا عمر؟! هذه أنشودته الحلوة العذبة التي كانت تصرخ في أعماق كانه ووجدانه» وتملاً عليه سمعه 
وبصرهء وتزلزل عليه أركانه وجوارحه! ماذا تقول لربك غداً يا عمر؟! هذا هو السريا أحباب! إذا أردت أن ترى هذا الشا العارف 
الذي يتفجر قوة وبأسأء إذا أردت أن تنظر إليه كعصفور ميال بماء لمطر في يوم شديد البرودة فا عليك إلا أن تقترب منه وتخوفه بالله 
جل وعلا؛ لترى إنساناً ار وقد قامت قيامته» واصفر وجهه» قم كانه بين يدي الله جل وعلا والميزان عن يمينه» والصراط عن 
شماله» وكابه منشور بين يديه» والنداء يدوي في أرجاء يانه وجوارحه: قرا كبك كَقّى بنَفْسكَ ايوم عليِكَ حَسيباً) [الإسراء:؛ ]١‏ 
» هذه هي البوصلة أيها الأحباب! وهذا هو السر الذي جعل ابن الخطاب يعزف عن كل ملذات الدنيا ونعيمها. 


4 طعام حمر امير المؤمنين 

طعام عمر أمير المؤمنين 

ولقد زاره يونا خقضع إن أن العاص رضي اللّه عنه وأرضأةة ووجد تمر بن اتخطاب ا إلى غدائه » ودعا غر جلها أن يبتناول 
الغداء معه» فنظر حفص إلى طعام أمير المؤمنين» فوجد خبزاًيابساً وزيتاه وكان حفص ذكأ فلم شأ حفص أن يتعب معدته في هضم 
هذا الطعام الشديد» وفطن عمر بن اللخطاب إلى سر عزوف حفصء فقّال له سائلاً: ما الذي منعك أن تتناول معنا الطعام يا حفص؟ 
0 00 أتقياء 0 للك 0 والمنافقة امد 0 
ل ل ل 0607 
فاكل هذا وأكرابت هذا؟! فقال حفص: واللّه إنك بطيب الطعام الحبير با مو الكستية! فقَال عمر بن اللحطاب: والذي نفسبى بيده! لو 
أردت أن أكون أشها م طعاماً وأرفهك غيفاً لفعلت» أما إني لأعلم بطيب الطعام من كثير من 1كليه! ولكني تركت هذا ليوم تذهل 
فد كل اعراطدة غنا ردك وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» واني 
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٠0‏ _عحمرين اللحطاب 


سمعت الله تعالى يقول عن أقوام: إأَذْهبم يباتك في حَيَاتكر الدثيا وَاسْتَعُم بيبا [الأحقاف:.٠]‏ , فإني أخاف أن أقدم طيباتي 
في الدنيا ولا يكون لي عند الله في الآخرة! وني عام الرمادة: العام السابع عشرء وكان عام مجاعة قاتلة في المديئة المنورة» حرم عمر 
على نفسه الحم وغيره من أنواع الطعام الشبي» وأبى إلا أن يأكل الزيت» وأمى في يوم من أيام هذا العام القاتل بذبح جزور وتوزيعه 
على الناس في المدينة» وعند وقت الغداء دخل ليتناول طعامه» فوجد ري ما في الجزور من لحم فقال: من اين هذا؟! فقالوا: إنه 
من الجزور الذي ذب اليوم يا أمير المؤمنين! فقال -وهو يريم الطعام عن مائدته بيده المباركة-: بم بخ! بئس الوالي أنا إن أكلت طييها 
وتركت النا كراديسهاء يا أسل! ارفع عني هذا الطعام» وائتني بخبزي وزيقٍ! فوالله إن طعامكم هذا علي حرام حت إشبع منه أطفال 
المسلمين. 

أي عظمة! أي طراز .من البشر كان عمر! يا رافعاً راية الشورى وحارسها جزاك ريك خيراً عن حبيها رأي ابجماغة لا تشقى البلاد به 
رغم الحلاف ورأي الفرد يشمّيها جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها يوم اشتبت زوجه الحلوى فقال لها من أين 
لي ثمن الحاوى فأشريها ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى فقوم لبيت المال رديبا كذاك أخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق 
تحاكيها 
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ولو رأيت حسابه الشديد لابنه التقى النقى الزاهد الورع عبد الله بن عمرء الذي كان إماما في الورع والزهد» انظروا إلى حساب عمر 
رضى الله عنه وأرضاه لهذا التقى ا 

مرح ختر يرن التطائيه يرما إى التبرق »الإزق :يلا مداه دنال ار :]زا نرق هن وقول الذنسن؟ ]بل بذيدا ال بين عترة افيض ور 
وكأن القيامة قد قامت! ويقول: عبد الله بن عمر بخ بخ يا ابن أمير المؤمنين! اتتوني به. 

ويأتي عبد الله على الفور ليقف بين يدي عمر رضى الله عنه» فيقول عمر بن اللحطاب اولده عبد الله: ما هذه الإبل يا عبد الله؟! فيقول: 
يا أمير المؤمنين! إنها إبلى اشتريتها بخالص مالي وكانت إبلاً هزيلة» فأرسلت بها إلى الجى -أي: إلى المرعى- أبتغي ما يبتغيه المسلمون: 
أتاجر فيهاء فقَال عمر بن الحطاب في تبك لاذع مرير قاس على إمام من أثمة الورع والزهد عبد الله قال عمر: نعم وإذا رآها الناس 
قالوا: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين» واسقوا إبل ابن أمير المؤمنين» فتسمن إبلك ويربو ربحك يا ابن أمير المؤمنين! قال عبد الله: نعم يا 
ا قال: اذهب وبع هذه الإبل كلهاء وخذ رأس مالك فقطء ورد الرتح إلى بيت مال المسلمين. 

الله إن قلبي لينتفض! ولو وقف أدباء الدنيا بما آناهم الله من بلاغة وفصاحة لسان» وعظمة وبراعة في الأسلوب والتبيان» فلن 
إستطيعوا أن يتحدثوا عن فاروق هذه الأمة عمرء ماذا أقول؟! إن من أروع الأمور أن ندع المواقف هكذا بدون تعليق لتتحدث المواقتف 
بذاتها عن جلال عمر» وعن عظمة عمرء وعن هيبة عمر» وعن يقين عمرء وعن إيمان عمر؛ لترفع رءوسنا لتعائق كواكب الجوزاءء 
لنقول بعزة: إن عمر ابن من أبناء إسلامناء تربى في مدرسة الإسلام؛ وتخرج على يد مد عليه الصلاة والسلام. 

وكيف لا يكون عمر كذلك وهو الذي رأى أستاذه ومعليه ممداً صل الله عليه وسلم يقول لابنته الحبيبة فاطمة البتول: (يا فاطمة! إن 


من المسلمين من هوفي حاجة إلى هذا المال منك) » فشرب عمر من هذا النبع الصاني» وارتوى عمر من هذا النبع الكريمء وتخرج مر 
من هذه المدرسة» وعلى يد مد عليه الصلاة والسلام. 


أيها الأحبة! من أراد أن ينظر إلى العظمة الإنسانية في أوج ذراها وعلاها فلينظر إلى عمر» ذلك الرجل الذي ابارت أمام قدميه 
أعظم الامبراطوريات» وجاءته مغانمها وذهبها وفضتباء اسيل على عتبة داره بين قدميه» فم يتغير لحظة» ولم تغيره طرفة عين» ذَلم هو 
عمر الذي لو تحدئت عنه عشر جمع واللّه ما كفاني ذلك» ولكني ألخص ما ذكته وما ينبغي أن أذكره من حياة عمر بقولة أو بكامات 
قليلات» وهذا من الصعوبة بمكان» فأقول: عمر رجل عظيم رمق ألعن غزيية اطظاف» وأسأل الال بوعلة أن ويه عن 


ا عمرين اللحطاب 


الإسلام والمسلمين خير الجزاءء وأن يتعنا به مع أستاذه ومعلمه في دار تمع سلامة الأبدان والأديان» إنه ولي ذلك ومولاه» وأقول 
قولي هذا وأستغفر الله لي ول. 
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امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحذه لا شريك له وأشبد أن ممداً عبده ورسوله؛ اللهم صل وس وزد وبارك عليه 
وعل آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى بهديه» واستن إسنته» واقتفغى ره إلى يوم الدين٠‏ 

أما بعد: فيا أيبا الأحبة! هل بقي شيء ممكن أن يقال عن عمر؟ أستعفر الله بل هل قلنا شيئاً عن عمر؟ ما قلنا شيئاً من الكثير الكثير 
الذي ينبغي أن يقال عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه» ويكفي أن نقف مع هذه المواقف التي تعلمنا من الدروس الكثير والكثير» 
وهاهو العملاق» وهاهو الأسد في عر ينه يتقدم رضي لله عنه وأرضاه في يوم من الأيام الحزينة التي مرت على المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربهاء يتقدم عمر الفاروق ليم المسلمين في صلاة الفجرء ويتقدم العلج أبو اوْلوَة الجوسي عليه من الله ما ستحقه؛ ليطعن 
الأسد في عرينه ليطعن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه وأرضاه! ولم تشغل عمر الطعنات عن أن يواصل المسلمون عبادتهم» وعن أن 
يتم المسليون صلاتهم» فيجذب تمر بن اللخطاب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه؛ ليقدمه مكانه ويصلىي بالمسلمين صلاة 
الفجر» وينتهى المسلون من صلاة الفجر» وعمل الأسد إلى بيته مل العملاق التقى النقى الطاهر مل عمر إلى داره. 

ويدداد أله 00 لولده عبد الله: يا عبد الله! اذهب إلى عائشة أم المؤمنين وقل 8 عمر بن اتلحطاب ولا تقل: إستأذن أمير 
اليه فإني لست اليوم للمؤمنين بآمير. ٍ 

أي دقة! وقل ها: يستأذن عمر بن اللخطاب أن يدفن مع صاحبيه؛ هذا هو همه» وهذا هو شغله؛ عاش في الدنيا مع حبيبيه وصاحبه» 
مع حبيبه المصطفى ومع خليفته أبي بكر رضي الله عنهء ولا هم له بعد الموت إلا أن يواصل بقية ما بتي له في عالم البرزخ مع هذين 
الجليلين الكريمين حقى يلتقى بهماء ويبعث معهما في يوم القيامة» يوم الحسرة والندامة. 

بااعيد:أش! "اذهب إلى عائّة أم المؤمنين وقل لها: يستأذن عمر بن اللحطاب أن يدفن مع صاحبيه» مع الحبيب المصطفى ومع أبِي بكر 
رضي الله عنه» فذهب عبد الله فوجد عائّشة تبي لما وصلها خبر مقثل عمر رضى الله عنه وأرضاهء وقالت عائشة التقية العالمة الورعة 
الذكية: والله لقد كنت أريد هذا المكان لنفسي» ولكني أوثر اليوم وغل ل 

ويرجع عبد الله بأسعد خبر لأبيه عمر» فلم يكن هناك شيء يشغل عمر إلا هذاء فقالوا: عبد الله قد أقبل يا أمير المؤمنين» قال: أجلسوني» 
وأحليتووة: فظن ليه قالنةماتوراءك يا نعي ارلر؟ قال: أبشر يا أمير المؤمنين» لقد وافقت عائشة رضي الله عنبا أن تدفن مع صاحبيك» 
فسعد عمر سعادة غامرة وقال: والله ما كان هناك شىء إشغلنى غير هذا. 

ةلق النقن» الدقيئ فى كل" كلئة لمن كلانه وق كل -موكقان. من ]قنك جاه مف كل نمدا رفول لزاغي :درا حك الله 
إذا أنا قضيت -أي: إذا أنا مت- وحملتموني وذهبتم إلى بيت عائّشة فاجعلوني خارج الدار» واستأذن عليها مرة أخرىء فلربما تكون قد 
استحت مني في حياني وترفض ذلك بعد ماتي» فإن أذنت فادفنوضٍ مع صاحبي » وان ابت فردوني إلى مقابر المسلمين. 

ويدغل عليه شامة ب واحتيك فى التغارف»تيتزك: أشر ينشرف الله لك يا أمير المؤمنين! أبشر بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلء 
وبقدمك في الإسلام ما قد علمت» ثم وليت فعدلت» ثم شهادة في سبيل الله! اتدرون ماذا قال عمر؟! اتدرون ماذا قال الفاروق الذي 
كان يقول لنفسه كل لحظة: ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟! فقد خرج عثمان بن عفان ذات يوم ينظر من شرفه من شرفات بيته» 
فيرى رجلا تعلوه الرمال» وتحرقه الشمس في وقت الظهيرة» وينظر ويقول: من هذا الذي خرج في هذا الوقت؟! وحينما يقترب يراه 
أمير المؤمنين يراه عمر بن اللخطاب رضي اله عنه» فيقول: يا أمير المؤمنين! ما الذي أخرجك في هذه الساعة المحرقة؟! فيقول عمر: يا 
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ا عمرين اتلحطاب 


عثمان! بعير من إبل الصدقة قد ندء وأخشى أن يسألني عنه ربي يوم القيامة! فييكي عفنا ورتول نتيا آمب الفتك 1 عند .مق 
عبيدك يكفيك هذاء فيقول عمر: وهل هناك أعبد مني؟! ارجع إلى ظلك يا عثمان» فيبكي عثمان ويقول قولته الخالدة: (والله لقد 
أتعبت كل من جاء بعدك يا عمر! لقد أتعبت كل من جاء بعدك يا عمر» والله لقد أتعبت كل من جاء بعدك يا عمر) . 

بكى عمر بن اللحطاب بعد هذه البشريات التي بشر ببا: بقدم في الإسلام» وبصحبة رسول الله» وبعدل ل تعرف البشرية له مثيلا على 
مدار التاريخ» وبشبادة في سبيل الله وهو يصب في محراب الصلاة» بعد كل هذا أتدرون ماذا قال عمر؟! نظر إلى هذا الشاب وقال: 
والله لوددت أن أخرج من الدنيا كنفافاً لا لي ولا علل! عمر يقول هذاء يريد أن يخرج من الدنيا بغير أجر وبغير وزر: لا لي ولا على. 
فاذا تقول إن كان عمر الفاروق -والحديث في صحيح البخاري - يقول: وددت أن أخرج كفافاً لا لي ولا علي! فق عملنا بالأوزاذ 
والذنوب والسيئات» ومنا من يكلسك وكأنه قد وقع عهداً مع الله د صكا عل الله أنه من أهل الجنة» بغير صلاة وبغير صيام وبغير 
زكاة! وبغير ورع وطاعة وتقى! إذا ما اقتربت منه يقول: إن لم ندخل الجنة نحن فن يدخلها؟! هذا هو فاروق الأمة عمر رضي الله عنه 
وارضاة: 


0١ 

تذلل عر بين يدئ الله تعالى 

وروى ابن سعد في الطبقات بسند صحيح أن عثمان بن عفان قال: كنت أنا آتعر الناس عهداً ب عمر» دخلت عليه بيته ورأسه في خجر 
وإده عبد الله فنظر عمر إلى ولده وقال: يا عبد الله! ضع رأمي على الأأرض» فنظر عبد الله وقال: اك وهل هناك رقي أن 
تكون في حجري وبين أن تكون على الأرض؟ قال عمر: يا عبد للها ضع هذا على الأرض! أي ذل لله هذا؟! وأي تواضع لله هذا؟! 
يا عبد الله ضعها على الأرض» ثم .يقول عمر: ويل وويل أ إن يرحمني ربي. 

الله أكبر! والله لا أجد ما أقوله تعليقاً على هذه المواقف التي تحرك القلوب الميتة» التي تحرك الأعين الجامدة» وكفانا نفراً أن تقول في 
نباية المطاف: إنه ابن الجزيرة العربية الذي خرجته مدرسة الإسلام» ورباه مد عليه الصلاة والسلام. 

اللهم اجز عنا عمر بن اللخطاب خير ما جازيت مصاحاً أو احا اللهم اجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء اللهم اغفر لنا ولهء 
واجمعنا به في دار كرامتك يا أرحم الراحمين» اللهم متعنا برؤياهم مع إمامهم ونبيهم صلى الله عليه وساء اللهم ألحقنا بهم على طاعة 
ترضيك يا رب العالمين! اللهم قيض لامة التوحيد امس رشد يعز فيه اهل طاعتك» ويذل فيه اهل معصيتك» ويؤمى فيه بالمعروف» 
وينبى فيه عن المكرء أنت ولي ذلك ومولاه. 

اللهم انصر الإسلام وأعن المسلمين» وأعل بفضلك كلمة الحق والدين» اللهم اجعل هذه البلاد تفاء رخاء وسائر بلاد المسلمين» اللهم 
وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما تحبه وترضاه» وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة برحمتك يا أرحم الراحمين! أحبتي في الله! أكثروا من 
الصلاة والسلام على أستاذ البشرية» ومعلى الإنسانية محمد بن عبد الله صل الله عليه وسلء فلقد أمرك الله جل وعلا بذلك في كم كابه 
فقال: [إِنَّ اله وَمَلاتَكتَه يصَلونَ ع الي 3 اللَينَ آمنوا ارا عليه وسليوا اسليماً [الأحزاب:0] » اللهم صل وسلم وزد وبارك 
على نبينا وحبيبنا ممد» وعلى اله وصحبه وسلم. 

هذا وها انمق يق :فى نوما كاذ معطا اوس أرتولل أو لنياف قل دوه الشيظان اواك ووتم وف نه يواة» بواعوة ببالنه 
ا دك به وأنساه. ْ 

شيل الله وس على نبينا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 
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عثمان بن عفان 

مصابيح الهدى - عثمان بن عفان 

عثمان رضي الله عنه هو ثالث اللخلفاء الراشدين» بويع له بالحلافة بعد مقتل عمر رضي الله عنه بإجماع الصحابة الموجودين في عصره» 
وهو من العشرة الذين بشرهم النبى صلى الله عليه وسلم بالجنة» وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنته» فلما ماتت زوجه الاخرىء وفضائله 
رضي الله عنه كثيرة» وقد قتله اللحوارج الموتورون ظلما وعدوانا. 

امم بعض فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه 

يغفن “فضائل غكمان: بن عفان رع الله عنة 

إن كدالب انوا واسشياد قتع و ونير قر دافا ل تن شروو القنقا رمات عا لام 2 جر لد عاذ شتيل الله ون ل 
فلا هادي له» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن ممداً عبده ورسوله؛ اللهم صل وس وزد وبارك على تبينا 
وحبيبنا حمد» وعل آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى ببديه» واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين٠‏ 

ها كه فرحباً بم أحبتي في الله! ونضر الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة» وزى الله هذه الأنفس» وشرح الله هذه الصدورء وأسأل 
الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا صالح الأعمال» وأن معنا وإيام دائماً وأبداً في الدنيا على طاعته» وفي الآخرة 
مع سيد النبيين في جنته ومستقر رحمته» إنه ولي ذلك ومولاه» وهو على كل شيء قدير. 

أحبتي في الله! مع أَثمة المدى ومصابيح الدجى: نحن على موعد مع الأواب التواب» مع الحبي الكريم» مع التقى العابد النقي الورع؛ 
إنه التقى النقى الحبي ذو النورين» وصاحب الهجرتين» والمصلي إلى القبلتين: إنه الرجل الذي كان إسلامه غضاً وديعاً كأتفاس الزهر 
ف خر الربيعء مع أول إشراقة وإطلالة للإسلام؛ فلم يكد الوق همس في أذن هذا الرجل التقي النقي بدعوة محمد صل الله عليه 
وس إلا وينفتح قلبه للإسلام عن آخره» ويمضي ليسابق الزمن إلى دار الأرقم بن أب الأرقم ليشبد شهادة الحق والصدق بين يدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء إنه الرجل الذي ل يقرأ الموتورون والمرجفون والمجرمون تاريخه إلا من آخره» فأصابوا تاريخه كله من 
أوله إلى ارو الذي والتشويه» مع أن النور أقوى من الظلام» ومع أن الفضيلة أقوى من الخطأء ومع أن الإيمان أقوى من الزلل» 
وان الخطأ مبما يكن شأنه لا ستطيع أن يقهر عظمة الفضيلة أو أن يطفئ نورهاء أو أن يرد تاريخها وروحها ترابا في تراب! إننا اليوم 
على موعد مع الشبيد المظلوم» إننا على موعد مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. 


١‏ استحياء النبي صل الله عليه وس من عثمان رضي الله عنه 


استحياء النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان رضي الله عنه 

أحبتي في الله! تعالوا بنا مباشرة لنستبل حد ِثنا المبارك عن هذا الرجل التقي النقى الحبي المبارك بقول الحق» وشبادة الصدق» وقول 
الفصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق هذا الرجل المظلوم المفترى عليه؛ لتكون هذه الشبادة من أول الطريق إلى آخره 
بمثابة النور الذي سيبدد لنا كل الشبيات» والذي سيدمى لنا كل المؤامرات» فهى بمثابة النور الذي من خلاله سنرى عثمان التقى 
ان ان ١‏ 
فنفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائُشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعاً في 5 م 
عن نفذيه أو ساقيه» فاستأذن أبو بكر فأذن له التى صل الله عليه وسلم وهو على حاله -أي: وهو كاشف لفخذيه أو ساقيه- ودخل 
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الصديق رضي الله عنه خدث النبي صل الله عليه وسلم ثم خرجء تقول عاأشة: فاستأذن عمر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على 
ذلك -أي: وهو على تلك الحال- فدخل عير بن اللخطاب فدث النبي صلى الله عليه وسلم وخرجء ثم استأذن عثمان بن عفان رضي 
لله عنه وأرضاه» فقبل أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم جلس وسوى ثيابه» واعتدل في جلسته» ثم أذن ل عثمان رضي الله عنه» 
فدخل عثمان بن عفان خدث النبي صل الله عليه وسل» فلما خرج عثمان فطنت الذكية التقية النقية الأمى وأرادت أن تسأل عن 
الحبر» فقالت عائشة: يا رسول الله!ا دخل أبو بكر وأنت كاشف عن ساقيك أو نفذيك» خفدئك وأنت على هيئتك» فلم تبتش له ولم 
0 ممم ل يه فليا دخل عثمان جلست وسويت ثيابك» فقال النبي صلى الله عليه 
: يا عائشة! ألا أستحي من رجل أستحي منه الملاتكة؟!) يا خالق عثمان سبحانك أي طراز كان هذا الرجل! عثمان أستحي 
منه ملاتكة الرحيٍ الرحمن! عثمان ينال هذه الشهادة» ويتوج ببذه الكرامة؛ ويوصف ببذه الفضيلة» ويحبل ببذا الوسام العالي الغالي 
الكربم: (يا عائشة! ألا أستحي من رجل تستحي منه الملاتكة!) يا لها من شهادة! والله! لولم يخرج عثمان من الدنيا إلا بها لكفته 
شرفاً وشفراً في الدنيا والآخرة. 
٠‏ بإشارة النبي صلى الله عليه وس لعثمان بالجنة 
بشارة النبي صلى الله عليه وس لعثمان بالجنة 
وخذوا المزيد أمها الأحباب! ففي الحديث الذي رواه مس من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: (توضأت يوماً في بيتي 
وخرجت قائلاً: لألزمن اليوم رسول الله ولأكونن معه يومي هذاء تفرجت أتبع أثرهء فدخل النبي صل الله عليه وسلم بثر أرس» 
فتوسط قف البئر وكشف عن ساقيه ودلاهما في البرء يقول أبو موسى: فدخلت على رسول الله فسليت عليه صلى الله عليه وسل» ثم 
انصرفت وجلست عند الباب» وقلت: لأكونن اليوم يواب رسول الله -الله أكبر! - يقول: وإذا رجل يحرك الباب» فقلت: من؟ 
قال: أبو بكر» فقال أبو موسى: على رسلكء -أي: انتظر- ودخل أبو موبى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رقا الوسر ل شاهلا أب 
بكر يستأذن عليك» فقال النبي صل الله عليه وسل: اتْذن له وبشره بالجنة» يقول أبو موسى: خئت أبا كر فقلت: ادخل» ورسول الله 
يبشرك بالجنة. ١ ١‏ 
فدخل أبو بكر رضي الله عنه» خلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وس على القف» وكشف عن ساقيه» ودلاهما في البثر كا 
صنع رسول الله صلى الله عليه وسلىء وجلست عند الباب وقلت: إن يرد الله بفلان خيراً أت به -يقصد أبو موبى أخاه رضي الله 
عنهما- يقول: فإذا إنسان يحرك الباب» فقلت: من؟ قال: عمر بن اتلحطاب» فقال أبو موسى: على رسلك» وذهب إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال: عمر بن اللخطاب يستأذن عليك يا رسول الله! فال الحبيب: ائذن له وبشره بالجنة» لنت عمر فقلت: ادخل» ورسول 
الله بشرك بالجنة» ثم جلست عند الباب وقلت: إن يرد الله بفلان خيراً -يعني: أخاه- يأت بهء فإذا إفسان يحرك الباب» فقلت: من؟ 
قال: عثمان بن عفان» قلت: على رسلك» فذهبت إلى رسول الله وقلت: يا رسول الله! هذا عثمان بن عفان يستأذن عليك) يقول أبو 
موبى كا في بعض الروايات في غير صحيح مسا (فسكت النبي صل الله عليه وس هنيبة» ثم قال: يا أبا موسى! اذن له وبشره بالجنة 
مع بلوى تصيبه) ٠‏ 
أبي هو وأني صلى الله عليه وسلم إوما يعطق عَنْ الموَى * إِنْ هو إلا وني يوحَى] [التجم:"-6] . 
يقول: فذهبت إلى عثمان وقلت: ادخل» ورسول الله صلى الله عليه وسلم .يبشرك بالجنة مع بلوى تصيبك» فقال عثمان -ك في بعض 
الروايات-: نصبره وفي بعض الروايات قال: الله المستعان! ودخل عثمان فوجد القف قد امتلأ» خلس مقابلاً لبي صلى الله عليه 
وسلم وصاحبيه رضي الله عنهماء وكشف عن ساقيه ودلاهما ما فعل النبي صل الله عليه وسلم وصاحباه. 
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0٠60٠‏ تبشير عثمان رضي الله عنه بالشبادة 

تبشير عثمان رضى الله عنه بالشبادة 

وبعد البشارة بالجنة تأتي البشارة بالشهادة» لقد بشر عثمان بالشهادة في سبيل الله بعد البشارة بالجنة» ا في الحديث الذي رواه البخاري 
والترمذي وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (صعد ابي صلى الله عليه وسلم أحداً -أي: 00 
وعمر وعثمان» فرجف بهم الجبل» نفاطب النبي الجبل وقال: اثبت أحدء فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان) ؛ والنبي هو: مد صلى 
الله عليه وسلء والصديق: هو أبو بكر» والشبيدان هما: عمر وعثمان رضي اللّه عنهما. 


64 شراء عثمان رضى الله عنه لبر رومة 


شراء عثمان رضي الله غنة لثن زومة 

وان نخرج في هذا اللقاء عن أومعة الشرف» وشبادات البطولة والفضيلة من رسول الله صلى الله عليه وس ل عثمان بن عفان؛ ليقف 
المرجفون وليخرس الموتورون في كل زمان ومكانء الذين ما زالوا إلى يومنا هذا على صفحات الجرائد وفي الإذاعات يتبمون عثمان» 
ويظلمون عثمان رضى الله عنه» ويتكامون عنه وعن إخوانه من الصحابة كا يتكلمون عن سفلة اللخلق وحطمة الناس!! لما هاجر النبى 
قبل الل عليه عا المدينة اشتكى الصحابة رضي الله عنهم أزمة خطيرة» اشتكوا أزمة الماء؛ لأنه لم يكن 0000 
بر رومة» وكانت ليبودي جشع وللّ» .ببيع ملء القربة بأغل الأثمان! فاشتى الفقراء من أصعاب ابي صلى الله عليه وسلم جشع هذا 
الهودي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام» وتمنى النبي صلل الله عليه وسلم أن لو وجد من بين الصحابة من إشتري بثّر رومة ويجعل 
ماءها للمسلمين بغير ثْن ولا حساب» وقام النبي صلل الله عليه وس يعلن رغبته هذه بين الصحابة» كم في الحديث الذي رواه الترمذي 
شد هع قال ضل الله عليه وسل: (من إشتري بر رومة» ويجعل دلوه مع دلاء المسلمين» وله بها عين في الجنة؟! -وفي رواية: وله 
بها خير منبا في الجنة؟! -) ولم تجد الأزمة إلا عثمانها المعطاء رضي الله عنه؛ الذي سمع الدعوة من رسول الله وأن فيها عيناً في الجنة! 
فعلم أنه نعم التجارة» وأنها أرخ التجارة» وينطلق عثمان سريعاً إلى هذا اليودي يريد أن يشتري منه البئر بكاملها» فيرفض الهمودي 
الجشع أن يبيع البئره فساومه عثمان على أن يشتري نصفهاء فاشترى عثمان نصفها بائني عشر ألف درهم! على أن يكون للبهودي 
يوم ول عثمان يوم آخحرء وكان المسلمون إستسقون في يوم عثمان ما يكفيهم لبوق فلا راع ايودي الغغي أن تجارته قد بارت» وأن 
سوقه قد كسدت» ذهب بنفسه إلى عثمان ليعرض عليه النصف الآخر» فاشترى عثمان نصفها الآخر بثانية لاف درهم؛ ليجعل ماء 
البئر كله إلى المسلمين بغير تن ولا حسابء أقصد: بغير ثمن ولا حساب مادي زائل؛ لأن حطام الدنيا ظل زائل» ولأن المال عارية 
مسترجعة» وإئما القن الأعظم والحساب الأكبر في صحائف عثمان هو يوم القيامة: إيومْ لا نَع َال ولا بنونَ * إلا منْ أ الله يقَأبِ 
ع [الشعراء./89-8] ٠‏ 


6 توسعة عثمان وقن اذ عند انيعد البو 

توص اعقدان: ره اشتعنه لبد التبون 

وينظر النبي صل الله عليه وسلم يوماً إلى المسجد» فيرى المسجد يضيق بأصحابه» ويرى بعضهم لا يجد مكاناً للصلاة» فينظر النبي صلى 
الله عليه وس ويقول: (من يزيد في مسجدنا؟!) وتجد الدعوة مرة أخرى عثمانها المعطاء» وينطاق يفا لشراء قطعة أرض مجاورة 
رسك الله صل الله عليه وسلم؛ ليقدمها كريمة عفية بها نفسه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
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6 ذذهاب عثمان رضي الله عنه لمفاوضة قريش عام الحد ببية 


ذهاب عثمان رضي الله عنه لمفاوضة قريش عام الحد يبية 

وفي العام السادس للهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسل وأصحابه للعمرة» وسمعت قريش الحبر» فاستعدت قريش لقتال النبي عليه 
الصلاة والسلام وقالت: إنه لن يدخلها علينا عنوة» ووصل اللحبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» واستقر النبي صل الله عليه وس 
مع أصحابه عند الحد.يبية على مشارف مكة: وقد ساق الحدي بين يديه؛ ليخبر قريشاً أنه ما جاء محارباً ولا مقاتلاً ولا غازياَ وإنما جاء 
زائراً ومعظماً لبيت الله جل وعلاء ولكن قريشاً أبت» وبعثت قريش رسلها؛ لتحول بين النبي صل الله عليه وسلم وبين مكة» ولتحذر 
الرسول”ضل الله عليه وسلم بأس قريش» وعاة الرسل» ليحذروا قريشاً بأس محمد وأصحابه؛ فهذا عروة بن مسعود الثقفي آخر هؤلاء 
ارايو اوور ا ري ع ا ابيع إلى قرش قائلا: يا معشر قريش! إفي جكت كسرئ في ملكه) وجكث 
قيصر في ملكه» و جئت النجاشي في ملكه. والله! ما رأيت ملكا يعظمه قومه مثل ما رأ يت أصعاب محمد يعظمون حمداً! ا ا 
ا ارات يت أصعاب مد يحبون مدأء ووالله! إنهم ان يسلموه أبدأ فروا رأيك!! ويرى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل 
رسولاً من عنده؛ ليقنع قريشاً وأشرافها بأنه ما جاء محارباً ولا غازياً ولا مقائلاء وإنما جاء معظماً للبيت وزائراً» وها هو اهدي قد 
ساقه بين يديهء فن يختار لهذه المهمة؟ انتدب ذه المهمة صحابياً جليلاً يقال له خراش بن أمية اللخزاعي» وذهب خراشاً لهذه المهمة 
الحطيرة» ول تكد قريش ترى نخراشاً رضي الله عنه حتى عقرت ناقته وكادت قريش أن تقتله لولا أن الأحابيش خلصت خراشاً من 
الموت» وعاد خراش إلى النبي صلى الله عليه وسل؛ ليقص عليه ما حدثء فاختار النبى صل الله عليه وس عمر بن اللحطاب لهذه المهمة 
الكبيرة اللخطيرة» فقال عمر رضي الله عنه: (يا رسول الله! إنك تعلم أنه ليس بمكة أحد يمنعني» ولقد علمت قريش عداوتي وبغضي للاء 
ولكني سأدلك على رجل أعن مني في قررش) ٠‏ ش 

أتدرون من هو هذا الرجل الذي يصلح وحده للقيام ببذه المهمة الكبيرة؟! إنه عثمان بن عفان رضي الله عنه» فاستدعى النبي صلى 
الله عليه وس عثمان رضي الله عنهء وكلفه ببذه المهمة» ولم يتردد عثمان لحظة» ول يتلعثم برهة» وإنما انطلق على الفور لمهمة النبي 
صل الله عليه وسل» وهو لا يفكر أيرجع حياً أم يموت شبيداً ببكة! لكنه الامتثال لأمى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فرضي الله عن 
مادا وار ان 8 : ١‏ 8 4 2 5 
وانطلق عثمان إلى أشراف قريش» فبلغهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وس بأن النبي ما جاء غازيا ولا محاريا ولا مقاتلاء وإئما 
جاء لزيارة البيت ولتعظيمه» وسمع أشراف قريش من عثمان» ونظر عثمان إلى البيت» فلما رآه أشراف قريش ينظر إلى البيت قالوا له: 
إن أردت أن تطوف بالبيت فطف ولا مانع» أتدرون ماذا قال عثمان؟! نظر إلههم وقال: (والله! ما كنت لأطوف به حتى يطوف 
بل:وسوك اللها) “انبا اللريية: 

فاحتبسته قراش» وشاع احبر بأن عثمان قد قتل» وهنا قام الصحابة رضي الله عنهم؛ ليبايعوا النبي صلى الله عليه وس بيعة الموت» 
وي أعظم ببعة عرفها تاريخ كله! إنا البيعة التي مميت ببيعة الرضوان» والتي جل القرآن ذكرها إلى يوم القيامة» ا 
عن هؤلاء الأطهار الأبرار: إلقَد رضي الَّهُ عن المؤْمنِينَ | د ذ عوك تحت الشجرة فعم ما في قلووهم قا فَأَئْرلَ السكينة علوم آَم فنما 

قريياً] [ | [الفتح:6١]‏ ؛ بل ويثتي الله جل وعلا على هؤلاء بقوله: إن الي يبايعوتك إِثما يبايعون الله يد الله قوق أيدي ميم | |الفتح: ١٠١‏ 

فقام الصحابة بمدوا أيدييم وببايعوا رسول الله صلى الله عليه وسم على الموت» بعدما بلغهم خبر مقتل عثمان» 00 0 
وماذا قال؟! رفع نبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: (هذه يد عثمان» وظرنيه ببا اقل يده الأغرى )© يفول الين: فكانت يد رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ل عثمان خير من أيدههم لأنفسهم. 
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والحديث رواه الإمام الترمذي بسند حسن» وله شاهد في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 
ككذا أ الأحاب! كانت يد النبي صل الله عليه وسلم مكان يد عثمان رضى الله عنه وأرضاه. 


١‏ تجهيز عثمان رضي الله عنه لجيش العسرة 

كيز عبان رضن للك عنه القن العيررة 

37 ثلاثة أعوام من عام الحد.يبية تترامى الأنباء إلى مسامع رسول الله صلى الله عليه وس أن هرقل ملك الروم إستعد لغزو المسلمين 
ف المدينة المنورة نفسهاء وكان الحر شديداً» وكان الصيف حاراً يصبر الجبال ويذيب الخجارة» وأو أن المسلبين خرجوا بإيمانهم لمجهاد 
في سبيل الله تحت وطأة هذا الحر القائل» وعلى هذه الصحراء الملتهبة المتأجة فأين السلاح؟! وأين العتاد؟! وأين النفقات التي يتطلبها 
القتال؟! وقام النبي عاك عليه وسل؛ ليحث أصحابه على الإنفاق في سبيل الله لتجهيز جيش العسرة» وتجد الأزمة مرة أخرى 
عثماتها المعطاء» ففى الحديث الذي رواه الترمذي سند حسن من حديث عبد الرحمن بن سمرة أنه قال: (جاء عثمان بن عفان بألف 
دينار فصبها في حجر اللني صلى الله عليه وسلء عل النبي يقلها بيده وهو يقول: ما ضر عثمان ما تمل بعد اليوم! ما ضر عثمان ما 
عمل بعد اليوم!) يا لما من شهادة! أيشبد رسول الله ل عثمان بقوله: (ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم) » ويأتي المجرمون والموتورون 


والمرجفون ليشبدوا على عثمان باتحيانة؟! وف الحديث الذي رواه الترمذي من حديث عبد الرحمن أ خباب وفيه فرقل ا لاي 
وهو مجهول» وبقية رجال الإسناد ثقات» قال الحافظ ابن عرق (الإصابة) : وقل ورد هذا كدي من عرق كثيرة شبيرة صعيحة 


عن عثمان رضي الله عنه يقول عبد الرحمن بن خباب رضي الله عنه: كان سوك اله سيل ال عله وس يدعي المحاءة إل مي 

جيش العسرة» فقام عثمان وقال: يا رسول الله! عل ماثة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله» ثم حث رسول لله صل الله عليه وسلم 
على تجهيز الجيش فقام عثمان لمر الثانية وقال: يا رسول الله! على ماتا بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله» ثم حث رسول الله صلى 
لله عليه وسلم على تجهيز الجيش فقام عثمان لمرة الثالثة فقال: يا رسول الله! علي ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله» فنزل 
انني صلى الله عليه وسلم من على المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد اليوم! ما على عثمان ما عمل بعد اليوم!) ٠‏ 


8 بيعة تمان ارضئ اللدتغنه 

بيعة عثمان رضي الله عنه 

واسمّر عثمان على ذلك حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن عثمان راض» واسمر عثمان على ذلك مع أبي بكر حتى توفي 
وهو عن عثمان راض» واسمّر عثمان على ذلك حتى طعن الفاروق رضي الله عنه» فكان عثمان واحداً من الستة الذين اختارهم عمر 
رضي الله عنه ليكون من بيهم اايفة الجديد. 

ويد عونت عن ركام اذام يما في ميته زول الله صل اله عليه وتم ايوق دان رضي الله عند يضبن عكمان بخليفة المسلاين 
بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعاً وها هي الأيام تمر والأشبر تجري وراءها وتسحب معها السنين ليقف عثمان بن عفان -ذلمم 
لتقي النتقي الحبي- للد السةنه الس ومو المياسين والانضاز اكات نبينا الختار صل الله عليه وسل. 

ويذى الحافظ ابن كثير أن عثمان استبل عهده المبارك بالكتب إلى الأمراء والولاة وأئمة الصلاة وأمناء بيت المال يأمرهم الام 
بالمعروف والنبي عن المكرء ويحثهم على الاتباع وعدم الإحداث والابتداع» ورأى عثمان بيت امال مليئا باللخيرات» فزاد في عطاء 
الناس» وأمى بأن يقدم الطعام في مسجد رسول لله صلى الله عليه وسلم بصفة مستمرة واكة التسسديع :و اسلف اماه البعيا» 
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ولم يكد عثمان يستقر إلا وانتشرت الإشاعات بأن الفوضى قد أشبت في بلاد المسلمين بعد مقتل اتخليفة القوي عمر! ول يجد المسلمون 
إلا الخليفة الشيخ الذي هو في سن السبعين ليولوه خليفة على المسلمين! ولكن هذا الخليفة الشيخ سرى تحت إهابه شباب التاريخ» وقام 
ليعلم هؤلاء الموتورين: أن أصحاب همد صل الله عليه وس لا يقاسون بالسنين والأعمار» وأصدر عثمان الأوامر» واختار بنفسه قيادة 
الجيش؛ لتأديب وتقليم أظفار هؤلاء» بل ولم يقف الأمى عند هذا الحدء بل أمرهم بأن بتجاوز المد الإسلامي هذه البقاع إلى أبعد 
وأبعد» وبالفعل أيبا الأحباب! مبدت الأرض لهذا المد الإسلامي الجسورء وانطلق المد الإسلامي في عهد عثمان كأنه الليل والتهار» 
واللخليفة الراشد قابع في المدينة المنورة تأتيه الغنائم والأموال بغير حساب. 

ولكن ل تلبث هذه الريح الحادئة الباردة أن تتحول إلى عاصفة شديدة يشد بعضها بعضا وينادي بعضها بعضا لتتتحول أخيراً إلى إعصار 
مدى قاتل» سقط فيه شراسة المتامرين والمجرمين إلى الحضيض» ويتساى أسامق الخحليفة إلى القمة» 0 قولي هذاء وأستغفر الله 


لي ولكش 


.م عبد الله بن سبأ ايودي هو من أثار الفتنة على عثمان 


عبد الله بن سبأ ايودي هو من أثار الفتنة على عثمان 
امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه 
وعلى آله وأححابه وأحبابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. 
أما بعد: فيأيها الأحباب! أعيروني القلوب والأسماع؛ لنعيش بعض الدقائق مع هذه الفتنة الحالكة التي انتبت بمقتل اللحليفة الراشد 
رضى الله عنه وارضاه. 
أت الفتنة على يد اليهودي اللحبيث عبد الله بن سبأ المكنى ب ابن السوداء» هذا الرجل الذي دخل في الإسلام في ظروف غامضة! 
وانتحل الإسلام» وادعى حرصه وغيرته الشديدة على قيمه وحدوده وحرماته! وانطلق ابن السوداء إلى المدينة المنورة؛ ليدرس أحوال 
المدينة في صمت وخبث ودهاء» وليتسمع أخبار الأمصار والأقالبم» وليرسم خطته بإحكام وإتقان» ولما انتبى من رسم الحطة انطاق في 
الأمصار وفي البلاد؛ لينفث سعومه الكبيرة! ووجدت هذه السموم بعض الآذان الصاغية من الموتورين! وهؤلاء لا يخلو منهم زمان 
ولا مكان» حتى في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم. 
وانطلق هذا الرجل المحبيث ببذه العبارة اللخطيرة» وببذه الفتنة الكبيرة الت بدأها بالطعن في خلافة عثمان رضى الله عنه وأرضاه؛ 
وقال عبارته الشبيرة: إن لكل رسول ها وان علياً وصي رسول الله 08 الله عليه وسلوء وان عثمان وثب عل الاقف وأحذ اطق 
من صاحبه! هذه هي بداية الفتنة» وانطلق في البلاد والأمصارء فبداً بالبصرة» ثم ذهب إلى الكوفة» ثم إلى الشام» ثم إلى مصرء 
ونجح ابن السوداء في أن يستقطب بعض الموتورين من ضعفاء النفوس وأصحاب أمراض القلوب» واتفقوا جميعا تحت هذه المظلة التي 
تخدع الكثير والكثير في كل زمان ومكان! وما قال لهم عبياً لنيجهم: تظاهروا بالأم بالمعروف والنبي عن المنكر -انظروا إلى المنبج! 
- لتستميلوا الناس إليك؟! وابدءوا بالطعن في أمراكم» روات إن فلا وض ريرك ان ضيل: الله عليه وسلء وإن عثمان قد اعتدى 
غلية» وأحك المق هن اعشاحية فاتضواء لتردوا اق إلى: أهل! 'واتفق مؤلاء عل أن لهو يما بالمدعة المتورةة .شرا وقن تظاهروا 
بالأعس بالمعروف والنبي عن المنكر» وأبلغوا الناس أ: مهم ما خرجوا إلا للقاء عثمان رضي الله عنه وأرضاهم ليستعفوا بعض حمالهء ووصلوا 
إلى المدينة المنورة في أعداد تقل قليااً عن ثلاثة الاف رجلء في الوقت الذي كان فيه أصحاب الننيي صلى الله عليه وس في البعوعث 
والغزوات» بل ومنهم من خرج إلى ج يك لله الحرام. 
ولما سمع عثمان احبر أرسل إليهم رجلين من بف مخزوم من رجاله» فوصل الرجلان إلى القوم فعلما حقيقة الأمر» وأن القوم ما خرجوا 
إلا لأمرين: إما كلع عثمان» أو لقتله. 
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٠6‏ رد عثمان على الشبه الى نقموا عليه بها 

رد عثمان على الشبه الت نقموا عليه بها 

وأخدصيان بذلك» مع عثمان الناس في المسجد» وقام على المنبر خطيباً كمد الله وأثنى عليه وأخبرهم بحقيقة القوم» فال أصحاب 
النى صل الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار: اقتلهم» فإن زضول الله قل الله عليه وسلم قد قال: (من دعا إلى نفسه أو إلى أحد 
وعلى الناس إمام فعليه لعنة المع واقتلوه) 4 كوو ماذا قال الجى التقى الى ؟ لقد قال: (كلاء بل نعفو ونقبل » ونبصرهم جهلنا» ولا 
تنكل ايند بحق بيركايه ندا أو يدي كفراً) ثم بدأ عثمان يرد على المسائل التي نقموا عليه فيها» ويرد اتهامات القوم» ويرد إشاعات 
الناس؛ لأنهم قالوا: إنه خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه» وأتم الصلاة في المزدلفة في الحج وكان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يقصر الصلاة وأبو بكر وعمر» فقال عثمان: (أما وإني قد أتيت بلدا فيه أهلي فأقمت الصلاة إذلك -وهذا اجتباد منه رضي الله 
عنه- ثم التفت إلى القوم وقال: أكذلك هو؟ قالوا: اللهم نعم. 

ثم قال عثمان: وقالوا: بأني أحميت الى -أي: كثرت أمواللي وكثرت المراعي اللخاصة بي- أما والله لقد وليت عليكم وليس في العرب 
من هو أكثر مني بعيراً وشاةء وأنا اليوم لا أملك بعيراً ولا أملك شاة إلا بعيرين اثنين ليء أكذلك هو؟ قالوا: اللهم نعم. 

قال عثمان: واتهموني بأنني أكثرت العطاء ل عبد الله بن أبي سرحء ووالله! ما أفأت عليه إلا بما أفاء الله عليه من قبل» وإلا بما فعله 
ابواي؟ وغيرة أكذلك هو؟ قالوا: اللهم نعم . 

وقال عثمان: واتهموني بأن القرآن كان صحفا لخعلت القرآن كاباً واحدأ» ووالله! إن القرآن لاب واحد نزل من عند واحد ولم أفعل 
إلا ما فعله صاحباي: أبو بكر وعمرء أكذلك هو؟ قالوا: اللهم نعم. 

وقال عثمان: واتهموني بأني أحب أهل وأعطييم من هال المي أبن والله! إن حبي لهم لم يمني معهم على جور وإنما أقت حقوق 
الله عليهم» وأما عطائي لحم فن مالي ووالله إنني إلى يوي هذا ما أكلت من مال المسلمين» وإنما آكل إلى اليوم من خالص مالي!) . 
وفند عثمان رضي لص مله الشراة م وهده الأفازي” والأقزاءات» وهذه الأذعاءات» وهل تصدق أهدا يفن عثمان رضي الله 


عنه وأرضاه؟! 
1 
هم هدف اللحارجين على عثمان رضى الله عنه 


هدف الحارجين على عثمان رضي الله عنه 
وظن عثمان أن الناس قد انطفأت نار الفتنة في قلوبهم» كه اق أن جوتكتا كوجرا اونا ود للدا الآ عرق ونا جرهيا 
اقاة حرضاة الف وانما خرجوا لنار نتأج في قلوبهم» وتشتعل في صدورهم» وعاد القوم وقد اتفقوا على أن يعودوا مرة أخرى لحصار 


الملدرفة ولو أنافزا اشن افوا ال أوطائهم» وأو أرافقا الحق لانشرحت صدورهم بعد هذه الحبج» ولكنهم عادوا وما جاءوا إلا بما 
عادوا به وما عادوا إلا بم جاءوا بك. 


واتفقوا على أن يعودوا إلى المدينة مرة أخرى» واصطبح أهل المدينة ذات صباح ببؤلاء الثوار الموتورين المسلحين وهم يحاصرون المدينة 
من كل جانب» وينتشرون في شوارعهاء ولم يزَاعوا حزمة :رسول الله صلل الله عليه وسلرء ولا حرمة خليفة رسول الله» ولا حرهة 
أصعاب النبي صل الله عليه وسلم» بل وحاصروا بيت الخليفة» ومنعوا عنه زواره» ومنعوا عنه الطعام» بل ومنعوا عنه الشراب وهو 
الذي اشترى بر رومة من خالص ماله رضي الله عنه وأرضاه! 
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كوم عدم دفاع عثمان عن نفسه وورعه عن إراقة الدماء 

عام دفاع الحمر ام روات اا م ْ 

وذهب بعض الصحابة إلى عثمان رضى الله عنه؛ ليعرضوا عليه الأ فى خفية» فقالوا: يا خليفة رسول الله! ارسل إلى البلاد ان يبعثوا 
إليك مدداً لقتال هؤلاء؛ أتدرون ماذا قال؟! قال بيقين وثبات عيبين: (ما أحب أن ألتى الله وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم) يا 
سبحان الله! فأشاروا عليه مشورة ثانية فقالوا: فلتخرج إلى الشام إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه؛ فإن الأعى في الشام 
فقال: (والله! ما كنت بالذي يختار جواراً على جوار رسول اللّه) فأشاروا عليه أمراً ثالثاً أشار به معاوية فقّال: أرسل إليك جيشاً من 
الفرسان لحفظ حياتك؟! أتدرون ماذا قال؟! قال: (يزاحمون أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار في المدينة؟!) . 

فقال معاوية: إذاً: ستغتال! فقال عثمان: (حسبي الله ونعم الركل!) الله أكبر! 


7 مقتل عثمان رضى الله عنه 


مقتل عثمان رضى الله عنه 

وف الليلة الموعودة عا الاساب 1 أنه حيفة وله لمعيل الله عليه وسلم في نومه ويقول: يا عثمان! أفطر عندنا غداً ما رواه 
الإمام الطبري إسند صحيح» وذكره الإمام ابن الأثير في (الكامل) » واطمأن عثمان» وعلم أن اطياة إل ؤرال6 وان اطياة إل فنا 
فابن العانين ماذا يريد بعد ذلك؟! وهو الذي تربى في مدرسة النبوة» وهو الذي كان يردد داتًا قوله تعالى: |واضرب لحم مثل الحياة 
الدنيا جه ره منْ السَمَاءِ فَاحتط به َبَاتُ الأَرْضٍ فَأَصبَحْ هَشيما َوه الاح وَكانَ الله عل كل شَيْءٍ مُقْدراً] [الكهف:ه] 
» فاطمأن عثمان» وعاد إلى كاب الله الذي خطه بهينه المباركة» لفعل يقرأ ليخالط القرآن روحه» وليخالط القرآن دمه ا خالطت 
ايات القران روحه من قبل. 

ودخل هؤلاء الموتورون على عثمان من دار أخرى إلى جوار داره» فلم يلبث أن راهم أمام عينيه» فلم يتلفت ولم .ينتبه! وائما انكب 
على كاب الله يقرأ آيات الله» ويرتل قرآن الله جل وعلاء فاتقض عليه الو الغافقي» ونظر إلى عثمان وبيده حديدة؛ فضرب عثمان 
بالحديدة في رأسه! وركل المصحف برجاه! فاستدار المصحف وعاد بين يدي عثمان مرة أخرى» ويأبى إلا أن يخالط دماءه كا خالط 
روحه وقلبه! فبالله عليك! أهؤلاء قوم يريدون الله :والذان الآخرق وهم يركلون كاب اله بأرجلهم! ويدعون أنهم يريدون الله ورسوله؟!! 
ويأتي التجيبي دطليلا من أللهما سفت بالسيف مخترطأ ليضعه في بطن عثمان رضي الله عنه! فتأتي زوجته الصادقة المخلصة؛ لتخلص 
زوجهاء» فيقطع هذا الوغد يدها! ويضع السيف في بطن عثمان رضي الله عنه وأرضاه» فيقتله! ويأتي الأحمق الأخر عمر بن المق 
ليطعن عثمان رضي الله عنه بعد هذا كله تسع طعنات في صدره! ويقول: طعنته ثلاثا لله! وستا لما كان في صدري عليه! ولو صدق 
عدو الله لقال: طعنته تسع طعنات لما كان في صدري عليه» ويأتي واحد منبم؛ ليجرد البيت من كل شيء حت الملاءة التي كانت 
تلقف بها نائلة رضي الله عنباء فيأَخذ الملاءة من على جسدهاء فتظهر عظاءباء ويظهر جسدهاء فيقول الحبيث الو: ما أعظم عظامما! 
فتقول المرأة الذكية النقية: يا سبحان الله! إن القوم لا يريدون الله والدار الآخرة» وإنما يريدون الدنياء فهل هناك رجل يريد الله والدار 
الآخرة يقول هذه القولة اللحبيثة في زوج خليفة رسول الله صلى الله عليه وسل. 

ويزداد ورعهم الكاذب والحبيث» فيقفون على الطرقات؛ لهنعوا عثمان أن يدفن في مقابر المسلمين» وقالوا: عثمان لا يدفن في البقيع» 
ولا يدفن في مقابر المسلمين! أيِها الأوغاد عثمان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسللء وصاحب بثّر رومة» ومجهز جيش العسرة» 
وذوج أم كلثوم ورقية لا يدفن في مقابر المسلمين؟!! نعم! إنه الورع الكاذب المدعى! والورع المفترى؛ لأنهم تظاهروا بالأمى بالمعروف 
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والنببي عن المنكر ليستميلوا الناس إلهم؛ ويدفن عثمان في حش كوكب في مكان خلف البقيع؛ وما تولى معاوية رضي الله عنه أدخله 
في مقابر المسلمين في البقيع» وأعى الناس بالدفن حول قبر عثمان رضي المعله وأرشاف 

أيها الأحبة! ماذا نقول؟! لا نقول أكثر من قولنا: جزى الله عثمان عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى صاحاً أو مصلحاً. 
وأسأل الله جل وعلا أن يتعنا مع عثمان ومع صاحبيه؛ ومع أستاذهم خمد صلى الله عليه وس في مستقر رحمته» إنه ولي ذلك ومولاه» 
وهو على كل شيء قدير. 

اللهم هئ لآمة التوتحيد أ رشك يعر فيه أهل طاعتك» ويذل فيه أهل مستييتكه وروت فيه بالمفوواق اود قيهن الك أنت 
ول ذلك والقادر غليه. 

الهم أصلح ولاة أمور المسلبين» اللهم أصلحهم يا رب العالمين! وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة بمنك وكمك يا أرحم الراحمين! اللهم 
اجعل هده الزالاة تداء رهاء وسنائ باقاد امسن 

اللهم اقبلنا وتقبل مناء وتب عليناء إنلك أنت التواب الرحيم. 

هذا وأكثروا من الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا مد كا أمرك الله جل وعلا بذلك في تك تنزيله فقال: [إنَّ الله وملاْكه يصَلُونَ 
عل البي 0 لين آمنوا لوا عليه وسلّوا ليما [الأحزاب:57] » اللهم صل وس وزد وبارك على تبينا وحبيبنا خمد» وعلى آله 
وكحبه وسلم. 

هذا ونا كان من توفيق فى لاوما كاه هر خطأ أوسيو أوتزلل أو اثنيآان قن بوم العيطاةه والله ورسؤةة نه بزاءة بو أعوة تبالله 
نأكو بنارا تمادارواتحي ل ويه العاليت: ْ 


895 عبد الله بن مسعود 

مصابيح المدى - عبد الله بن مسعود 

إن لله يرفع يكابه أقواماً ويضع ده اتير فها هو ابن مسعود رضي الله عنه الذي كان راعياً الغ لبعض علوج مكة» والذي لم تكن 
له قيمة ولا شأن» لكن ما إن شرح الله صدره للإسلام وإذ به يتبوأ مكاناً عالياً بين الناس» حتى إن رسول الله صلى الله عليه وس 
كان إسمع منه القرآن» وما زال يزداد علماً ويزداد رفعة حت صار وزيراً لييت المال في الكوفة وأستاذاً ومعلماً لأهلهاء يتفاخر الناس 
بالتتليذ على يديه رضي الله عنه وارضاه. 


1ف نت تزه اقرمن" الئاس هذا وهد يا سول الله صل الله عليه وسلم 


الو مزه ألينة الناسى قدا ونيا رسسزل لله صلى الله عليه وسلم 

احمد لله الذي ل يتخد ولدأء ولم يكن له شريك في الملك؛ وما كان معه من إله» الذي لا إله إلا هوء ولا خالق غيره ولا رب سواه» 
المستحق بجيع أنواع العبادة» ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه» إذَلكَ يأنَّ اله هوَ الحق وَأَنَّ ما يَدَعَونَ من دونه هو الباطل وَأَنَ الله هو 
اللي الكَبير [الحج:5] . 

وأشيل اك لا إله إلا الله وحده لا شريك له» هو الأول فلا ثبىء قبله» وهو الآخر فلا ثىء بعده» وهو الظاهر فلا شىء فوقه» وهو 
الباطن فلا شيء دونه وهو على كل شيء قدير. ١ ١ ١‏ 

وأشبد أن حمداً عبده ورسوله» وصفيه من خلقه وخليله» أدى الأمانة» وبلغ الرسالة» ونصح الأمة» وكشف الله به الغمة» وجاهد في 
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لله حق جهاده حتى أتاه اليقين» فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبياً عن أمته» ورسولاً عن دعوته ورسالته؛ وصل اللهم وسلم وزد 
وبارك عليه» وعلى آله وأححابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى ببديه واستن بسنته, واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد: يا الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة» وزى الله هذه الأنفس» وأسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورنا وإيام بالإيمان 
والتوحيد» وأن معنا وإيا م داعا وأبداً في الدنيا على طاعته» وفي الآخرة في جنته ومستقر رحمته» إنه ولي ذلك ومولاه» وهو على كل 
شيء قدير. 

أحبتي في الله! مع أثمة المدى ومصابيح الدجى: نحن اليوم على موعد مع رجل من أقرب الناس سمتاً وهدياً ودلاً برسول الله صلى الله 
عليه وسل» نحن اليوم على موعد مع العالم الرباني» الأواه الأواب» الخاشع البكاء» إنه خادم ودوك اله مل الله عليه وسلم» الداخل 
2 وليس بمردود» والحافظ الأمين بجميع الأسرار والعهود» الذي كان يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام» بل ويستره إذا 
اغتسل» إنه الضعيف القوي! إنه الفقير الغني! إنه المؤمن التي النتي الأبي» إنه الغلام المعلى» والقارئ الملقن» والفقيه المفهم» إنه 
الرجل الذي وصفه فاروق الأمة عمر وصفاً دقيقاً حي في ثلاث كمات لا تزيد» فقال عنه عمر: كنيف مل علب أي: وعاء مل 
علماء 


0 عم ابن مسعود 

في ليلة مظلمة يللتى عمر بن اللخحطاب رضي الله عنه ريأ يضم هذا الرجل المبارك» ويخيم الليل بظلامه فيحجب الركب عن عمر رضي 

الله عنهء فيسأل عمر بن اللحطاب: من أن القوم؟ فيجيبه هذا الرجل المبارك من وسط هذا الركب الكريم قائلا” من الفج العميق! 

فنسأل عمرة إلى أبن تزيدون؟ فيجيب الزجل: البيث التنيق» فى غمر الأ :فيقول: إن الركب عالماً. 

وانضنوا بالسمع وأحضروا القلب إلى هذا الحوار الكريم بين فاروق الأمة وبين هذا الرجل العظيٍ المبارك. 

فيسأل عمر: أي القرآن أعظم؟ فيجيب الرجل من وسط الركب: [النَّهُ لا ِله إلا هو الح الْقَيوم لا تأَحْذُه سنة ولا توم | [البقرة:هه"] 

فيسأل عر: أي القرآن أ<5؟ فيجيب الرجل المبارك من وسط الركب الكريم قائلا: [إِنَ الله يمي بالْعدْل والإحسان وإيعَاء ذي 

الود[ الفعل 11 | 00 

فيسال عمر: اي القران أ جمع ؟ فيجيب الرجل: إن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرايره! |الزلزلة:/ا-8] ٠.‏ 

فيسأل عمر: فأي القرآن أخوف؟ فيجيب الرجل المبارك: ليس بِأْمانْكر ولا أَمَانَ أَهْلٍ الَْابٍ من يعمل سوءا يجيه ولا يذ له 

من دون الله وليا ولا نصيرا! [النساء:*١١]‏ . 

فيسأل عمر: أي القرآن أرجى؟ فيجيب الرجل: إقل يا عبادي الذين أسرفوا عل أنفسيم لا تقنطوا من رحمة الل إن الله يغفر الذنوب 

فينادي عمر قائلا أفيك عبد الله بن مسعود؟! -إنه الغلام المعلو» والفقيه المفهم» والقارئ الملمّن- فيجيب الركب قائلا اللهم نعم. 

هذا كذ لدف ستتع فى ننه ى :هد اللقاء ألما لهذا واسوز اول "قن ضيعم التارك :طوال الأرام اللأطية الأدوين كاة عيت الله 
هو الذي في حبته في نه باحق امو 1 رخ 6 رس 1 

بن مسعود عن قرب فأذهاتنى شخصيته» إنه رجل عيب» ع من اتلخصال الوية والصفات اميدة مالم يجتمع إلا 2 القليل النادر 

من الصحب الكرام رضي الله عنهم جميعاء إنه رجل شامل» هذا الرجل أهلته صحبته الطويلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت 

-أي: هذه الصحبة- منبع علومه» وأم معارفه» ومداد تحصيله» أخذ القرآن والسنة من فم تسوك تافل الله عليه وسلء إذا راعاه 
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من اكت و أعم الصحابة يكاب اسيل بوراناة دنا من أعظم مفسرءبم» وحدثاً من أكابر محدثيهم» 00 فريداً بين معلميهم» 
بل وفقيباً 0 بين فقهامهم» بل 0 صادقاً أميناً بين وزراتهم» 


وكا فضائل ابن مسعود رضي الله 

فضائل ابن مسعود رضى الله عنه 

إن تلخيص حياة هذا الحبر في هذه الدقائق المعدودات أمى صعب عسير» فهيا لنغتم الدقائق المعدودات لنعيش بعض الوقت مع هذا 
الحبر العالم» ومع هذا الفقيه الأكبر» مع عبد الله بن مسعودء ولنستبل هذا اللقاء المبارك بأوسمة الشرف التي منحها النبي صل الله عليه 
وس هذا الرجل الكريم المبارك. 

ففي الحديث الذي رواه مسلم أن عبد الله بن مسعود قال: لما نزل قول الله جل وعلا من سورة المائدة: إليس عل الذين آمنوا وعملوا 
الصّالحأت ت ناح : فيما طعموا إذَا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصاات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وَأَحَسَنوا واه يحب الْحسنينً| [المائدة:"و] 
فلا نزلت وقرأها نبي صلى الله عليه وسلم قال: ( (يا عبد الله! أنت منهم) يشهد النبي صل الله عليه وسل ل عبد الله بأنه من الذين اتقوا 
وامتواة ب وتوا وامتوا امو ابت انوا جوتو وا لكين الوسطف: 


١‏ ابن مسعود أقرب الصحابة اقتداء برسول الله وأقربهم وسيلة إلى الله 


ابن مسعود أقرب الصحابة اقتداءً برسول الله وأقربهم وسيلة إلى الله 

وق اديت الذي رواه البخاري والترعتى من حدديث :عيك الرسمن :بن يديد .رمه الله تعالى يقول: سألت: حذيفة رطئ الله عنه. عن 
رخل قربي النصمت: والهدى: والذل برضؤل: الله صل" الله عليه وسل حتى نأخل عنه؟ فقال حذيفة رضي 000 ما نعم أحداً 
أقرب سمتاً وهدياً ودلاً بابي صل الله عليه وسلم من ابن أم عبد -أي: من عبد الله بن مسعود - حتى يواريه جدار بيته -انظروا إلى 
الدقة في الشبادة! أي: حت يواريه جدار بيته فعلمه عند الله جل وعلا-. 

ولقد عم الحفوظون من أحعاب محمد صل الله عليه وسلم أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله وسيلة يوم القيامة. 

انا فى رادها وفي رواية الترمذي يسند حسن صميح: وقد عل أصحاب مد صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله زلفى. 
ارخ ااستعوك أقربهم إلى الله وسيلت وأقربهم إلى الله زلفى» لله عيكم أي الكماف اتطى أن عر عن هدم الشبادة؟! ألا فلندعها 
هكذا حت لا نضيع من جلالحا شيئا ابن مسعود أقرب الناس إلى الله وسيلة» وأقرب الناس إلى الله زلفى يوم القيامة» بل ولقد أمرنا 
اللي صلى الله عليه وسلم كا في الحديث الذي رواه البخاري ومسل من حديث عبد الله بن مرو بن العاص رضي لله عنهماء قال عليه 
الصلاة والسلام: (خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود فبدأ به صلى الله عليه وس وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل» وسالم 
مولى أَبي حذيفة) ٠ ٠‏ 
ولذا كان ابن مسعود يعلم هذه النعمة الكبيرة» وهذا الشرف العظيرء فيقول -كا في الحديث الذي رواه البخاري ومسل -: (والله 
الذي لا إله غيره» ما أنزلت سورة من كاب الله إلا وأنا أعلم ات من كاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت» ولو أعلم 
أحداً أعلم مني كاب الل علغه الاين لركيت إليه) + 
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«.م. سماع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من ابن مسعود 


سماع اللي صلى الله عليه وسلم الفرا هي ان تسود 

وفي رواية 42 الصحيح أنضا أنه رصى الله عنه قال: (لقد قرأت على رسول الله صل الله عليه وس ها اتسيف سورة» ولد عم 
أصحاب مد صل الله عليه وس أني أعلمهم باب اللهء وما أنا بخيرهم) . 

ولطاما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يذهب إلى ابن مسعود ويحب أن يستمع القرآن منه» فلقد ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسل 
يوماً وقال: (اقرأ على يا ابن مسعود) أتدرون ماذا قال التلبيذ المهذب المؤدب؟! نظر إلى أستاذه ومعلمه وقال: (أأقرأ عايك وعليك 
ليا سوك 116201 "انطروا إلى نهنم الكانةا الرسرن سيل الله عليه وسلم يطلب رن أن وذ أن قرا ظليةء وقاض ان سيره 
50 ليقرأ للنبي صل الله عليه وسل وحده» وليستمع إليه لني صل الله عليه وسلم زعم 

(اقرا عل يأ ان مسعودهء'فيقول: أأقرأ عليك وغليك أنزل يا وسول الله؟! فيقول الحبيب صل الله عليه وسل: اقرأ عل فإني أحب أن 
أسهع إليه من غيري) » ويستهل ابن مسعود المبارك القراءة المباركة فيفتتح سورة النساءء ويقرأ ما شاء الله له أن يقرأ (حتى بلغ إلى 
قول الله جل وعلا: إفَكَيفٌ إِذَا جتنا من كل أمة بشبيد وَجِثنا بك على هَوْلاءِ شَّبِيدًا| [النساء:٠‏ غ] فقال النبي صلى الله عليه وسل: 
حبك يا أن شبعود! سباك :را ابن مسعوةا ايقول عيذ الله قالقفنث إل ,رسوك الله فإذا عيثاة #ذرفان) بأى. هو وأى صل الله عليه 
وسلم. 

والحديث رواه البخاري ومسلم. 


رعاو تأمين الي قلياك عليه وس على دعاء ابن مسعود 


تأمين النبي صل الله عليه وس على دعاء ابن مسعود 

بل لقد مى النبى صل الله عليه وسلم يوماً على ابن أم عبد أي: على عبد الله بن مسعود» وكان مع النبى صل الله عليه وسلم في هذه 
الحظات الكريمة صاحباه: أبو بكر وعمر» مى النبي صلل الله عليه وسلم مع صاحبيه على عبد الله بن مسعود» وكان عبد الله قائما يصلي لله 
جل وعلاء فوقف النبي صل الله عليه وسل؛ ليستمع إلى قراءته» فلما انتبى» قال النبي صل الله عليه وسل: (من أحب أن يقرأ القرآن 
غضاً كا أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد) » انظروا إلى هذه الشبادة أيها الأخيار! (ثم جلس ابن مسعود يدعو الله جل وعلا فقال الني 
صلى الله عليه وسل: سل تعطه» سل تعطه) فكان مما سأله ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (اللهم إفي أسألك إبماناً لا يرتد» ونعيما 
لا ينفد» ومرافقة النبي صل الله عليه وسلم في جنان الحاد. 

قال عمر: فقّلت في نفسى: والله لأغدون إلى عبد الله ولأبشرنه بتأمين رسول الله على دعائه. 

يقول عمر: فذهبت إليه في الصباح» فوجدت أبا بكر رضي الله عنه قد سبقتي بالبشرى» فقلت له: يا أبا بكر! والله إنك لسباق في اللبير 
دائا) . 

والحديث رواه الإمام أحمد وهو حديث حسنء ورواه الإمام الحا في المستدرك وصححه وأقره الإمام الذهبي. 


000 بعض خصائص ابن مسعود 


بعض خصائص ابن مسعود | 
بل وتعجبون أشد العجب ببذه البشارة التي وردت في صحيح مسلء امعوا ماذا قال النبي صل الله عليه وسلم ل ابن مسعود: (يا عبد 
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للها أذنك على أن ترفع الحجاب» وأن تسمع زوادي -أي: سري- حتى أنهاك عن ذلك) الله أكبرا حتى ظن الصحابي الجليل أبو 
موسى الأشعري رضي الله عه وأرضاة» أن عند الله مق آل نيت «رسول اللاضل الله عليه وسلر» كا ورد في الحديث الذي رواه 
البخاري ومسل والترمذي من حديث أبي موسى الأشعري رضي اله عنه قال: (قدمت أنا وأخي من المن» فكثنا حيناً وما نرى إلا 
أن ابن مسعود وأمه من أهل بك بوسرلا صلل الله عليه وسلِ؛ لما نرى من كثرة دخوهم على رسول الله وأزومم له) ٠‏ 

يظن ابو موسبى الاشعري أن ابن مسعود من أهل البيت النبوي» لاذا؟ لانه يرى ابن مسعود يدخل حينما إستاذن الناس» ويخرج 
حينما يقنى الناس أن يدخلوا على رسول الله صل الله عليه وسل. 


ه. ثمّل ساي ابن مسعود في الميزان 

ثقل ساني ابن مسعود في الميزان 

بل وخذوا هذه البشارة» وخذوا هذا الوسام الذي سأخمم به أوسمة الشرف التي علقها النبي صل الله عليه وسلم بيديه على صدر ابن 
مسعود رضي الله عنه؛ ليلقى الله جل وعلا بها في الآخرة» خذوا هذه الشارة ووالله لولم يتخرج ابن مسعود من الدنيا إلا بها لكفته 
شرفاً ونفراً في الدنياء وعزاً ورفعة ومكانة عند الله في الآخرة» ماذا قال الحبيب صل الله عليه وسلم في حق ابن مسعود؟ والحديث 
رواه أحمد والبزار والطبراتقي تراه 0 ٍ 

(صعد ابن مسعود رضي الله عنه يوما شجرة الآراك يجتني سواكاء فهبت ريح» لخعلت الريح تكفؤه) كان ضعيف البنية قوي الإيمان» 
كان فقيراً غنى اليقين» ألم أقل في أول اللقاء: إنه الضعيف القوي الفقير الغني؟! وسوف نرى الآن الثالثة: إنه المؤمن القوي النقي 
الأبي» اك الريج تكفؤه» فضحك القوم» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (بما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقيه يا رسول 
اها اتدووة: هاا فاك الشبركيه صل الله عليه وسل؟! قال: والذي نفسي بيده لهما أثقّل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد) الله أكبر! 


4 أمانة ابن مسعود في الجاهلية قبل الإسلام 

أمانة ابن مسعود في الجاهلية قبل الإسلام 

ذلك هو الغلام الذي كان يرعى الأغنام بالأمس القريب لسيد من سادات مكة في شعب من شعابها» واسمّعوا إليه وهو يحدثنا إسعادة 
عن أول لقاء له مع أستاذه ومعلمه المصطفى صل الله عليه وسلم. 

ففى حديث صحح إسناده الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء» في ترجمته ل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» يقول ابن مسعود: 
لاض لكا لوبي الا ل بد لازا وار العمل الى سلرااك بعر بين لم 
الأمين: هل من لبن يا غلام! أي: هل عندك من لبن لتكفينا؟ فال الغلام: نعم -ولكن انظروا ماذا قال- ولكني مؤتمن! انظروا إلى 
هذه العبارة التي قالما ابن مسعود 42 الجاهلية قبل الإسلام! ولكني مؤتمن » م هذه العبارة مع ابن مسعود عثابة البوصلة التي تحدد 
اتجاه حياته إلى أن لقى الله جل وعلا. 

ولكني مؤتمن» لا أستطيع أن أقدم كك اللبن» انظروا إلى الأمانة! في جاهليته أمين» فا ظتك بأمانته بعد أن شرح الله صدره بالإسلام» 
ولكني مؤتمن! فقال النبي صل الله عليه وسل: فهل عندك من شاة لم ينز عليها الفحل؟ قال: نعم» ومتى كانت الشاة التي لم ينز عليها 
الفحل تدر لبناً؟! قال: ائتتى بهاء فأتاه إشاة لم ينز عليها الفحل» فسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعهاء ودعا الله جل وعلا» فدر الضرع 
باللبن» خاءه الصديق بإناء مجوف» فلأه الننى صل الله عليه وسلم باللبن وشرب وسقى أبا بكر وسقى الغلام والغلام ينظر في دهشة 
واستغراب إلى هذه المعجزة! نعم» وإنها لمن أهون المعجزات» وسوف يرى هو بعينيه بعد ذلك العجب العجابء فهو الذي روى ا 
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ورد في حبيح مسا أنه قال: والله إتكم لتعدون الآبات عذاباً وإن كا لنعدها بركة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فوالذي 
نفس محمد بيده لقد كما نجلس لتأكل مع رسول الله فنسمع تسبيح الطعام في يديه صلى الله عليه وسل! فنظر الغلام بدهشة واستغراب 
اشاة لا تدر لبنأ لأنه لم ينزعليها الفحل بعدء وإذ بها تدر اللإنء ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم للضرع: اقلصء فقلص الضرع أمام 
عيني هذا الغلام المبارك! فذهب هذا الغلام الكريم إلى النبي صل الله عليه وسل ولم يكن يعرفه» فقال له: يا عماه! علمني من هذا 
القول الذي قلت» فسح النبي رأسه وقال: إنك غلام معلم» ألم أقل: إنه الغلام المعل؟! إِي والله إنه الغلام المعلمء ل يقل: إنك غلام 
ستتعل» وإنما قال: إنك غلام معل» وبالفعل لم يمض غير قليل وإذ بهذا الفتى وإذ ببذا الغلام المعلم يسمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
فيذهب إليه لينطق شبادة الحق: أغبك أن ل كه اله الا وأن عدا روك اه لكون مخ :السارقيق الأولت: النين أعلنوا قل أنعغل 
النبي دار الأرقم بن أبي الأرقم. 


ابن مسعود أول من جهر بالقران في مكة بعد رسول لله صلى الله عليه وسلم 

إنه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ولم يمض غير قليل وإذ به يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام» ويقول: يا رسول الله! ألا 
تقبلني خادماً لك؟ فيقبله النبي عليه الصلاة والسلام» ومن يومها ينتقل هذا الغلام هذه النقلة الكبيرة من رعاية الأغنام إلى خدمة 
سيد الأنام» هكذا بدون مقدمات» من رعاية الأغنام لكافر من كفار مكة إلى خدمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسل» بل ولم 
يمض غير قليل وإذ بهذا الفتى الذي لم يكن يجرؤ بالأمس القريب أن بر على مجلس فيه شريف من أشراف مكة إلا مطأطئ الرأس 
حثيث اللحطى» هاهو يتحول اليوم بعد لحظات معدودات إلى إعصار مدمر! وإلى بوق سماوي مزلزل! يتحول إيمانه ويقينه في قلبه إلى 
شيء يدس كبرياء سادة قريش وكبرائها! ها هو الغلام الأجير الفقير المغمور ينطاق ليقف على رءوس أشراف مكة في وم النبار 
حر اا و ا جل وعلا فيرفع صوته العذب الحاو بسورة الرحمن؛ ليكون هذا الغلام الأجير الفقير المغمور أول مسل على ظهر هذه 
الأرض يجهر بالقرآن في مك2 بعد رسول اله صلى الله عليه وسلم. 

ولندع شاهد عيان ينقل لنا هذا المشبد المثيره هذا المشبد الذي رواه بطوله ابن هشام في سيرته» ورواه مختصراً الإمام ابن حجر في 
الإصابة» ورواته ثتقات» يقول الزبير بن العوام رضي الله عنه: اجتمع أصماب لنبي صل الله عليه وس يوماً في مكت» وما وار اين 
في هذا الوقت» وما زالوا مشردين فقالوا: قرش لم تسمع القرآن يشبر لها به قط» فهل من رجل إسمعهم القرآن؟ أتدرون من الذي 
أجاب بنعم ؟! إنه هذا الغلام الفقي الذي كان لأسن الويت راغا لأغنام سيد من سادات مك فال ان مسعودة أناء فقال 
أصعاب النبي صلى الله عليه وسل: نريد واحدا له عشيرة تمنعه وتميه إن أراد به أهل مكة شراء فقال ابن مسعود: دعوني» فإن الله 
سبمنعني ويحميني» وانطلق ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في اليوم التالي في وقت الضحى» حت أن مقام إبراهيم -على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام- ووقف ليقرأ القرآن بصوته الحاو العذب الرقيق» وبدا بقوله: بسم الله الرحمن الرحير» رافعا به صوته» والمشركون 
فاون خرن الكفية «وظل يقرا سورة الهو | رحن «عل المران على الأنسان #تعنه اليان 1 السو اس رساةة 
قرش إلى بعضهم البعض وقالوا: ماذا يقول ابن أم عيذ 19 ها لذ إنه عاو يفطن ا به حمد! إلى هذا الحد من الجرأة! يتلو على 
مسامعنا وبين أيدينا القرآن الذي جاء به مد صلى الله عليه وسلمء فقاموا إليه وضربوا وجهه ضربا شديدا عنيفا حتى سال الدم الشريف 
على وجهه الأنور» وانطلق ببذه الدماء الطاهرة إلى أصحاب انبي صلى الله عليه وسلمء فقالوا: هذا والله ما خشيناه عليك يا ابن مسعودء 
أتدرون ماذا قال هذا الغلام الضعيف القوي؟! قال: واللّه ما كان أعداء الله أهون في عيني من اليوم» ولئن شكتم لأغادينهم بمثلها غدء 
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فقالوا: كلاء فلقد أمععتهم ما يكهون. 


ابن مسعود يقتل أبا جهل يوم بدر 

ابن مسعود يقتل أبا جهل يوم بدر ١‏ 

ذلكم هو الغلام المعلم أهبا الأحبة! هذا هو ابن مسعود رضي الله عنه» الذي يتحول هذا التحول الكبير» بل لقد كان له يوم بدر مشهد 
مذكورء فلققد ورد في صحيح البخاري ومسل ومسند الإمام أحمد أن لني صل الله عليه وسلم قال يوم بدر: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ 
فقال انق مشود انان رمتل 101 فانظاق انق «سميعوة سيف فوهك نا سني ان قله اننا اهما برض أله طاردا) قال لذ اك هك 
أنت أبو جهل؟! فاحتقر أبو جهل -وهو يموت ويحتضر- ابن مسعود وأصابه» فقال: عل فرق ول قتلتموه أو قتله قومه؟! يقول ابن 
مسعود رضي الله عنه كا في رواية الإمام أحمد من حديث ابي عبيدة عن عبد الله بن مسعود» والحق أن ابا عبيدة لم سمع من عبد 
الله فالحديث فيه انقطاعء إلا أن بقية رجال أحمد رجال الصحيح» وله شواهد بمعناه تقويه كا ذكرت انفا. 

قال ابن مسعود ل أبي جهل: هل أنخزاك الله يا عدو الله؟! فأخذ سيفه وضربه فلم يغن فيه شيا فبصق أبو جهل في وجه ابن مسعود» 
وقال: خذ سيفي فاجتز رأسي به! فأخذ ابن مسعود سيفه وقطع به رأسه وذهب إلى النبي صل الله عليه وسلم فأخبره بمقتل أبي جهل» 
فال النبي: (الله الذي لا إله إلا هو؟! الله الذي لا إله إلا هو؟!!) أي: أقتل أبو جهل حتا؟! قالها النبي صل الله عليه وسلم عرتين» 
فرج مع عبد الله بن مسعود فلما رآه قال النبي صلى الله عليه وسل: (الحمد لله الذي أخزاك الله يا عدو الله! ثم قال صلى الله عليه وسل: 
هذا كان فرعون هذه الأمة) قتله ابن مسعود رضى الله عنه وأرضاه. 

فن كان يدق أن | سوه النتنى الألكي هو الذي مايقل أي جهل 14" ها نكن الإتادم تيه مكان افترة خو» .ومكان اصعفة 
قوة وارادة تقهر جبابرة قراش» ومكان انزوائه وانعزاله في شعب من شعاب مكة مكانة عالية خفاقة تعانق كواكب الجوزاء» هذا هو 
الإسلام الذي حول هؤلاء من رعاة للغنم إلى سادة وقادة جميع الدول والأمم. 

وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك.. 


امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه 
وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى ببديه واستن إسنته» واقتفى أثره إلى يوم الدين٠‏ 

أما بعد: وهكذا ل يتأخر ابن مسعود رضي الله عنه عن غزوة من الغزوات» بل لقد شهد الغزوات كلها مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلوء وظل هكذا مع صاحبيه الجليلين الكرمين ابي ررك الله عنهماء حي أرسله عمر بن اللحطاب إلى اهل الكوفة وقال لهم: 
لقد أرسلت إليكم عمار بن ياسر أميراء وعبد الله بن مسعود وزيراء فاسمعوا لمما وأطيعواء واقتدوا ببماء ثم قال: فوالله الذي لا إله إلا 
هو لقد آثرتكم ب عبد الله على نفسي. 

30 الكوفة» وأخرج ما في جعبته المترعة من علوم القرآن والسنة» فعلم أهل الكوفة» حتى إن الإمام 
اوعس زه ملكتا قال: لقد بلغ عدد من تعلم على يد ابن مسعود وعلى يد أصحابه ما يقرب من أربعة آلاف عالم! إنها مدرسة 
ان موه راض شعي فقن سوال كدر | من أهاز الكوفة إلى عاماء» علمهم القرآن والدية» وكات وزيا أمينا لبنك. مال السلف: 
لم أقل لك: إنه كان أمينا في جاهليته قبل إسلامه؟! ألم يقل للنبي صلى الله عليه وسل: إني مؤتمنء فا ظتك به بعد الإسلام! 
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لا حقنيقة لما افتراه المغرضون من خلاف بين ابن مسعود وعثمان 

لا حقيقة حقيقة لما افتراه المغرضون من خلاف بين ابن مسعود وعثمان 

وبالرغم من ذلك -حتى لا أطيل عليكم- فإن الموتورين والمجرمين والمغرضين لم يتركوا ابن مسعود إلا وقد شوهوا صورته وأساءوا إلى 
سمعته» ونسجوا مسرحية هزلية خلافية حقيرة بين ابن مسعود وبين ذي النورين عثمان بن عفان فقالوا وخاضوا في بحار هاتجة في 
تاريخ هؤلاء الصحب الكرام» فغرقوا وأغرقوا وضلوا وأضلواء وأساءوا ولم يحسنواء وإنه .ينبغي لمن اقتحم هذا المجال ليتحدث عن هؤلاء 
الصحب الكرام أن يكرق سليم الف افا في النقل» مخلصاً ف القصد»ء وأن ينظر بدقة فاحصة إلى أغراض الموتورين والكذابين 
والوضاعين الذين يريدون بكل الأساليب أن يشوهوا صورة أصعاب الني صل الله عليه وسل. 

قال اليعقوبي المؤرخ الشيعي امحترق قال: لقد استدعى عثمان عبد الله بن مسعود من الكوفة» فلما دخل عليه ابن مسعود -وكان 
عثمان يخطب على المنبر- قطع عثمان خطبته وقال: لقد دخلت عليكم دابة سوء! فتك ابن دوه كلاما شديذا! قاس عصان باع انيه 
من المسجد! روه من رجله» فكسر له ضلعان! أعوذ بالله! ما هذا الكذب؟! وما هذا الحراء في حق الصحب الكرام رضي الله عنهم 
وأرضاهم؟! وابن مسعود هو الذي خطب في الكوفة يوم أن 7 عثمان وخلف عمر رضي الله عنهم جميعا فقال: لقد اجتمعنا نحن 
أصواب خمد صل الله عليه وسل فلم نأل عن خيرنا -أي: فلم ننصرف عن خيرنا- وأعطينا الإمارة والحلافة لحيرنا بعد عمرء وهو عثمان 
رضي الله عنه وارضاه. 

بل وقال هذا الشيعي المحترق: إن ابن مسعود رفع يديه ودعا وقال: اللهم إنك عظيم ربعا التجاوز» فلا تتجاوز عن عثمان! والله 
إن هذا لا يحدث من آحاد المسلمين الشرفاء الأتقياء» فهل نتوقع أن يحدث ذلك من رجل أقرب الناس ممتاً وهدياً ودلةً بابي صلى 
الله عليه وس ؟! وهل نتوقع ذلك من ذي النورين الذي ضحى بحياته حتى لا تبرق قطرة دم واحدة في مدينة رسول الله صلى الله عليه 


وسل؟! 


قاف ا عر كاه رأى عثمان 

ابن مسعود يترك رأيه لرأي عثمان 

لقد ويل الله بين هذه القاوب وملأها بالحب والمودة والرحمة» وإن أعظم الأدلة على ذلك في علد أن ابن مسعود لما علم أن عثمان 
قد أتم الصلاة بمنى صلل بأصحابه أربع ركعات» فقال تلاميذه: ألم تحدثنا أن النبي عل آله عليه وسلم فل كوا اوم 
قال: وأنا أحدثكوه الآن» ولكن عثمان كان إماماً المسلمين» خفشيت أن أخالفه» فإن الحلاف شر كله» بل وخرج ابن مسعود لييدئ 
من ثورة الأصحاب الذين غضبوا لما أتم عثمان الصلاة في منى» فقابله عبد الرحمن بن عوف وقال: هل سمعت يا أبا عبد الرحمن؟! لقد 
أتم عثمان الصلاة فصليت بأصحابي ركعتين» فقال ابن مسعود ل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعاء ولكني صليت بأصحابي 
أربع ركعات» وخشيت أن أخالف عثمان فإن اللحلاف شر كله فال عبد الرحمن: أما الآن فسوف أفعل ما قلته يا أبا عبد الرحمن. 
إنها قلوب طاهرة مطهرة تميل مع الشرع حيث مالء وتنطلق مع الحق حيث راح وحيث انطلق لا تشوبها شائبة من شوائب الأحقاد 
والضغائن ألبتة» إنم أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء بل ويقابل عثمان ابن مسعود في منى» والحديث رواه البخاري ومسمم 
فيقول عثمان: يا أبا عبد الرحمن! ينادي على ابن مسعود» يا أبا عبد الرحمن! إن لي إليك حاجة» فيقول: ما هي يا أمير المؤمنين؟ فيقول 
عدا فارمى ال عه ال اث غود علق تولك جك :5ك ذا كان قد مض 19 اتظرو] نإل مله لقاب بين عقمان ويف ان عرد 
200000 أما وقد قلت ذلك» فلقد سمعت رول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (يا معشر الشباب! من استطاع متك الباءة 
فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» فن لم إستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) ٠‏ 
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وذهب عثمان إلى ابن مسعود عل فراش الموت» فقال له: يا ابن مسعود! من أي ثىء اتشكو؟ قال: اك ذنوبي» ابن مسعود يقول: 
أشكو ذنوبي! قال: أي شىء ترجو؟ قال: رحمة ربي» قال: أي شىء تخاف؟ قال: أخاف عذاب الله قال: هل أدعو لك الطييب؟ 
قآلة الطلبيي أمزضق» فال هل آم للك يعطاء تقال لذ اجة لى فيه يا هيل المومنين! 


ل اكات وصية ابن مسعود عند موته 

وصية ابن مسعود عند موته 

وأختم هذا اللقاء أيها الأحبة! بوصية خالدة من وصايا ابن مسعود رضي الله عنه» حيث كان يذ بها أصحابه ويذكرنا بها من بعدهم 
فيقول: (إنك, في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة» وأعمال محفوظة» والموت يأتي بغتة» فن عمل خيراً يوشك أن يحصد خيرء ومن 
عمل شراً يوشك أن يحصد شرأء فن وق فاللّه تعالى وقاه» ومن أعطاه الله فالله تعالى أعطاه» المتقون سادة» والفقهاء قادة» وجالستهم 
زيادة) ٠‏ 

رقن الداع بتعيق اللايق مشيعود «وضل :"الله على أستاذه ومعلمه» وجمعنا بهم في دار كامته ومستقر رحمته» إنه ولي ذلك ومولاه. 
اللهم اجزه عنا خير ما جازيت مصاحاً أو صالخا اللهم اجمعنا بهم مع نبيك صلى الله عليه وسلم. 

اللهم انصر الإسلام وأعن المسلمين» وأعل بفضلك كت الحق والدين» اللهم فيض لأمة التوحيد أعى رشد يعز فيه أهل طاعتك» ويذل 
فيه أهل معصيتك» ويؤمى فيه بالمعروف» وينبى فيه عن المكرء أنت ولي ذلك ومولاه. 

اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين» ووفقهم جميعا للعمل بككّابك» والاقتداء بنبيك صلى الله عليه وسللء وارزقهم اللهم البطانة الصالحة 
الناصحة» أنت ولى ذلك والقادر عليه» برحمتك يا أرحم الراحمين! أحبى فى الله! أكثروا من الصلاة والسلام على نبينا مد فإن 
الله جل وعلا قد أمرك بذلك في مك كابه فقال: إإِنَ الله وملائكته يصَلُونَ عل الني يا أيها الذي امنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً] 
[الأحزاب:> 5] » اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا مد وعلى اله وصحبه وسلم. 

هذا وما كان من توفيق فن الله وحده» وما كان من خما وسو ان أو سيان فى ومن الشيطان» والله ورسوله منه براء» غود 
بالله أن ذو به واساة» 

واد لله وت العاكك: 


٠‏ مصعب بن حمير 

مصابيح ال هدى - مصعب بن تمير 

عظمة الأجيال فرع عن عظمة قادتها وم بيباء فا بالك جيل قائده وممربيه وأستاذه المصطفى صل الله عليه وسل! إنه الجيل الذي أيس 
الزمان أن يحتضن مثله! إنه جيل الصحابة الأبرار» أمئال مصعب بن عمير» الذي صدق الله ما عاهده عليه» أول سفير في الإسلام؛ 
بن الدع عام را لأهلهاء فأسلم على يديه جمع من أهل المدينة الذين نصر الله بهم الإسلام» وهو حامل الراية في بدر 
وأحدء وقد حملها حق حت أكمه الله بالشهادة» فرضي الله عنة :وأرضاة: 


0٠6.0‏ نهم تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم 


إنبم تلاميذ مد صلى الله عليه وسلم 


هم 511216120 


٠‏ مصعب بن عتمير 


بسم الله الرحمن الرحيم المد لله رب العالمين» الحد لله الذي ل يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله» الذي لا 
إله إلا هو» فلا خالق غيره ولا رب سواه؛ المستحق بجميع أنواع العبادة» ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه» إذَلكَ ين لله هو الح وَأ 
م يدْعُونَ منْ دونه هو الباطل وَأَنَّ الله هوَ الل الْكَبيرَ] [الحج:1] . 

وأشك أذ 5 ]لك إل اللدت سه لا شرييكف اهن الأ لقاو كن دقان هوهو الف فاط شو بط سوه جوم الظاهر قله اك + فرقم برطو 
الباطن فلا شىء دونه وهو على كل شىء قدير. , ١ ١‏ 

وأشيلك أن ممداً عبده ورسوله» 58 من خلقه وخليله» أدى الأمانة» وبلغ الرسالة» ونصح البق رمعقق اشتد الشف ومين 
ربه حتى لى داعيه» وجاهد في سبيله حتى أجاب مناديه» وعاش طوال أيامه ولياليه يمي على شوك الأسسى» ويخطو على جمر الكبد 
والعنت» يلتمس الطريق لهداية الضالين» وإرشاد الحائرين» حتى عل الجاهل» وقوم المعوج» وأمن الخائف» وطمأن القاق» ونشر أضواء 

الحق واللحير والإيمان والتوحيد» أ تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار» فاللهم اررق هنا خير عا بطارؤيظ فيا عن منغ ووضولة عن 
دعوته ورسالته» وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى بهديه واستن إسنته» واقتفى 
اثره إلى يوم الدين. 

أما بعد: فيا الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة» ورك الله هذه الأنفس» وشرح الله هذه الصدورء وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني 
ومك صالح الأعمال؛ وأن يمعنا في الدنيا دائماً وأبداً على طاعتهء وفي الآخرة مع سيد النبيين في جنته ومستقر رحمتهء إنه ولي ذلك 
ومولاه وهو على كل شيء قدير. 

أحبتي 2 للها مع أَعْة المدى ومصابيح الدجى. 

ا الاسسقاددها” كان ديا شارف ول فوا يتردد» ذلك الحديث الذي روى به التاريخ أبناء أعظم ثلة ظهرت في دنيا العقيدة 
والإيمان» إنبا حقائق تبرز كل ما كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وس من عظمة وروعة وسمو» وإن الإنسان ليقف مأخوذاً مدهوشاً 
أمام تاريخ هذه الثلة الكريمة المباركة» وأمام ما أنجزته في هذه الفترة الوجيزة التي لا تساوي في حساب الزمن شيئًا 

أجل! لد دمروا العالم القديم بأعظم امبراطورياته وصولجانه وحواوه في وقت قليل إلى كثيب مبيل. 

أل القن شيدوا رباك القران ونانهظطالا ديد 31 طنرة #بوها تر اعظمة و فرق زوعة هوا ريال زادارا. 

أجل! كيف استطاعوا في مثل سرعة الضوء أن يضيئوا ضمير الإنسان بحقيقة التوحيد» ولكن سيزول العجب» وثتوارى الدهشة نجل 
وحياءً إذا ما علمنا أن الذي رباهم وأن الذي علمهم هو أستاذ البشرية» ومع الإنسانية مد صل الله عليه وسلمء فهو الذي ملأ قاومهم 
إيماناً ويقيناً وصدقاً وإخلاصاً وعز مأ وجعل حياتهم نتفجر روعة ونسكا وإنتاجاً وعملا. 

إنه ابن عبد اللّه! ومن لكل هذا سواه؟ فلقد عاشوا معه» ورأوا رأي العين كل نغ افلة:ومرز بادك وأا :ظهزرة توصاعة برأوا :صلاقك وا مايه 
رأوا حيثانه .ورحتته_رأوا عقله.وبيانه رأوا رجلا عظيعاً شاعنا شاهقا عياء لا يرون هل استطال رأسه وارتفع إلى كواكب الجوزاء 

فعانقهاء» أم اقتربت منه كواكب الجوزاء فتوجته! إنه ابن عبد الله الذي زكاه ربه في كل شيء! ! زكاه في عقله فقال: إما صََْ 
صَاحبْكُ وَمَا غَوَى | [النجم:7] 

وزكاه في فؤاده فقال: ما 2 الوا ما رأى! [ | [النجم:١١]‏ 

وزكاه في بصره فقال: إما ل صر وما طلقى | | [التجم:0١] ٠‏ 

وزكاه في صدره فقال: [أُل تَشْرَح لَك صَدْرَلة] [الشرح:١]‏ . 

وزكاه في طهره فقال: |ووضعنا عنك وِرْرَكَ| [الشرح:”] . 

وزكاه في ذكره فقال: |ورفعنا لك ذَكركَ]| [الشرح:ع] . 
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وزكاه في صدقه فقال: وما ينطق 1 المَوَى] [النجم:"] 

وزكاه في معلمه فقال: إعلمَه شدِيد القَوَى] [النجم:ه] . 

وزكاه كله فقَال: وانّكَ لعلى خاقٍ عظم | [القلم:ة] 

بأببي هو صلى اللّه عليه وسلم. 

فهيا بنا أحبتي في الله لنعيش هذه الدقائق مع تلميذ تربى على يد هذا الأستاذ الكبير والمعلم العظم. 

هيا أيبا الأحبة لنعيش مع شاب آخر بعد أن عشنا في اللقاء الماضي مع معاذ بن جبل» فهيا انعيش اليوم مع شاب آخخر نقدمه لشباب 
الصحوة الإسلامية بصفة خاصة» نقدمه لهؤلاء الشباب قدوة طيبة» ومثلاً أعلى في وقت قلت فيه القدوة من ناحية» وقدم فيه الفارغون 
والتافهون والساقطون ليكونوا القدوة والمثال من ناحية أخرى. 

وكا ذكرت فهؤلاء الذين تعتز بهم أمهم» وتقدمهم لأبنائها على أنهم القدوة وعلى أنهم المثال لو وضعوا إلى جوار عظمائنا ورجالنا وأبناء 
ديننا وإسلامنا لكانوا بمثابة الشمعة التي جاءت لتضيء في حضرة الشمس في رابعة النهار! هذا إن أحسنا الظن بهم 

0 النين يفخرون ويعتزون بهم» ويكرمونهم على شاشات التلفاز في الليل والنهار» وشتان شتان بين نور السبى وشمس 55 | صبغة 

اللّه ومن ا من الله صبِعَةً] [البقرة:781١]‏ . 


٠٠‏ إسلام مصعب بن عمير في دار الأرقم 


إسلام مصعب بن عمير في دار الأرقم 

لاس تعالوا بنا لتلتقي السمع والبصر والفؤاد» بين يدي أول الدعاة» وسيد التقاة» الذي ترك الدنيا بمتاعها من أجل الآخرة 
ونعيمهاء الذي رضي بالحجرة بعد القرار» وقبل الجوع بعد الشبع» واطمان للفقر بعد الغنى» واستبشر واطمان بالعذاب بعد النعيم» إنه 
غرة فتيان قريش» وأوفاهم شباباً وبباءً ونضرة وجمالآء إنه لؤلوْة ندواتهاء وزهرة شبابهاء وأعطر رجالهاء وقطب الرحى بين أبنائها. 
إنه الفتى الريان المدلل» المترف المنعم» الذي نال من تدليل وحب أبويه ما لم ينله شاب آخر في مكة كلهاء فلقد عاش في بيت غني 
ثري من بيوت مكة شرفها اللّهء فاكتنفته النعمة من كل ناحية ومن كل جانب» وني يوم من الأيام إسمع هذا الفتى المنعم نبأ الدعوة 
الجديدة التي جاء بها تمد صل الله عليه وسلء والتي بدأ خبرها يسري في مكة كسريان الماء بين الصخور والخارة» يسمع الفت احبر 
ويسمع كلاماً جديداً على عقّلهء إسمع الكلام الذي بدأ يردده الناس عن مد صل الله عليه وسل» إنه كلام يحرك العقول الذكية» 
ويخاطب الفطر السليمة النقية» فيه قوة تببر العمل النتقى» وتمس الروح الصافية» وتتادي أعماق الوجدان. 

وفق أقنا: عي[ الأ عيذ ومن جددة الساعة: وغل 507 النقي صراعاً رهيباً مع نفسه» بين بيثته الجاهلية بكل موروثاتها: من نعي 
وجاه؛ وملك وثراء وبذخ» وحسب وشرف ونسب وبين هذا الحق الأبلج الذي بدأ سمعه لأول مرة يخاطب أعماق وجدانه: ما هذا 
المراء؟! ما هذه الأصنام؟! ما هذه القاثيل التي لا تضر ولا تنفع» ولا تسمع ولا تبصر؟! هل هذا الكون خلقته هذه الأصنام؟ هل 
هذه الأصنام هي التي تستحق أن تعبد؟! كلاء إنه هراء» فلا بد من البحث عن الحق والحقيقة» وإذ ببذه الحقيقة تتجل في كلمات 
مد بن عبد الله صل الله عليه وسلم الذي جاء ليخرج الناس من ظلمات الشرك ومجاهل الوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان. 

ولكن لم يطل الصراعء ول يدم التردد» فها هو الفتى الكريم يخطو أولى خطواته على الطريق إلى دار الأرقم بن أبِي الأرقم» لقد انفتح 
عقّله ووجدانه حقء وسرى النور إلى قلبه. 50 ١‏ 0 8 
ها هو الفتى الكريم يأخذ مكانه بين الصحب الكرام في دار الأرقم بن أبي الأرقم» ولم يكد الحبيب صل الله عليه وسل يقرأ آيات القرآن 
وتنساب الآيات الكريمة من قلب مد بن عبد الله متألقة على شفتيه نوراً ولؤلؤاء واذ ببذه الآيات تأخذ طريقها إلى القلوب مباشرة 
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قبل الأسماع» وهل هناك قارئ يوصل القرآن إلى القاوب غير حمد بن عبد الله صلى الله عليه وس 

وتجد الآيات طريقها إلى قلب هذا الفق الكريم المبارك؛ ليكون فوّاده في هذه الليلة الكريمة هو الفؤاد الموعود بكل خير» وسرعان ما 
تمتد يد الحبيب صل الله عليه وس برحمة وشفقة وحنان لتلامس هذا الصدر المتومخ» وهذا الفؤاد المتوئب» ليحس الفتى بسكينة عميقة 
بعمق المحيطات والأنبار» ولأول مرة وإذ بالكلمات تسابق شفتيه وتتردد مشرقة يردد الشهادتين بين يدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ودموع اللدشوع والفرح تتخدر على وجنتيه كبات لؤْاوْ إنه الف الذي تحول في لمح البصر من أقصى مجاهل الوثنية إلى أقصى 
رحاب التوحيد والإيمان! إنه مصعب الخحير» مصعب بن عمير رضى الله عنه وارضاه. 

ويخفي مصعب إسلامه عن أهله وعن قومه» كا كان يفعل وه آنذاك التزاماً مع المنيج الحركي للدعوة الإسلامية في طورها 
السري» ولكن لم ستطع مصعب أن يخفي إسلامه لفترة طويلة من الزمن؛ لأنه لا يستطيع أن يخفي سيم الإيمان على وجهه؟! هل 
إستطيع أن يخفي سيم الإيمان التي القت عل وجي رغراع ونه ورا إن سلوك وواقع حياة؟! هل يستطيع أن يكتم مشاعره 
نحو ذلك النور الذي ملا عليه قلبه ووجدانه وحياته؟! هل إستطيع أن يخفي عزوفه واحتقاره لتلك الأوثان والأصنام والمعبودات 
المزيفة؟! هل يملك أن يرجع يوماً واحداً إلى فساد الوثنية والجاهلية ولهوها وضلالها؟! كلاء فلقد خلع مصعب بن عمير منذ أول ساعة 
من ساعات إيمانه خلع رداء الجاهلية كله» على عتبة دار الأرقم بن أبي الأرقم. 

وهكذا أيها الأحباب! فإن الإيمان والجاهلية ميع صورها لا يمكن على الإطلاق أن يجتمعان في قلب واحدء لذا لفت الله العقول 
الذكية والقلوب التقية إلى هذا فقال: إقَنْ يكفر بالطاغوت وَيؤّمِنْ باللا [البقرة:<ه"] » فلابد من التخلية قبل التحلية» | قن يكفرٌ 
بالطّاغوت وين لَه [البقرة:5ه"] » فإن شرح الله صدرك للحق فينبغي أن تنابذ الجاهلية جميع صورها وشتى أشكالها وألواتهاء 
أما أن نعيش للإسلام بلون» ونعانق الجاهلية في ألوانها الأخرى فهذا لا يصح بحال» ولا يتفق الإيمان والوثنية أو وصورة من صور 
الجاهلية في قلب واحد مطلقا. 


ى,. ١‏ صبر مصعب رضى الله عنه على الشدة والبلاء 


وريس وطن انيم لافار ايلات 

خاع 05 الجاهلية كله على عتبة دار الأرقم بن أن الأرقم» واختار طريق الإيمان بكل محنه والامه» فهو الذي رأى بعينيه 
المعذبين من المؤمنين والموحدين يحرقون بالنار» ويجنعون من الطعام والشراب»: ويلقون أشد:الأذى | أحسب: الناس أن يتركوا أن يووا 
آمنا وهم لا يفون * ولَقَد فنا الذينَ من قَبلهم فيل الله الذينَ صَدَقُوا ولَيَعمَنَ الْكاذينَ| [العنكبوت:«-م] . 

ليس الإيمان كمة تقال باللسان» ولكن الإيمان حقيقة ذات تكاليف» وأمانة ذات أعباء. 

ليس الإيمان بالقني ولا بالتحلى» بل الإيمان ابتلاء» واختبار» فطريق محفوف بالأشواك وممهد بالابتلاءات والمحن» وليس طريقاً ممهداً 
بالزهور والورود والرياحين: [أَم حسبتم أَنْ تدخلوا ال ونا يأتكر مثل الْذينَ حَلَوا من قَبلكر مستهم البَأسَاء والصَرَاء وروا حَق 
رك الرمسوك واللين آمنوا مع دق لعز لزألا إن سرت ريك اقرف ]ا 

اختار مصعب طريق الإيان بكل محنه وآلامه» ولكن كان ولابد أن يواجه مصعب الهير المحنة برجولة ليثقل يانه وليزداد يقينه» 
تسسات انا ستعجبون إذا علءتم أن الذي تولى الحنة» وأن الذي تولى تعذيب مصعب هي أمه خناس بنت مالك! التي كانت تمتع 
بقوة في شخصيتها إلى حد ترهب فيه كل الرهبة. 

هذه المرأة القوية المتعجرفة التي كبتت كل مشاعى الأمومة في قلبهاء واستعلت على كل ذرة عطف وحنان لابنها وحبيبهاء وقامت 
بنفسبا لتحم قيوده وأغلاله» بعذها أظهر إسلامهء وحبسته في مكان قصي من دارهاء ومنعت عنه المال والمتاع. 
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ماذا؟ ليرجع لين الجاهلة ولترك وين الفق والتوحيد» ولكن أن القاوب التي زأكه النور أن مو" الغتلذل9!.:وهكذا اطمان 
مصعب اير ورضي بهذا العذاب وهذا البلاء! عب! أعطر فتيان مك2! وأنعم فتيان مكة يترك النعيم! ويترك الجاه والثراء! ويترك 
لمتاع والأموال! يترك الدنيا كلها من أجل الله جل وعلا ورسوله والدار الآخرة! يا له من درس لمن تركوا ميادين دعوتهم» وراحوا 
يليكوة ؤراء الكذاتى" الزائلة» واللناضب. القائةه وأففرا بع مااترطى "الله نجل أوفاذا. نا اله لو سفانت الكاني إلى زول وان 
المناصب إلى قناء» وإن الدنيا بأسرها حطام زائل. ١‏ ْ ١ش‏ 
تناز مصعب عن كل هذا ليلبس هذا الف المنعم أخشن الثياب» وليجوع يوماً ويشبع يوماً بعد أن كان في الأمس القريب إن ص 
الاريك 0 فار افد ون ع لعزا الطريق مضعيا بن د ٍ ٍ 

اعطر الفتيان» وانضر الشباب» وابهى الشباب حلة» يلبس اخشن الثياب» ويجوع يوما ويشبع يوما؟! إنها التضحية! إنها قصة فداء! 
إنه شرف بميع بني الإنسان» إنه مصعب الحير رضي الله عنه وأرضاه. 

إنه يعم بقيناً أن الدنيا بزخارفها وسلطائها إلى زوال وفناء» فهما طالت دنياك -أمِبا الحبيب- فهي قصيرة» ومبما عظمت دنياك فهي 
نرف أن اليل مبما طال لابد من طلوع التعدرة ولأن العمر مهما طال لابد من دخول لقبر أيا عبد كم براك أله قاهنا ييا 
على الدنيا وللموت ناسياً أنسيث لتآء الله والحد والارئ ديدم عبوساً شيب فيه التواصيا إذا المرء لم يلبس ثياباً من التتقى تجرد عررياناً ولو 
كان كاسياً ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حياً وياقياً ولكنها تفنى ويفى نعيمها وتبقى ذنوب والمعاصي "م هيا يلبس 
أخشن الثياب» ويأ كل الجلد مع أستاذه ومعليه صلى الله عليه وسلم وورق الشجرء ولكن روحه التى سمت بالعقيدة» ووجهه الذي 
أشرق بالإيمان قد جعل منه إنساناً ما الأعين جلالا» وبلا القلوب محبة وتقديرء ولا النفوس هيبة ووقاراً. 

يا الأحبة! في وسط هذه المحن يبزغ نور جديد يبدد الظلام» ويجدد الأمل في صعراء مكة المفقرة» نفر من الأنصار يبايعون النبي صلى 
الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى» تلك البيعة الكريمة المباركة التي حطيك جدران حودات خم دن النانا أنرارا حمر 

إنها تلك البيعة الكرة المباركة التي راحت تصرخ في هذا الإنسان الذي التحف بقشور الوثنية المظلمة لتنادي في أعماقه وتقول له: |قل 
عراش اعد 0 اله الصمد 3 لم يلد " يود 7 كل ا |الإخلاص:١-:]‏ » فاعبده وحده»ء وابجد له وحده» وسبحه 
وحده» وانظر إليه وحده» واحلف به وحده. 

تلك البيعة الكرية المباركة التي راحت تصرخ في أعماق هذا الإنسان الذي تمرغ قرغ في أ وهال النذراة و العصيةةكوشول: إن لذ تسن 
أنفاس حياتك برائحة البغايا المنتنة! تلك البيعة الكريمة التي راحت لتلاحق ذلك الرجل الذي يمضي نحو المقابر كالغضبء وتقول له: 
ويحك وتبزه من كتفيه بعنف وتقول له: قنء إلى أن أنت ذاهب؟! ما هذا الذي تمله على ظهرك» إنه ما زال حي إنها ابنتك نبض 
حياتك» كُرة فؤادك» شريانك ودمكء ما الذي جنته لتبيل عليها التراب وهي حية! وهي تبلل قبرها بدموع تتاشدك ذرة من رحمة» 
وبقية من حنان! إنها البيعة المباركة التي الكت سين عدردة عل الناننا! 


مصعب بن عمير أول داعية إلى الإسلام في المدينة 

وحمل الأنصار هذه الدعوة» وصاروا إسابقون بها الريخ» وينطلقون من مك إلى المدينة بهذا النور الجديد» وببذه الحياة الجديدة» ولكن 
سرعان ما يبعثون إلى النبي صل الله عليه وسلم أن أرسل إلينا يا رسول الله رجلا من أصحابك يدعو الناس بكاب الله جل وعلاء فإنه 
ضري أن يتبع -والحديث حسن- فينظر النبي صل الله عليه وسلم في وجوه أححابه» من يختار لهذه المهمة الصعبة العسيرة؟ من يختار 
فده الأمالة الكيرة إن رصيرل الله ضين الله عليه وس يعلم يقيناً أن هذا الذي سيختاره سيجعل بين يديه مصير الإسلام في المدينة 
فالمدينة هي الأمل المرتقب بعد صدود أهل مكة» وغلاظة أهل الطائف. 
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إذاً: وبلا مبالغة إن هذه القضية هي أخطر قضية للإسلام حينذاك. 

من يختار صلى الله عليه وسل؟! ويختار الحبيب أول الدعاة وسيد التقاة مصعب الحير رضي الله عنه وأرضاه» فهو الذي ترس وصبر 
لقد هاجر رضي الله عنه إلى الحبشة مرتين وتمل الأذىء ونجح في الاختبار نجاحاً بقوة واقتدار إذاً: فلتذهب يا مصعب الخير إلى 
المدينة المنورة لتعلم لناس الإسلام؛ ولتفقه الناس في دين الله جل وعلاء ولتقرأ القرآن عليهم غضاً طرياً -اسمعوا- ولتقوم بدور رسول 
الله فى مكة فى المدينة المنورة. 

بااسبساف الله أي شرف هذاء وأي مكانة هذه التي يتبوأها مصعب؟ يقوم 000 في مكة في المدينة المنورة؟! نعم» فهو 
الداعية الذي كان مثلاً وقدوة ونستحق بجدارة أن ترفع رءوسنا لتعانق السماء ولنقول: إنه داعية رباه مد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسلء! أهها الأحبة! ويذهب مصعب وهو يعي رسالته» ويقدر أمانته» وينطلق إلى المدينة المنورة» وينزك ضيفا على اسعد بن زرارة 
رضى الله عنه وارضاه. 

مأذا؟ لأن مصعباً لا بملك مالا ولا أهلا ولا بيتاً ولا دابة ولا سلاحاً بل إن الدعوة وهي مالهء وهي بيته» وهي دابته» وهي سلاحه» 
ولا يملك شيئاً إلا أن يدعو وكذلك أقول لإخواني من الدعاة: نحن لا ملك إلا الدعوة» ولا نملك إلا القلوب» فنتعلم من هذه 
الدروس» وإذا فإننا نركز على هذا لا مجرد التسلية والاسمتاع» وإئما ليربى الجيل على أخبار وسير هؤلاء الأطهار. 


ه.١٠١‏ نجاح مصعب في دعوته واسلام سادات المدينة على يديه 

نجاح مصعب في دعوته واسلام سادات المدينة على يديه 

أهبا الأحبة! ولقّد نجح سفير الإسلام الأول في المدينة المنورة نجاحا منقطع النظير» وحول مصعب رضي الله عنه المدينة المنورة إلى 
تاق تخصراءء :قلق أخر فت غلا نكناة جديدة أشرهع قلي كين التوشينه ولكن من يلون في صدورهم صغوراً وحجارة أزعهم هذا 
الإيمان وهذا النور» وضيق علهم انفاس حياتهم تلك البجة» فراحوا إلى سيدهم سعد بن معاذ ليضع حدا لهذا الآمى الذي استفحل» 
والحديث حسن إشواهده يأ رواه ابن سعد وابن إسححاق. 

فانظروا إلى هذا الحوار الكريم الذي دار بين سفير الإسلام الأول» وبين سيدين من سادات القوم» بين أسيد بن حضير وبين سعد بن 
معاذ» وكانا ما زالا على الشرك. 

وصل احبر إلى سعد» فقال ل أسيد: لا أبا لك يا أسيد! ألا تذهب إلى هنين الرجلين الذين أقبلا علينا في ديارنا ليسفها ضعفاءناء 
ازجرهما وانبهماء فأخذ أسيد بن حضير حربته وانطاق إلى مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة اللذين ذهبا إلى حائط في دار بني ظفر 
في رحلة إلى دار بني عبد الأشبل ودار بني ظفرء وها هو مصعب احير وأسعد بن زرارة يجلسان مع مجموعة ممن أسلموا لله جل وعلا 
في ذلك الحائط» ويأتي أسيد ويرك حربته ويقف عليهما متشتماً قائلا: ما الذي جاء بكرا إلى ديارنا لتسفها ضعفاءنا؟! اخرجا إن كانت 
لكا بأنفسكا حاجة! وينظر مصعب نظرة مبتسمة نظرة مشفقة حانية إلى سيد القوم ويقول له: أوتجاس فتسمع مني» فإن كان خيراً 
قبلته» وإن كان فيه شيئاً تكرهه عزلنا عنك ما تكره» فقال أسيد: والله لقد أنصفت» فرك؛ حربته وجلس بين يدي مصعب بن عمير 
رضي الله عنه وأرضاه» ويدعوه مصعب للإسلام» ويقرأ عليه آيات القرآن التي لو تنزلت على الجبال لصدعتباء فتتنزل آيات القرآن على 
قلب أسيد كبات الندى على الزهرة الظمأىء ويتفتح ذلك القلب النتقي» وتشرق تلك الفطرة السليمة» ويقول أسيد بن حضير كا قال 
أسعد ومصعب: والله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتك . 

فقال أسيد بن حضير: ما أحسن هذا الكلام وأجمله» ما تصنعون إن أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ فقالا: تغتسل» وتطهر ثوبيك» 
وتشبد شبادة الحق» وتصلي لله ركعتين. 


511216120 4٠. 


٠‏ مصعب بن عتمير 


فقام أسيد بن حضير الذي كان منذ لحظات إعصاراً يزيجر» وزلزالاً يدوي ويصرخ قام ليتحول إلى عصفور مبلل بماء المطر إلى حبات 
ندى إلى نسمات هواء وادعة تمر على الوجه في فصل الربيع بأنفاس الزهور» يقوم هذا الأسد الذي كان يزيجر» ويقوم مسرعاً ليغتسل 
ويطهر ثوبيه ويشبهد شبادة الحق بين يدي الداعية العظم» ويركع لله ركعتين» ثم ينظر إلى أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير ويقول: 
إن وراقي وضلا هواسيك قومه لو اتبعكا لم يبق واحد من قومه بعد اليوم إلا على الإسلام» وان سأرسله إليك الآن. 

وينطلق أسيد بن حضير» ويتحرك إدين الله فورأً فليس هناك وقت لاوس وللسكونء وإثما قام ليتحرك فوراً لدين الله جل وعلا بعد 
أن شرح الله صدره؛ ويذهب إلى سعدء وينظر إليه سعد بن معاذ» ويقول لقومه: أحلف بالله أن أسيد بن حضير قد جاء كم بغير الوجه 
الذي ذهب به من عتدك» ماذا فعلت يا أسيد؟ قال: خبيتهما وزجرتهماء ول أر ببما بأسأء وأجاباني إلى كل ما أريدء وقالا لي: إن 
رأيت شيئاً تكرهه عزلنا عنك ما تكرهه» ولكني سمعت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه» وقد علموا أنه ابن خالتك 
ليخفروك -أي: لينقضوا عهدك- فغضب سعد بن معاذ وقام غاضباً لما سمع من خبر بني حارثة» وأخذ الحرية من أسيد بن حضيره 
وفالناسا راك تقلع شك وانظلق سعتديق معاة فاهيا إل معام عر وضائعة وذ الله هده وأ ركاه فرق عليينا مقحماء 
وقال: ل أسعدين تزرازة وهو ا تحاف يا أي أمامة1دوالله لولا"ما يق تويجاك هق قرابفتنا 00 هذا مق» فقال' له.مضعب: أوتجلسن 
فتسمع مني فإن رأيت خيراً قبلته» وان رأيت ما تكره علا عنك ها تكزه, ْ 

قال: والله لثد أنصفت» ورك الحربة وجلس بين يدي الداعية الكبير العظيم الحليم الصبور رضي الله عنه وأرضاه» فيعرض عليه مصعب 
الإسلام» ويقرأ مصعب عليه القرآن» وكانت فطرهم سليمة نقية تقية سرعان ما نتفتح إلى الحق كتفتح الزهرة لحبات الندى التي ثتنزل 
عليها في يوم شديد الظمأ شديد الحرارة» فنظر سعد بن معاذ إلى الداعية الكبير وقال: والله ما أحسن هذا الكلام وأجمله» فا تصنعون 
إذا أدرتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ 


إسلام سعد بن معاذ وقومه 

إسلام سعد بن معاذ وقومه 

فقال له: تغتسل وتطهر ثوبيك» وتشبد شهادة الحق» وتصل ركعتين» فقام سعد بن معاذ فاغتسل وطهر ثيابه» وشهد شهادة الحق بين 
يدي مصحب»: وصل الله ركعتين» :ومن هنا بدأ يرك لدين الله عل. الفور». فلا ؤقت للراحخة والسكون والدوء»: ولا مكان المكاتئب 
المكيفة والفراش الوثير. ٍ ١‏ 
وينطاق سعد بن معاذ إلى قومه إلى بني عبد الأشبل فيقول: يا قوم! ما تعلمون رأبي فيك ؟ فقالوا: أنت سيدناء وأعننا نقيبة» وأفضلنا 
أي فيقّول سعد بن معاذ: فإن كلام رجالك ونسائم علي حرام حت تؤمنوا بالله ورسوله» فلم ثمر الليلة على دار بي عبد الأشبل إلا 
- أسم كل رجل وامرأة» وشهد ابميع أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله. 

لك الل ا معي اشير ؤرقن اش عدف )ا زم اعمط لقياة 

اسان لعجل قاذ أن و حا مس رو نيا جزى صا حا أو مصاحاًء وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك5. 


من لواء الدعوة إلى لواء الجهاد 
الخد شاوب العاليع دواقين أن 1 إله الانالله ووو الا فريك نه وأشيك أن يمد عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه» 


وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى ببديه واستن إسنته» واقتفغى ره إلى يوم الدين٠‏ 
أما بعد: فيا أيها الأحبة! والله 5 كانت سعادة الننى صلى الله عليه وس بداعيته العظيٍ الكريم المبارك» يوم أن رجع مصعب في العام 


5112111612. 05١ 


٠‏ مصعب بن عتمير 


التالي مباشرة» وقد من المسلبين يتكون عددهم من سبعين مؤمن ومؤمنة» وهو الذي ذهب للم ع اق ولم يكن هناك إلا 
اثنا عشر رجلا يوحدون الله جل وعلا في المدينة المنورة» عاد بسبعين دفعة واحدة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول الله 
صل الله عليه وسلم. 

ويباجر النبي صل الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن غرس فيا مصعب شجرة الإسلام وتعهدها بالرعاية والعناية» فأينعت وأثمرت. 
ماذا أغرث؟ أغرت دولة للإسلام تمنعه وتميه» وحينئذ أرادت قرش أن تقضي على الموحدين حتى في المدينة المنورة» وانطلقت 
الشرارة الأولى يجهاد في سبيل الله بغزوة بدر الكبرى» وينظر الني صلى الله عليه وسلم مرة أخرى من يرفع لواء الجهاد» ولن يجد 
لبي صلى الله عليه وسلم إلا من رفع لواء الدعوة قبل ذلك؛ يرى النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير ليدفع إليه لواء الجهاد مرة 
أ وإن من عرف وسبر غور ميادين القتال يعلم أ اللواء هو البوصلة التي باتجاهها بتحدد مصير المعركة» فإن كان اللواء خخفاقاً 
اليا وصاحب اللواء يزأر من حين إلى حين بتكبيرة ترج فون البذا وها ارتفعت المعنويات» وان سقط اللواء وتكس نكست 
المعنويات على الفور. 5 ا ؛ 

وينطاق مصعب بن عمير ليرفع لواء الجهاد بعد أن رفع أواء الدعوة» وينصر الله جنده» ويعز الله هؤلاء الفقراء الحفاة العراة الجياع» 
ويتبعثر المشركون والسادة في أرض الصحراء كتبعثر الفئران. 


48 إكرام الله لمصعب بالشهادة في غزوة أحد 


كام الله لمصعب بالشهادة في غزوة أحد 

+ عش عام عل بدريواد يترظن تمع زمانا وار المترياقة وتقوم بتعبئة رهيبة للثأر لا حصل في بدر. 

ويخرج جيش جرار ويلتتقي جيش التوحيد بجيش الشرك في أحد» ويتخل الرماة عن أعس رسول الله صلى الله عليه وسلم» وينزلون 
من على ظهر الجبل ليجمعوا الغناتم بعد ما رءوا أهل الشرك يفرون» ولكن هذا كان مخالفة لأمى النبي صل الله عليه وسلم فغير دفة 
المعركة» وإذ بهم يرون خالد بن الوليد رضي الله عنه ينقض انقضاض الأسد مع جموع من الفرسانء لتتحول كفة المعركة بين غمضة 
عن توا اهيا متسس اله والرعه ين عفرت المتلنين» وخااراك المشركون ذلك جعلوا هدفهم الأوعد رسول الله اضل الله علية 
وسلمء وياتفت مصعب إلى الأعس ويعرف الحبر» ويرفع اللواء خفاقاً عاليا وبزأر كالأسد في عر ينه» وترتفع صيحات لتكبير» وائما 
يدنك أنديلات أظان الأمساء الى لا روا رح الي ييل الله ظيه وسز» ونش تغية فار ابن فنة يطغن اميطيعبا 

ل 1 
عنه على اللواء بعضديه ليضل اللواء خفاقاً عالياً شاهقا! فينقض عليه الفارس مرة أخرى ليطعنه في صدره» فيسقط اللواء وسقط 
كوكن الدندان سقط ممعي رقن الددضته وارضاة: 

ا شديد- يأتي الحبيب صل الله عليه وس ليتفقد أحوال الشبداء» ويقف أمام جثة حمزة التي 
مثل بها تمثيلا فضيعاً ويبكي بكاء طويلا وتنزل الدمعات غزيرة من عيني رسول لله صل الله عليه وسلمء وبالرغم من أن كل الأبطال 
الذين سقطوا كانوا يمثلون الطهر والعفاف والعظمة» إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام جثمان سيد الدعاة وسيد الشبداء وأول 
السفراء مصعب بن عمير ويقول النبي صل الله عليه وسل: ( [مِنْ المؤْمنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا م عَاهدُوا الله عليْه| [الأحزاب:مم] ) . 
لهم هبئ لأمة التوحيد أمى رشد يعز فيه أهل طاعتك؛ ويذل فيه أهل معصيتك» ويؤمى فيه بالمعروف» وينبى فيه عن المنكرء أنت ولي 
ذلك ومولاه! اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرناء وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين! اللهم الصرالإسلام وأغن امشلين» 
وأعل بنفضلك كلمة الحق والدين! اللهم رد المسلمين إلى الإسلام رداً جميلا اللهم خذ بأيديهم إليك» اللهم وفق ولاة أمورهم وحكامهم 


1١‏ خديجة بنت خويلد 
للعودة إلى كابك وسنة نبيك صل الله عليه وسلم. 
اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام والقيكن للموحدين» اللهم أقم عم الجهاد» واقع أهل الزيغ والفساد يا رب العالمين. 
اللهم اقبلنا وتقبانا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم! أحبتي في الله! أكثروا من الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا مد كا أمرنا الله 
جل وعلا بذلك فقال: [إنَّ لَه وَملائكتَه يصَلُونَ عل التي يا مها الَذينَ آمَنُوا صَلُوا َيِه وَسَُوا ليم [الأحزاب:+0] » اللهم صل 
وس وزد وبارك على نبينا مد وعلى آله وصحبه وسلم. 
هذا وما كان من توفيق فن الله وما كان من خطأ أو سبو أو زلل أو نسيان فني ومن الشيطانء والله ورسوله منه براء» وصلى الله 
وسلم على نبينا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


1١١‏ خديجة بنت خويلد 
مصابيح الحدى - خديجة بنت خويلد 
القدوة الصالحة في تاريخ أسلافنا الأماجد ليست محصورة في الرجال» فإن هناك من النساء اللواتي كان من لو وزنت بآلاف الرجال 


عنباء إنها أول الناس إسلاما وه التي واست رسول الله صلى الله عليه وس بنفسها ومالحاء وهي التي أقرأها الله السلام وبشرها 
بالجنة» وي أم أولاد رسول الله صل الله عليه وسلوء فرضى الله عنبا وأوضاهاء 


٠١‏ الإسلام أعطى المرأة حقها 

الإسلام أعطى المرأة حقها 

7 الله الرحمن الرحيم الخد شرت العا لمن واقيك أن لأ إل اناس وعده لأ كرنت :ده هو الأول وهىالكضر وهو الظاهر وهو الناظق 
وهو بكل شيء علي » وأشبد أن حمداً عبده ورسوله» وصفيه من خلقه وخليله» أدى الأمانة» وبلغ الرسالة» ونصح الأمة» وكشف الله 
به الغمة» وعبد ربه حتى لبى داعيه» وجاهد في سبيل ربه حت أجاب مناديه» وعاش طوال أيامه ولياليه يمثى على شوك الأسى» 
ويخطو على جمر الكيد والعنت» يلتمس الطريق داية الضالين» وإرشاد الحائرين» حتى علم الجاهلء وقوم المعوج» ومن 'الفائق: 
وطمأن القلق» ونشر أضواء الحق واللحير والإيمان والتوحيد كا تنشر الشمس ضياءها في رابعة النبار» فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت 
نبياً عن أمته» سول عن دعوته ورسالته» اللهم وكا آمنا به ول نره» فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله» وأوردنا بفضلك وكرمك 
ورحمتك حوضه الأصفى» واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظماً بعدها أبدأء وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى 
آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى بهديه» واستن بسنته» واقتفى أثرهء إلى يوم الدين. 

أما بعد: فيا الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة» وزى الله هذه الأنفسء وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال» وأن 


جمعنى وايا م 2 الدنيا دائاً وأبداً على طاعته) وى الآخرة ف سيك النبيين وسيد الدعاة 2 حنلته ومستقر ر حمته» إنه ولى ذلك والقادر 
3 


أحبتي في الله! هذا هو لقاؤنا العاشر مع أَثمة المدى ومصابيح الدجىء ولا زلنا بفضل الله جل وعلا نطوف مع حضراتك في بستان 
سير أصحاب النبي صل الله عليه وسلىء ذلك البستان المبارك» الذي لا يتقطع عبيره» ولا ينتبي شذاهء ولا تذبل أزهاره» ولا تموت 
وروده» ومن م فن الصعوبة بمكان أن نقف أمام جميع زهرات هذا البستان» لنستنشق عبيرهاء ولنسعد يماما ونضرتها وبهائهاء أجل! 
من الصعب أن نتحدث عن جميع هؤلاء الصحب الحيار؛ لأنمهم عمر الزمن ونبض الحياة» ومن المحال أن نحسب أنفاس الزمن وأن 


1١‏ خديجة بنت خويلد 
تدوع اناا واد الا )لاسن ا بعد أن قدمنا في اللقاءات الماضية نماذج مشرقة من القدوة الصالحة الطيبة» والمثل 
العليا لشباب الصحوة الإسلامية خاصة» وجميع أبناء الأمة عامة» اسمحوا لي أن تكتفى ببذا القدر من الصحب الكرام رضوان الله 
علهم جميعا» لنقدم سَ اليوم وفي اللقاءات اليلد قدر الله لنا ا واللقاء- نماذج اخرى مشرقة من القدوة الطيبة» والمثل العليا 
لأخواتا المسلنات» لأضل العز والشرف» اربيّة الأجيال» وغخرجة الأبطال» هذه اللؤلوة المكتوتة» والدرة المصونة) للنسلية الى تربعت 
على عرش حيائها طيلة القرون الماضية» تبز المهد بمينها وتزلزل عروش الكفر إشماطاء للقلعة الشاعخة أمام طوفان الباطل والكذب» 
فده البنئة التطلككةه الى ارت يا كاه زا وشماها اراد اميا صل الله عليه وسلء في وقت خطط فيه أعداء الإسلام في 
الليل والنهار» وشنوا حملة وحربا شرسة ضارية على المرأة المسلمة» وراحوا يخططون لما في كل لحظة وفي كل وقت وحين؛ للزج بها في 
مواقع الفتنة» ومستنقع الرذيلة الآسن» تعفيذاً عمليا لقولتهم الحبيثة اللخطيرة التي تقول: كأس وغانية يفعلان في تحطيم الأمة الإسلامية 
ما لا يمكن أن يفعله ألف مدفع! فلقد عل أعداء ديننا أن أصل العز في هذا المجتمع الإسلامي» وأن ركن السيادة والطهارة والعفة 
هو المرأة المسلمة» فراحوا يخططون لما في الليل والنبار؛ ليقوضوا صرح هذا اجتمع الإسلامي» ولكن يأبى الله إلا أن يتم ور 3 
الكافرون» ولكن الله غالب على أمره ولكن أأكثر الناسٍ لا يعلمون| [يوسف:١‏ "] 2 ولكن إويمكرون ورا وانة دالا ير 
[الأتفال: 2 ( ولكن |فسيتفقوتا 3 247 علوم حدر , ون والذين كرو ِل جهنم يصون [الأنفال | . 
وها نحن نرى الصحوة الإسلامية المباركة في جميع أنحاء العالم بمدها كل يوم فتيات في عمر الورود» زامبن جاب أصاب أعداء الإسلام 
من الغرب والشرق وأفراخهم 2 بلاد المسلمين بالذهول والطيش والجنون والشرود! فها نحن الآن ترى حملة شرسة وحرباً علنية على 
كل ما يمت إلى الإسلام بصلة» لا سها على هذا الشباب النقي الطاهر» الذي أعلن تمسكه بكماب الله وشرع رسول الله» وعلى هؤلاء 
النعياتك الططافانك النقيفاقة اللذق عي عهاب ويه الأرضن: والسيا ايت 
ولك أ لهذا أ اانه قن إق اش من عاذ نظو ده اوقيمل : عه ارسي اليه شل الله عليه وس هذا وعك للد 
والله لا يخلف وعدهء إهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الح ليظهره على الدينٍ كله ولو كوه المشركون| [التوبة:#م] . 

٠‏ خديجة نموذج للأسبقية 

خديجة نموذج للأسبقية 

تعالوا بنا أيها الأحبة لنعيش في هذه الدقائق المعدودات» ولنقدم لأختنا المسلمة القدوة الصالحة» والمثل الأعلى» تعالوا بنا لنعييش في 
هذه الدقائق مع رص الوفاء» وسكن سيك الأنبياء» مع أو صديقة 2 عام المؤمنات» مع ول من صلت لله مع رسول اللّم مع أولك 
من أنجبت الولد لحبينا المصطفى صلى الله عليه وسلء مع أول من بشرت بالجنة» مع أول من نزل جبريل ليبغلها من ربها السلام» مع 
رمن الوفاء» ونبر الرحمة» وينبوع الحنان» مع القلعة الشاغة: قلعة الإسلام والإيمان» إنها أمنا أم المؤمنين خديجة بنت خوياد عليها من 
ربها الرحمة والرضوان. 7 

أعيروني القلوب والأسماع» فواله الذي لا إله غيره إني أرى الكلمات نتوارى نجلا وحياء أمام هذه القلعة الشاعخة» وأمام هذه الزوجة 
الصابرة الوفية الخلصة» أمام خديجة رضي الله عنها وأرضاهاء تلك المرأة التقية النقية الطاهرة» التي لبت بالطاهرة في الجاهلية قبل 


الإسلام» آمنت بالحبيب المصطفى حين كفر به الناس» وصدقت الحبيب المصطفى حين كذبه الناس» وواست الحبيب المصطفى بمالها 
حين حرمه الناس. 
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1٠‏ ترجمة موجزة للخديجة وزواج النبي صل الله عليه وسلم بها 


ترمة موجزة لخديجة وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بها 

من هي خديجة أيبا الأحباب؟! وما الذي تعرفه نساء المسلمين عن خديحة؟ وما الذي نعرفه عن أمنا رضى الله عنها وأرضاها؟ إنها 
5 المصطفى صل الله عليه وسلمء وبلسم آلامه» وشفاء جراحه وأتعابه. ْ 

خديجة ذلك العلل» ذلك الشرف» خديجة التي فاق 5 المكزمة كزهها الل ق نيك قرف :وحن" وهال وتزوجت اول الام 
في شبابها ب عتيق المخزومي» وما لبث أن مات عنهاء فتزوجت مرة أخرى ب أب هالة القيمى ورزقها الله جل وعلا منه الولد» فرزقت 
هذ د دين وهاه ريت ابي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه» وعدم اكات ردييها افا أعركريت ديه رقن الله 
عنها عن الزواج» وظلت أبَاً حتى بلغت الأربعين من عمرهاء وكانت هذه المرأة العاقلة الشريفة نتاجر بأموالهاء وتستأجر من الصالحين 
والصادقين من يتاجر لما بالمال» عن طريق المضاربات التي أقرها الإسلام بعد ذلك٠‏ 

وسمعت خديجة عن صدق مد بن عبد الله قبل البعثة» وقبل الرسالة» فلقد شبد اجتماع مكة في دار الندوة محمد صلى الله عليه وسلم 
بالصدق والأمانة قبل أن يبععث» يوم أن ل علوم وهم يختلفون: من الذي سيضع ار الأسود في مكانه» ويوم أن التفتت الأنظار 
وشخصت تجاه الباب» وإذ بهم يرون ممداً صلى الله عليه وسلء فهتفوا جميعاً على لسان رجل واحد: لقد دخل عليك محمد الأمين» لقد 
أطلق أهل مكة في دار الندوة على مد لقب الأمين قبل البعثة. 

فليا سمعت خديجة عن أمانته وعن صدقه وعن عفته؛ أرسلت إليه ليتاجر بالهاء ولب النبي صلى الله عليه وس ذلك تلبية لرغبة عمه 
ا طالب» وذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليتاجر ل خديجة مالهاء وعاد غلامها ميسرة -الذي لا نعلم عنه شيئا في الإسلام كا قال 
الحافظ ابن حجر في الإصابة- ليحدثها عن أمانة ممدء وعن صدق مد» وعن وفاء وإخلاص وبر مد بن عبد الله صلى الله عليه وسل. 
ودب الحب في قلب خديجة رضي الله عنها لهذا الصدق وهذه الشيم وتلك الأخلاق الكريمة التي سمعت في رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

وقد أجمعت الروايات كلها على: أن خديجة رضي الله عنها هي التي خطبت رسول الله صل الله عليه وسلم؛ لتتشرف بالزواج منه» ولن 
نقث طويلا عند :هده الأحداث الصعيزةة وذهب النبي صل الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها ليخطبها مع أعمامه» وعلى رأسهم 
حمزة وأبو طالب» ووقف أبو طالب عم النبي صل الله عليه وسلم ليخطب خديجة رضي الله عنباء وكان من أروع ما قاله أبو طالب 
حيث قام خطيبا: امد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم» وفرع إسماعيل» وجعلنا حجبة البيت وسواس حرمه» وجعل لنا بيتا محجوبا 
وحرماً آمناء ثم إن هذا ابن أخي مد بن عبد الله -صل له عليه وسلم- الذي لو وزن به أي شريف من أشراف مكة شرفا وعمّلا ونبلا 
وفضلاً ارحه مخد» ومد من قد عرفتم» وقد جاء اليوم يخطب خديجة» فله رغبة فيباء وها رغبة فيه» وما أحببتم من الصداق فعلي. 
هذه هى خطبة الى طالب٠‏ 

فقام عمها عمر بن أسدء ونظر إلى أبي طالب وقال: هو الفحل لا يقدح أنفه. 

أي: هو الكريم الذي لا يرد. 


اخلضة ترذح الزوحة المسلية 
تزوج الحبيب ب خديجة رضي الله عنباء وكان زواجاً ميموناً كريماً مباركاء ضربت فيه خديجة رضي الله عنها أروع الأمثلة للبر والصبر 
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1١‏ خديجة بنت خويلد 
0 وام 0 وال يشان يي 1 اا م 
إبلام قب زوجها! و لالد اسقبي إلى 00 "ا واسقعي إلى وفاء 0 المثالية والقدوة الهرة الطيبة» تعلمن 


يا مسلمات! من أمكن خديجة رضي الله عنها وأرضاهاء تلك المرأة التي ملأت حياة النبي صل الله عليه وس حا وسور اختو أده 
وحبورأء وأمناً وأمان وسكينة وهدوءاً» وإيماناً واطمئناناء تعلمن أيتها المسلمات من خديجة رضي الله عنها وأرضاها. 

زوج الى عليه الصلاة والسلام با وهو الخامسة والعشرين من غبرء» وهي في الأربعين من عمرها كا قال جمهور أهل العل. 
ظللت السعادة على هذا البيت» وضربت الصابرة أروع الأمثلة في البر والوفاء» فهي الغنية» وزوجها الفقير الذي كان يعمل عندها يوماً 
من الأيام» هل قالت له يوما يا فقير؟! هل قالت له يوماً. با من عملت عندي؟! تعلمي أيتها المسلمة الموظفة التي تمتن على زوجها في 
الليل والنبار» تعلمن من خديجة رضي الله عنها وأرضاهاء والله ما قالت له قط كلمة تجرحهء ولا كلمة تؤذيه» ولا كلمة تغضبه» وإنما يوم 
أن سعدت وشرفت بزواجها منه صل الله عليه وسَلم وضعت مالا كله بين يديه» وأسلمت له قلبها وعقلها وروحها وبيتبا واستقرارهاء 
وكيد كن جا أحنه ونون الله فل اله عليه وسل» وأبغضت كل ما أبغضه رسول الله وتلك هي أركان الوفاء وبنود البر» وبتود 
الإيثار ورحم الله المودودي حين قال: إن الحياة الزوجية إن خلت من المودة والرحمة أصبحت كالجسد الميت إن لم يدفن فاح عفنه 


ونلنه. 


1 
٠‏ فضائل خديجة رضى الله عنما 

فضائل خديجة رضى الله عنبا 

ظللت الأبوة الرحيمة هذا البيت» وأنعشت الأمومة الكريمة أنفاس هذا البيت» ما ظتكم أب هو رسول اللهء وبأم هي خديجة الطاهرة 
صاحبة الشرف والعقل والكال؟! أجل! إنه وسام سيد الرجال ل خديجة» ألم يقل النبى صلى الله عليه وسلم -واسمعوا إلى هذا المثال» 
والى هذه المنقبة با عباد الله! والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أَبي مودى, الأشعري 2 (كل من الرجال كثير» وم يكل من 


النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون» وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت حمدء وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 


وني الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( العو ا ارم 
بنت عمران» خير نسائها خديجة بنت خويلد) والراخ كا قال الحافظ ابن جر: أن المقصود بقوله صل الله عليه وسلم: ( كين لمانا 
أي: خير نساء زمانهاء ف مريم بنت عمران خير نساء زمائهاء وخديجة بنت خويلد خير نساء زمانها بشبادة من لا ينطق عن الهوى صلى 
الله عليه وسلم. 

إن خديجة لم تبلغ هذه المنزلة الرفيعة عند رسول الله صل الله عليه وسلم -خسب» وائما بلغت خدييجة هذه المنزلة الرفيعة عند ملك الملوك 
كان التهاوانفتوالا رطق ها ريف افيه اماه ابل الله جل وعلا جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسل؛ 
ليبغلها من ربها جل وعلا السلام؟! إنها خديجة رضي الله عنباء ففي الصحيحين من حديث أي هريرة قال: أتى جبريل إلى النبي صلى 
الله عليه وس فرأى خديجة مقبلة» فقال جبريل عليه السلام: (يا رسول الله! هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو 
شراب» فإذا هي أتت فأقرتها السلام من ربها ومني) فإذا أتت فأقرئها السلام ممن؟! من ملك الملوك وجبار السماوات والأرض» 
والله إن الحلق ليجفء وإن القلب ليخشعء وإن الجوارح لتسكن أمام هذا السلام الإلمي الكريم من الله جل وعلاء وعلى لسان من؟! 
على لسان جبريل» إلى لسان من؟! إلى لسان مد صل الله عليه وسلء إلى من؟! إلى خديجة رضي الله عنهاء (يا رسول الله!ا هذه 


1١‏ خديحة بنت خويلد 
خديجة قد أتت فأقرئها السلام من ربها ومني) أي: ومن جبريل» وانظروا إلى فقههاء انظروا إلى عمّلهاء انظروا إلى علمهاء انظروا إلى 
ذكائها وفطنتباء ما قالت: وعلى الله السلام» انظروا إلى كال العقل والفطنة والذكاء» اسمعوا ماذا قالت خديجة العالمة الذكية العاقات 
فقد ورد في سنن النساي: (إن الله هو السلام؛ ومنه السلام -فالسلام اسم من أسمائه-» وعلى جبريل السلام» وعليك يا رسول الله 


ورحة الل وبركاته ٠‏ 
يا له من عل! هل انتبت البشارة والمثقبة والفضيلة عند هذا الحد؟! كلا. 
فتعالوا بنا لنقراً الحديث كله ولنستمع إلى الفغل: كلاه قال «يعاويل زا ريسل الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام 


4. 


أو شرابء فإذا هي أتت فأقرئها السلام من ربها ومني» وبشرها ببيت في الجنة من قصب - أي: من لوْلوْةِ مجوفة- لا خب فيه ولا 
وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» فهل أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوماً صخباً»! هل أسمعت النبي صل الله عليه وسلم يوماً 
ضجيجاً؟! هل رفعت صوتها يوماً على حبيب الله صل الله عليه وسلِ؟! كلاء وإذا كان ذلك كذلك فإن الجزاء من جنذس العمل» 
والراحة التامة. 


٠6‏ خديحجة أم أولادة صل الله عليه وس 


خديجة أم أولاده صلى الله عليه وس 

وأتم الله السعادة لهذا البيت الكريم بعدما أنجبت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الولد» فأنجبت: القامم» وزينب» ورقية» وأم 
كلثوم؛ وهناك خلاف في عبد الله الذي لقب ب الطيب والطاهر كا ذكر علماء السلف الْحققينَ» وخيمت السعادة على هذا البيت» بل 
وضم هذا البيت المبارك إلى جوار هذه الصفوة الكريمة من أبناء الحبيب صل الله عليه وسلم هند بن أبي هالة» الذي رزق الله عن وجل 
به خديحة من زوجها الثاني أبي هالة القيمي» وضم هذا البيت المبارك علي بن أي طالب» وضم هذا البيت المبارك زيد بن حارثة» وضم 
هذا البيت المبارك أم أيمن حاضنة رسول الله صل الله عليه وسلم. 

وكفى خديجة شرفا وفضلاً أن هذا البيت هو أول بيت وحد الله في الأرض» وهو أول بيت صل لله جل وعلاء وهو أول بيت لي 
فيه كاب الحق جل جلدله. 


١٠١ /‏ ثتبيت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية نزول الوحي 


ثبيت خديجة لرسول الله صل الله عليه وسلم في بداية نزول الوحي 

ومن هذا البيت اننشر ضياء ونور الإسلام على الدنيا كلهاء وبدأ طور جديد في حياة خديجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» ففي 
الأرف ع غره القريته اباك يدات إرهاصات البوة وال وين أول عا يدا به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا 
الصادقة» فكان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح ؟! ورد في صحيح البخاري» وحبب الله انبي صلى الله عليه وس اللحلوة والعزلةه 
تحت خدظة الداوة روالمزيه اذا قي كز ماقي ررسوك لوكا النوسمة العنائةة: لال أن روجيا نا لحي إلذ طاغة الله 
ف وعل :ونا أحْن تنا فيه معضية لله ولرسوله» فلتحب الزوجة كل ما يحبه الزوج» أحبت الحلوة والعزلة» وكان النبي صل الله 
15 وسلم إذا أراد أن يخرج إلى غار حراء بعيداً عن ضوضاء مك2» وبعيداً عن أصوات الشرك» وعن مشاهد القرابين التي تقدم للآلحة 
المكذوبة المدّعاة؛ ليتفكر ويتدبر في غار حراء؛ تمده زوجته الصابرة الوفية بالطعام والشراب الذي يحتاج إليه. 
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1١‏ خديجة بنت خويلد 
وف ليلة كريمة مباركة من يلي شبر رمضان المبارك خشع جبل النور بصخوره وحبات رماله وذرات ترابه» بل وخشع الكون كله 
بوحوشه وهوامه ودوابه» بل وكأن اواك السماء قد ترك أفقها البعيد ونزات لتعانق جبل النور في هذه الليلة الروعة المبار قم 
ما الذي حدث؟ وما الذي حرى؟! إنه جبريل امين وي السماء يتنزل -لاول ع على جبل النور» على قلب الحبيب المصطفى صل 
لله عليه وسلرء فها هو يدق على باب الغار ليضم الحبيب صل الله عليه وس ضمة شديدة» ثم يرسله ويقول له: (اقرأء فيقول الحبيب: 
ما أنا بقارئ» فيضمه جبريل ويغطه بشدة ثم يرسله ويقول: اقرأء فيقول: ما أنا بقارئ» ثم يضمه الثالثة ثم يرسله فيقول: |اقراً ياسم 
ريك الذي خلق * خلق الإنسان من علق * اقراً وربك الأكرم * الذي علر بِالقَم| [العلق:١-4]‏ ) وتركه جبريل وانصرف. 
وعاد الحبيب صل الله عليه وس إلى سكئه» عاد الحبيب إلى مصدر راحته» عاد الحبيب إلى مصدر شفائه وطمأنينته وسكينته» عاد 
إلى خديجة» عاد إلى هذا البيت الآمن المطمئن» عاد وهو يرجف فؤاده وهو يقول: (زملولنٍ زملوشٍ) » فزملته الزوجة الصابرة الوفية 
خديجة!) ما الذي جرى؟! فيقص علها النى صل الله عليه وس اللخبر» فاذا قالت؟ هل فزعت؟! هل خافت؟! هل ضربت وجهها؟! 
هل رفعت صوتها؟! إنما سكبث الطمأنينة والحدوء والأمن والأمان في قلبه وهي تقول له: (كلا واللّه لا يخزيك الله أبدأء إنك لتصل 
الرحم؛ وتمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقرئ الضيفء وتعين على نوائب الحقء والله لا يخزيك الله أبداً) . 
ولم تكتف الصابرة التقية الطاهرة يذلك» واتما أخذت رسول الله صل الله عليه وس وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل » وكان قل 
ورقة ناذا عرض يان أعن 1 فقمن عليه الين :صل الله عليه وسلم ما رأى» فال ورقة: هذا واللّه الناموس الذي أنزله الله على موسى» 
ليتني فيها جذعاً -أي: شاباً صغيراً- ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك! فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (أومخرجي هم؟! قال: نعمء 
ما من أحد جاء بمثل ما جكت به إلا عودي) . 
وما ليك ان توفي ورقة» وفتر الوجي» واقول قولي هذاء واستغفر الله لي ول. 
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صبر خديجة رضي الله عنها ووفاؤها للنني عليه الصلاة والسلام 

الخد نه رين الغالمنة جوأكين أن لذ إل إلا مده لا قويك ارا شبك أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلِم وزد وبارك عليه» 
وعلى آله وأححابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد: فيا أيها الأحبة! وهكذا مرحلة جديدة في حياة خديجة مع النبي صل الله عليه وسلء لا سمها بعدما فتر الوجي ونزل عليه بعد 
ذلك قول الله جل وعلا: إيا أَمها امد * قم فأنذر * وَرَبْكَ فكي * وَيابكَ مطَهْرْ * وَالرَجْرَ قاهرا [المدثر:1-ه] » نزل عليه صدر 
سورة المدثر فبدأ الني صل الله عليه وسلم يدعو إلى الله تبارك وتعالى» ولاق من أصناف العذاب والاضطهاد والبلاء ما تبوء مله 
الجبال الراسيات» وكان في كل مرة يرجع إلى بيته النقى التقي ليجد في بيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها السكينة. 

أيها الأحبة! ضربت خديجة رضى الله عنها أروع الأمثلة في الصبر على البلاء» والوفاء لزوجهاء والإيثار» والجود» والمحبة» والإخلااص» 
والكرم» وكانت آشد من ره وف خلفه يدعو إلى الله جل وعلاء حتى بلغ البلاء أقصاه» ودخل المسلبون في حصار اقتصادي 
رهيب» وهي دندنة قديمة حديفة من أهل الكفر والشرك على أهل التوحيد والإيمان في كل زمان ومكان» فرض على المسلمين حصار 
اقتصادي رهيب من المشركين في مك2 واسمّر هذا الحصار ثلاثة أعوام» ودخل في هذا الحصار مع رعرك اش فل الله عليه وس 
زوجته الصابرة الوفية خديجة رضي الله عنباء وقدمت كل ما تملك من مال» واتصلت بابن عمها وابن خالما ليأتي بالطعام للمسلمين 
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امحاصرين في هذا الشعب» الذين أكلوا ورق الشجر مع زرك ان خا الله عليه وسلء فا صدهم ذلك عن دين الله جل وعلاء ولا 
عن نصرة رسول الله صل الله عليه وسلم. 

وأغيراً “ايا الأحاني» ماله عبده وعباده» وأخرجهم من :هذا القضارة .وقد انعضروا اتعضاراً إعانيا كبيراً فل" اتنشيع »بوعل 
ذواتهم» وعلى الوقوف إلى جوار نبهم» وعلى نصرة نيهم صل الله عليه وسلم. 


9 وفاة خديجة رضى الله عنها 


وفاة خلظة وح الله نيا 

وليك الزونسة العمارة الوفية الطاهرة أن لبت نداء ربها جل وعلا بعد اللخروج من هذه المقاطعة الاقتصادية؛ لتلقى الله تبارك وتعالى 
منكرة بنشارة رشسرك الله ل الله عليه وس بالجنة: إفي جنات ةق معد صِدّقٍ عند مليك مدر [القمر:؛ ه-هه] » وحزن 
الحبيب صل الله عليه وسلم عليها حزناً يفتت الأسجاد» بل ونزل بنفسه إلى قبرهاء وكان أول قبر ينزل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم 
ليدفتبا الحبيب صلى الله عليه وسلم بيديه. 

ووالله إن كانت فارقته بيجسدها فا فارقت قلب حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلء حتى دبت الغيرة بعد موتها في قلب عائّشة التي أحبها 
صل الله عليه وسل» ورد في الصحيحين من حديثها رضي اللّه عنبا قالت: (ما غرت من أحد من أساء النبي ما غرت من خديجة قطء 
من كثرة ما كان النبي صل الله عليه وس يذكرهاء وربما كان يذب الشاة ويبدي لصديقات خديجة» وربما قلت له -هكذا تقول عاّشة 
-: ألا يوجد في الدنيا امرأة إلا خديجة؟! فقال لها النبي فيل الله عليه وسلل: إنبا كانت وكانت -أي: ظل يعدد النبي محاستهاء وقال 
لها: ولقد رزقني الله منها الولد) » وفي رواية في حصيح مسل: اال اد عليه وس قال “3 غائقنة يوم القن رزقرك نحي ندضة) + 
هذا هو رمن الوفاء» وهذا هو سكن سيد الأنبياء» هذا رمن الإخلاصء هذه هي القدوة الطيبة والمثل الأعلى الذي نقدمه للمسليات 
والؤمتاك لا سيا نيعك ترات اليه والتدريب الراك المراة الملة فيا بصرها إل الكافرات والماجتات»«واسقءت الملية فيا إن 
أدعياء التحرر والتبرج والسفور من أعداء الإسلام في الشرق الملحد وفي الغرب الكافر» أو من أفراخهم الذين تربوا في مدارسهم في 
اا : 

فيا أيتها المسلمة! هذه هي القدوة» وذلك هو المثال» فلتعودي مرة أخرى لتنظري ببصرء ولتنظري بقلب» ولتنظري بعقل إلى هذه 
القدوات الصا حات الطيبات الطاهرات؛ لتشقّى طريق المجد والعزة والكرامة مرة أخرى من جديد. 

نسأل الله جل وعلا أن يصلح لسلا انار انا في ذرياتناء وأن يجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة» إنه ولي ذلك ومولاه. 
اللهم قيض لأمة التوحيد أمى رشدء يعز فيه أهل طاعتك» ويذل فيه أهل معصيتك» ويؤم فيه بالمعروف» وينبى فيه عن المكرء أنت 
ولي ذلك ومولاه. 

الهم انصر الإسلام وأعن المسلمين» وأعل بفضلك كلمة الحق والدين» اللهم أقر أعبينا بنصرة الإسلام» اللهم أقر أعيينا بعز الإسلام 
والمسلمين» أنت ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. 

اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبباً لمن اهتدى. 
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عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صل الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنه هي معلية العلماء» ومؤدبة الأدباء» وبليغة الفصحاءء 
ونان النقيات: زا اماف الززان البرأة تمن السماءء [م) عقي سيد المرطلين:والنشره رمخية ونه وف امالك قات رينت 
في حقل الإسلام» وسقيت بماء الوحي على يد أببها أبي بكر وحبييها مد صلى الله عليه وسلء وقد ابجليت بلاء عظيماً أثبتت فيها قوة 
إيجانهاء وعظم صبرهاء واستحقت أن يذكرها ربها في كابه» ولذلك يها دين» وبغضها نفاق. 


١‏ ومضات من حياة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

ومضات من حياة أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها 

إن اعد شع تجده واسششعيته وتستحفره » وتعوة ,الله تعالى من شرور أنشيكا وسيفات أعتالئاء من يده الل فل مضل لاه ومن بضال فك 
هادي له وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى بهديه» واستن بسنته» واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد: فرحباً بك5 أحبت في الله! وأسأل الله جل وعلا أن يطهر هذه الوجوه المشرقة الطيبة» وأن يري هذه الأنفسء وأن يشرح 
هذه الصدورء وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال» وأن معني وإياك في الدنيا دائاً وأبداً على طاعتهء وفي الآخرة مع سيد النبيين في 
جنته ومستقر رحمته» إنه ولي ذلك ومولاه» وهو على كل شيء قدير. 

أحبتي في الله! هذا هو لقاونا الحادي عشر مع أت الهدى ومصابيح الدجىء ولا زلنا -نفضل الله جل وعلا- نطوف مع حضراكم في 
بإستان سير أصحاب المصطفى صل الله عليه وسلء ذلك البستان الذي لا بنتبي عبيرهء ولا ينقطع شذاهء ولا تذبل أزهاره» ولا تموت 
وروده» ولا يمل المتجول بين أغصانه وأتجاره وأزهاره أبداً. 

ومن ثم فلقد جاءني في اللقاء الماضي بعض الأحبة» وقالوا: بتي كثير من الصحابة كا نقنى أن نسعد بالحديث عنهم» قبل أن تبداً 
ديك عن أنبات اومن وعن الصحانيات رشان ال علوي فذكتت أحياى ها كنك" فى أل لقاء لنانتن لقاءاك هذه التلفساة 
الكرمةة حيث لنب انه ليان تمن القكوية أن تقطت' زمره ونكيذة. فق بوقط ضرا مققر ف ولكع مق الميترية ييكان أن متفطق 
زهرة في وسط حديقة غناء» تضم كل أنواع الزهور» وتششمل كل ألوان الورود» وتحوي كل أصناف العبير» لذاء فلو توقفت مع أصعاب 
ابي صل الله عليه وسلم لاحتجنا والله إلى سنوات طوال» وليس ذلك مبالغة. 

لماذا؟ لأن أصحاب الحبيب المصطفى هم عمر الزمن» ونبض الحياة» ومن المحال أن نحسب أنفاس الزمن» وأن نقدر نبض الحياة. 
وهذه السلسلة -أيها الأحبة- ليست خاصة بأصحاب النبى رضوان الله عليهم جميعا وحدهم» وليست تاريخا ولا سردا للسيرة» وإئما 
نقدمها في عجالة سريعة للعظة والعبرة من ناحية» ولتقديم القدوة الصالحة الطيبة من ناحية أخرى؛ ليتربى عليها جيل الصحوة المباركة 
في وقت قدم فيه التافهون والساقطون والفارغون؛ ليكونوا القدوة والمثال» واذا فإني لن أتوقف طويلا أيضاً مع أمبات المؤمنين ومع 
الصحابيات رضوان الله عليهن» لننتقل بعد ذلك لحديث عن أَئة لمدى ومصابيح الدجى في عصور التابعين ومن بعدهم» فتعالوا بنا قبل 
أن تطاردنا عقارب الساعة؛ لنلقي السمع والبصر والفؤاد بين يدي الصديقة بنت الصديقء والعتيقة بنت العتيق؛ والحبيبة بنت الحبيب 
البكاء الرقيق. 1 

إننا اليوم على موعد مع معلمة العلماء» ومؤدبة الأدباء» وبليغة الفصحاءء ومحدثة الفقهاءء إنها الحصان الرزان المبرأة من السماءء إنما 
حبيبة سيد المرسلين» والمبشرة بصحبته في جنة رب العالمين» إنها أمنا عائّشة أم المؤمنين علبها من الله الرحمة والرضوان. 

أعيروني القلوب والأسماع -أيها الأحبة- فليست هذه اللقاءات خاصة بنسائنا لخسبء وإئما كل كلمة في هذه اللقاءات للرجال قبل 
النساء» وللنساء قبل الرجال» فهي هامة لكل مسلم ومسلمة في وقت لا نعرف فيه إلا القليل القليل عن هؤلاء الأطهار» وعن هؤلاء 
الأبزان لا يان وفي الوقت الذي صم الإعلام آذانما وأعمى أبصارنا بسير وتاريخ الأقزام» فعلينا أن نعرف تاريخ هؤلاء» وأن نقف أمام 
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سير تم وإذا إن أرق أنه من الوااجب علينا أن ندرس سيرهم ) وسيرة الصحابيات رضوان الله عليين ؛ لنتعردف على ديننا» فهؤلاء 
هم الذين حولوا القرآن والإسلام إلى واقم حي» وإلى مجتمع متحرك منظور. 


١‏ زواج عائّشة من النبي صاواه عليه وسلم 

زواج عائشة من النبي صل الله عليه وسل 

إننا اليوم على موعد مع عائّشة وما أدراك ما عائشة؟! إنها حبيبة الحبيب صل الله عليه وسل! إنها المرأة التي ولدت في الإسلام» في 
بت الصدق والتوتجيد والإقان» فى كيت »ديق هده الأمة الأكير أى. كد رض اله غنه وأرضاما إنها الزهرة الق'شأت ررمت ى 
حقل الإسلام» وسقيت بماء الوح على يد صديق الأمة ابتدائ» ثم بعد ذلك على يدي سول هده الأمة صل الله عليه وسلم. 

أمبا الأحبة! إنها عائّشة بنت أب بكر رضي الله عنها وأرضاهاء التي جاء الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فرآها النبي صلى الله 
عليه وس عرتين أو ثلائا ويقول له الملك في كل مرة: هذه امرأتك هذه زوجتك» كا ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم 
من حديث عائشة» قالت: قال النبي صلى الله عليه وسل: (أريتك في المنام مرتين أو ثلاثاً) أي: أراني الله إياك في المنام مرتين أو ثلاثاً. 
وفي رواية أخرى في الصحيحين أيضاً (أريتك في المنام ثلاث ليال» جاء بك الملك في سرقة من حرير -بفتح السين والراء والقاف» 
وهي القطعة- فيقول لي الملك: هذه امرأتك» فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه» فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه) » وأمضاه 
الله جل وعلا؛ فتزوجها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعدما قدم المدينة المنورة -زادها الله تكريما وتشريفا- وهي بنت اسع 
سنين» وكانت الفتاة في هذا السن في أرض الجزيرة وفي ذلك الوقت تصلح لأن تكون زوجة ناضجة عاقلة واعية» فتزوجها النبي صلى 
لله عليه وسلم في المدينة وهي بنت لسع سنين رضي الله عنها وأرضاهاء فنشأت لا ترى إلا النبي أماءباء فسكن النبي صلى الله عليه 
وس في قلبها» وأحبت اللي عنا دوا وحق لها ذلك؛ فن يحب إذا لم يحب رسول الله صلى الله عليه وسل؟! وبادلما الحبيب صلى 
الله عليه وسلم هذا الشعور النبيل الكريم» وأحبها النبي صل الله عليه وسلم حا كديا أعلتة أكثر من مرة في صراحة ووضوح» ففي 
الحديث الذي رواه البخاري ومسل قن يعديك رون العاض أن عبر اساك النبي صل الله عليه وسلم يوم وقال: (أي الناس أحب 
إليك يا رسول اللّه؟ قال: عائشة قال: فن الرجال؟ قال: أبوها) » يقول الإمام الذهبي في كابه سير أعلام النبلاء: وهذا خبر ثابت 
على رغم أنوف الروافضء أن النبي صلى الله عليه وس قد أحب أفضل رجال الأمة» وأفضل أساء الأمة -أي: بعد خديحة رضي الله 
عنها- وما كان النبي صل الله عليه وسلم ليحب إلا طيبا» وحري بمن أبغض حبيبي رسول الله أن يكون بغيضاً إلى الله ورسوله. 


مكانة عائشة عند الصحابة الكرام 

مكانة عائشة عند الصحابة الكرام 

لقد عرف الصحابة رضوان الله علهم ل عااشة قدرهاء فكانوا بتحرون ببداياهم لرسول الله صلى الله عليه وسم يوم عائّشة» فإذا أراد 
حابي أن مبدي إلى على النبي بيت عائشة» فيذهب إلى ل ليقدم له 
الاق 5 0 رواه البخاري 0 

بتحرون ببداياهم , يوم عااشة» ونا نريد 0 تريده عاشة» ا" ا 0 0 أن " ل أن يعطوه 
المدية حيث ما كان وحيث ما بات» فذهبت أم سلمة واشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها رسول اللهء فلما عاد إليها 
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٠‏ عائشة بنت أبى بكر الصديق 


في نوبتها الثانية ذكرت أم سلمة ذلك للنبي صل الله عليه وسلم فأعرض عنها رسول الله فلما ذهب إليها في المرة الثالثة ذكرت أم سلمة 
ذلك للنبي صل الله عليه وس فقال لها: (يا أم سلمة! لا تؤذيني في عائشة» فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في حاف امرأة منكن غيرها) . 
وفي رواية في الصحيحين: (أن زوجات الني صل الله عليه وسل أرسلم الله غرة أعرئ :فاظينة ات هران اله علي هيت 
فاطمة إلى النبي صل الله عليه وسلم في بيت عائشة» فقالت له: يا رسول الله! إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قافة» 
فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسل وقال: أي بنية؟ ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى يا رسول اللهء قال: فأحبي هذه) أي: عائشة 
وك اسعننا وارشافا: 

ولالك -أنيا الأحاب دحت مناة وشظق العيش أنباكة المؤمين رظن الله عتين أن بطق من رسول الله أن يوسم غلهن في النفقةه 
والرسول صل الله عليه وس كا هو معروف لا يعيش عيشة الملوك والأكاسرة والقياصرة» وإئما يعيش الحبيب مع زوجاته عيشة 
متقشفة» فقد كان يمر على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الشبر والشبران ولا يوقد في بيت من بيوت الحبيب نار -أي: لا يطهون 
طعاما فلما سئلت عاشة رضي الله عنها: فاذا كنت تأكلون إذا؟ قالت: ا نعيش على الأسودين: القر والماء. 

بل لقد ورد في صصيح مسا (أن النبي صل الله عليه وسلم خرج يوماً من بيته ما أخرجه من بيته إلا الجوع» فر على أي بكر وعمر 
فسأَلهما: ما الذي أخرجك؟ قالا: والله ما أخرجنا إلا الجوع يا رسول اللها فنظر إليهما الحبيب وقال: والله ما أخرجنى إلا الذي 
أخرجم) . 1 

فى ناه اللي اويل اد عرمروسل بده للميفة وهنا السيووة وساان الذي قل الله عي ول أدايرنح لين الققة» امنيب 
ابي صل الله عليه وسلم غضباً شديداً» وافتول ساء قير كاملا إلى أنانلت هليه اله الخو من الله حل :زعلا قاض الله نيه أن 
يخير نساءه بين الدنيا وزينتها مع فراق رسول الله صلى الله عليه وسل» وبين الصبر معه على ضيق الحال مع الثواب العظيم في الدار 
الاخرة. 1 1 1 0 

تقول عااشة: فلما خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه بدأ بي» ا ورد في صحيح البخاري ومسل: (لما آم رسول الله أن يخير نساءه 
أو أزواجه بدأ بي» فقال لي: يا عائشة! إني ذاكر لك أمراً فا عليك ألا تعجلي 0 تستأري أبويك -تقول عااشة بدلال: 0 عم أن 
أبواي لم يكونا ليأمراني بفراقه- تقول: فقراً يس اللي صل الله عليه وس آله الخين إيا يها 8 قل لأَواجكَ كن ردن ا 


00 دياة راس 2 رع سَ 


3 يا وزيتها تعاين أمتعكن رسكن 5 ميا * وإن 0 ردن الله ترسو والدار ا إن الله أعل 0 0 
الله ورسوله والدار الآخرة) . 

تقول عائّشة: وفعل أزواج النبي صل الله عليه وسلم مثلما فعلت. 

وهذه -أيها الأحبة- منقبة عظيمة وفضيلة كبيرة ل عائّشة» تبين كال عقلهاء وحعة رأيها مع 118 


0 عااشة وقصة الإفك 

عااشة و قصة الإفك 

إن عم منقبة وأجل فضيلة ل عااشة رضي الله عنبا هي تلك الشبادة الربانية لق ااخوها الأيام والأعوام؛ وكيط كى أو تق وقد 
جعلها الله قراناً يقلى إلى يوم القيامة؟! إنها الشبادة ببراءتها وطهرها وعفتها ونقائها من الله جل وعلاء بعد هذه الفتنة القاسية واحنة 
المزلزلة التي تعرضت لا عائّشة مع رسول له صلى الله عليه وسل! أيها الأحبة! أعيروني القلوب والأسماع لنستمع إلى عائشة رضي الله 
عنبا وهي تقص علينا هذه المأساة المروعة» وهذه الفتنة القاسية المدمرة» ففي الصحيحين من حديث عائّشة رضي الله عنها قالت: كان 
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٠‏ عائشة بنت أبى بكر الصديق 


رسول الله صل الله عله وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر أقرع بين فساته -أ ي: أجرى القرعة بين النساء- فأيتهن خرج سهمها خرجت 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأقرع بيننا النبي صل الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات -وهي غزوة بني المصطلق- فوقع السهم 
علي» نفرجت مع النبي الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزلت آية الهاب» فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه. 

والحودج: هو المحمل الذي يوضع على ظهر البعير لتركب فيه النساء ليكون أستر لحن» فكانت تمل في المودجء ويرفع المودج وهي فيه» 
وينزل الحودج وه فيه على ظهر البعير. ٍ َ 1 ٍ 
تقول: فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الغزو وقفل راجعاً إلى المدينة» ودنونا منهاء آذن الرسول صل الله عليه وسلم ليلة 
بالرحيل» وتخلفت عائشة رضي الله عنها خلف الجيش لقعناء اميا 

أي: لقضاء حاجتهاء ولا تأخرت عائّشة رضي لله عنها جاء الرهط الذين كانوا ملون الحودج ويقودون لها بعيرهاء فملوا المودج 
ووضعوه على ظهر البعير» وهم لا يعلمون أنبا ليست بداخلهء خاءت عائشة رضي الله عنها إلى المكان فلم تجد فيه مما ولا داع. 
تقول: فتيممت منزلي الذي مو وك إن القوم سيفقدونقي وسيرجعون إلى في مكاني الذي كنت فيه» تقول: فغلبتني عيني 
فنمت -نامنت في مكانها- وكان صفوان بن المعطل السلبي رضي الله عنه قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأخر خلف الجيش 
تي بسقط الجيش في مسيره. 

تقول: فلما راثي صفوان رأى سواد إنسان نائم. 

أقبل إليهاء فعرفهاء وكان يراها قبل نزول آية الخياب. ١‏ 

تقول: فاستيقظت من نوي باسترجاعه -أي: انتببت من نو على صوته وهو يقول: إنا لله وانا إليه راجعون- عندما عرف أنها زوج 
نبيه صلى الله عليه وسلِم» 

تقول: نفمرت وجهي بجلبابي -:مرتء أي: غطيته- خفمرت وجهي بجلبابي» ووالله ما كلمني كلمة» وما سمعت غير استرجاعه -أي 
قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون- فأناخ لي صفوان الراحلة» فركبت عليهاء وانطاق يقود بي الراحلة حتى أدركا الجيش» وقد نزلوا معرسين 
في نحر الظلهيرة -أي: في وقت حر الظهيرة الشديد- فلما رآها رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول قال: من هذه؟ قالوا: إنها عائشة» 
فقال رأس النفاق: زوج نبيكم باتت مع رجل حت الصباح وجاء يقودها؟ والله ما نجت منه ولا نجا منهاء 

قولة عفنة» خبيثة! إنها القلوب المريضة التي تريد أن تلوث صورة الإسلام المتمثلة في أطهر قدوة وأعظم مثال» في مد صلى الله عليه 
وسلِ, وآل بيته الطيبين الطاهرين. 

وطار المنافقون ببذه الفرية العظيمة» وهذه القولة اللحبيثة اللخطيرة» وتلقفتها القلوب المنافقة» والألسنة المريضة» وبدأت تموج وتزداد 
وتتتشرء وماجت المدينة بعد وصول اليش إليها شبراً كاملا بهذه الفرية العظيمة خاضت في شرف الحبيب المصطفى وفي عرض ابن 
عبد الله صلى الله عليه وسلمء والمسكينة عائشة لا تعلم عن الأمى شيئا. 

انه | كي سول الله يهم في عرضه؛ وشرفه» وفي عائّشة التي أحبها من كل قلبه! رسول الله يتهم في طهارة بيته» وهو الطاهر الذي 
فاضت طهارته على جميع العالمين! رسول الله يتهم في صيانة حرمته وهو القائم على صيانة الحرمات في أمته! يتهم الحبيب صلى الله عليه 
وسلم في شرفه وعرضه» بل وفي رسالته» يوم يرمى في عائشة رضي الله عنها! وها هي المسكينة الطاهرة العفيفة النقية التقية التي تربت 
في بيت الصدق والطهر والعفافء في بيت صديق الأمة الأكبر» ها هي عائّشة الزهرة التي تفنتحت في حمل الإسلام» وسقيت بماء 
الوحي على يد رسول الله تتهم في عرضها تتم في شرفها! وها هو أبوها ذلك التتتي النتى الأواب اللحاشع الرقيق يعصر قلبه الألم» ويحطم 
ضلوعه الحزن! ما هذا؟ إنه خبر يبدهد الجبال» ويحطم الصخور الصماء» ويفتت اجارة الصلبة! ابنة أبي بكر تتهم في شرفها وعرضها؟ 
ومن هي ابنته؟ إنها زوج حبيبه» وزوج رسوله» وزوج بيه وأستاذه صلل الله عليه وسلم. 
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8 امدق ونال عل اراد دوت وقول متي القسيرة والزارة: روالله ما رمينا بهذا في الجاهلية» أفترمى به في الإسلام) . 


عه 


واعر ضاي اليل الغ وان إن مسال جيم وي ديه يندا يم رايا يرسق يسن الله سي رم أي ابتلاء هذا؟ وات 


9 


معنة 3 مصيبة هذه؟ 3 فتنة هذه التي ابعل ما عرد الله وعااشة رضي الله عنبا وأرضاها؟!! اح النّاس أَنْ ا أَنْ 0 
5 0 لا يفون * قد 2 ] لين 95 0 1 ا 0 مدي ين لكاي رار 


رس دس 


ّي راش ألا إن َال قريب 00000 

تقول عائشة رضي الله عنها: فلما قدمنا المدينة مرضت شبراً كاملاء وأنا لا أسمع من حديث الإفك شيئا حتى خرجت يوماً لقضاء 
حاجت مع أم مسطحء وكانوا لا يتخذون الكنف -أي: بيوت الحلاء- في البيوت ولا قريباً من البيرت» فأخبرتها أم مسطح بن أثاثة 
التي سقط في هذه الحاوية مع أهل الإفك بما بتحدث به الناس» فصدمت عاأشة رضي الله عنبا وقالت: أوتحدث الناس ببذا؟! تقول: 
2007 شيئاً من هذا إلا أنني لا أرى الرسول صلى الله عليه وس يعاملني بلطفه الذي كنت أراه منه حينما أشتكي؛ وكان 
بمخلعل فبيم ام يفول اتيم مط وذ بكر ولا بوط ولاريادمي: 

فدخلت عائّشة رضي الله عنباء فليا دخل عليها النبي مساماً وهو يقول: كيف تيكم؟ نظرت إليه والبكاء يفتت كبدهاء وقالت: يا رسول 
للها أتأذن لي في أن أذهب إلى أبواق. 

تقول: وما طلبت ذلك إلا لأني أريد أن أتيقن اللحبر» هل تحدث الناس بذلك؟! تقول: فذهبت إلى بيت أبواي فقلت: يا أماه! ماذا 
بتحدث الناس؟ فقالت أمها تخفف عليها: هوني عليك يا ابنتي» فوالله ما كانت امرأة وطيئة قط ولها ضرائر إلا وأكثرن في حقهاء فبكت 
عائّشة رضي الله عنها وعلمت أن الأعى حق» وأن الأعى واقع» وأن الناس يتكلمون في شرفها وعرضهاء وهي من؟ زوج من؟ بنت 
من؟ أخت من؟ إنها بنت أبي بكل» وزوج رسول الله صلل لله عليه وسلم. 

تقول: فبكيت بكاء زاد مرضي» وصدع قلبي» وكاد كبدي أن يتفتت من البكاء؛ وجلس عندي أبواي» وكادت فتنة خطيرة أن 
تحدث بين الأوس واللحزرج بسبب هذا الحديث اللخطير» وهذا الإفك المرير. 

تقول: وبينما أنا جالسة عند أبواي وهما يعلمان أن البكاء فالق كبديء إذ استأذنت على امرأة من الأتصار فأذنت لماء فدخلت 
وجلست معي تبكي» وبكيت معهاء تقول: وبينما نحن كذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلمء خلئن:غتدئ وكانك أول 
مرة يجلس فيها عندي بعد حادثة الإفك» لفاس النبي عليه الصلاة والسلام؛ خمد الله عن وجل وأثنى على الله» وتشبد شبادة الحق 
ثم قال: يا عائّشة! إنه بلغني عنك كذا وكذاء وإن كنت بريئة فسيبرئك الله عن وجل» وإن ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» 
فإن العبد إذا ألم بذنب وتاب إلى الله تاب الله عليه» بأبي هو وأي صل الله عليه وسلم هذه بشرية الحبيب أيها الأحباب! تقول: فليا 
انتبى النبي صل الله عليه وسلم من مقالته قلص دمعي فلا أجد دمعة واحدة في عيني. 

ونظرت إلى أبهها إلى أبي بكر رضي الله عنها وهي تقول: يا أبت! أجب رسول الله عن مقالته» فيقول الصديق الرقيق الذي يعصر قابه 
الأ يِقَول لها: والله يا بنية ما أدري ماذا أقول لرسول الله فتنظر هذه الطاهرة البريئة العفيفة إلى أمبا وتقول: يا أماه! أجببي َعِرَل 
الله عن مقالته» فتقول أمبا: والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسم» فنظرت الصديقة الطاهرة إلهم جميعاً وقالت: 
والله إني لبريئة» ولو قلت لك ذلك لم تصدقوني» ولو قلت لكر غير ذلك ستصد ق ون » ووالله لا أجد لي ولك مثلاً إلا ما قاله 1 
يبوسف: |قَصَبرُ ميل الث امعان عل ما تصفونٌ| [يوسف:86١] ٠‏ 

لك الله يا عائشة» ورحماك رحماك يا ألله!ا رحماك رحماك يا ألله! رحماك رحماك يا ألله! تقول: ثم وليت بوجهي واضطجعت على فراشي» 
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والبكاء يفتت كبديء والألم يعصر قلبي؛ ووالله إني لأعلم أني لبريئة» وأن الله مبريي ببراءة» ولكني ما كنت أظن أن الله تعالى سينزل 
وحياً يتلى في حقي» فلشأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله في قراناً يتل . 

تقول: ولكني كتنت' رز الله أن يري الني صلى الله عليه وسل رؤيا يبرئني الله جل وعلا فيهاء تقول: ووالله لم يبرح أحد مكانه» ولم 
بتحرك رسول الله من مجلسهء وإذ به يتنزل عليه الوحيء وتأخذه الشدة» حتى أن جبينه ليتحدر عليه العرق مثل اجمان -أٌ 


0١‏ نزول الوحي بتبرئة الصديقة رضى الله عنها 


نزول الوحي بتبرئة الصديقة رضى الله عنها 

عباد اللا لحككة يعلمها العليم الحكيم» انقطع الوحي شهراً كاملا ول ينزل الله آية واحدة في شأن حادثة الإفك على قلب حبيبه المصطفى» 
والني فل الله عليه وسلم يتلوى من الألم» ومن الحزن» ومن هذا البلاء؛ فنزل الوحجي» وشخصت الأبصارء وانقطعت الأنفاس» وهمس 
اجميع» والكل ينتظر هل نزلت براءة عائشة؟ تقول عائشة رضي الله عنها: فلما سري عن النبي صلى الله عليه وسلِ» سري عنه وهو 
يضحك؛ وكانت أول كلمة نطق بها رسول الله أن نظر إلى وقال: أبشري يا عائشة! لقد برأك الله عن وجل. 

احجد لله الذي يسمع ويرىء اد لله الذي يعلم السر وأخفى» امد لله الذي يسمع دبيب الفلة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة 
الظلماء! أبشري يا عائّشة لقد برأك الله من فوق سبع سماوات؛ لا برؤيا وانما بوحي يتلى» بل وسيظل يتلى إلى يوم أن يرث الله الأرض 
ومن عليها! أبشري يا عائشة! لقد برأك الله عن وجل. 

فقالت أمبا: امد لله» قوم يا عائّشة إلى رسول الله -أي: قو إليه فاشكريه- فقالت: لا والله» والله لا أقوم إليه» ولا أحمد إلا الله عن 
وجل الذي انزل براءني من السماء. 

يا له من يقين عيب! لا والله لا أقوم إليه» ولا أحمد إلا الله عن وجل الذي أنزل براءقي. 

وعلس اين المصطفى صل الله عليه وسل ليتلو على أسماعها لأول مرة براء تها من فوق سبع سعاوات: أعوذ باللّه من الشيطان الرجم: 
نان جَاُوا بالإذلك عضية متك لا تحسبوه شرا كز بل هوَ خير كز لكل ام هنهم ماسب من الث ولي مَل كبره 
ام أولا د تمعتموه هن امون وَالؤمنات بشم حم وقالوا هذا إفكد مين > نولا نجاءوااعله بأربعة قبداة 
ذ كر يَأَُوا بالشبدَاء َوَئكَ علد الله هم اليو * ولولا فَضْلُ الل ليك وَرَحْمهُ في الدثيا والآخرة لسك في ما قط فيه عَدَابَ 


ل م ا حر 00 


لي 


0 


ا 


كي * إَ ني حون أَنْ انيع لاحش ف ا موا ِ 0 7 ِ 2 اه سم 1 لا تَعلمونَ 0 ل 1 
2 0-0 أذ الله روف رَحبم] [التور:70-11] . 

وكان الصديق رضي الله عنه يعطي النفقة ل مسطح بن أثاثة لقرابته وفقره» فلما تكلم في عائشة» كال" لفكت وات لا أعطية النفقة يعد 
اليوم أبدأء فنزل قول الله جل وعلا: إولا أل ورا الْمَصْلٍ مشكر والسعة أَنْ يوْتوا ا القَرق وَالمَسَاكِينَ وَالمهَاجِرِينَ في سَبِيلٍ الله 
الغترا رصتخا ألا خرن اذخ اله كك رام عَفُور رحبم] [النور:7؟7] فلما سمعها الصديق قال: بلى» والله إني لأحب أن يغفر 
الله لي» وأعطى النفقة مرة أخرى ل مسطح رضي الله عنه وغفر له؛ وقال الصديق: (والله لا أنزعها منه أبداً) . 

وهكذا أيبا الأحباب حرجت عاأشة من هذه امحنة ببذه المنقبة وهذه الفضيلة» وزادت مكانتها في قلب الحبيب المصطفى» وأقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولك . 
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ع وفاة النبي صل الله عليه وسلم في بيت عااشة 


وفاة النبي صل الله عليه وسلم في بيت عااشة 

حبك ين رقن :العامرفه وكيك كك له الخال معده لاسر يلك لمن راشف أن دا عله ووقيواه الهم صل وسلم وزد وبارك عليه 
وعلى آله وأححابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين. 

وهكذا أيبا الأحبة! ظلت عائّشة في قلب النبي صل الله عليه وسلو» وشاء الله جل وعلا الذي جمع بين قلبيهما أن يمع بين ريقهما في 
أول يوم من أيام الآخرة لاني صلى الله عليه وسلم وآخر يوم من أيام الدنيا. 

تقول عائشة رضي الله عنباء كا ورد في الصحيحين: مات رسول الله صل الله عليه وسل في بيت وفي يوي» وين حري ونحريه وجمع 
الله بين ريقي وريقه عند الموت» فينما أنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواكء 
فوجدت النبي صلى الله عليه وس ينظر إليه» وقد علمت أنه يحب السواك» فقلت: آخذه لك يا رسول الله؟ فأشار النبي برأسه: أن نعم» 
تقول: فأخذته فلينته» ثم نفضته» ثم طيبته» ودفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فاستن به أطيب ما كان مستناً قط» وكانت بين يديه 
ركوة من ماء يدخل يده فيها وبمسح العرق عن جبينه -الأزهر الأنور- وهو يقول: (لا إله إلا الله إن للموت لسكرات) » ثم تقول: 
واذ به يرفع يده ويقول: (بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى) » ابطتتات يا عالت اللاصل العو تورات 

مات الحبيب على صدرهاء وبين سحرها ونحرهاء وجمع الله بين ريقه وريقهاء فيا لها من فضيلة عظيمة! ولم تمض إلا أشبر معدودات 
بعد سنتين ونصف بل أقل» وتصاب عائشة بمصاب لا يقل عن المصاب الأول حزناً ألم فلقد نام أبوها الصديق هو الآخر على فراش 
الموت؛ ودخلت عليه الصديقة رضي الله عنها وهي تقول: لعمرك ما يغني الثراء عن الف إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر فكشف 
أبو بكر الغطاء عن وجهه وقال: لا يا بنية! لا تقولي هذاء وإئما قولي: [وجَاءت سَكْرةٌ المت باحق ذَلِكَ ما كُنْتَ منْه تحيد| [ق:9١]‏ 
؛ وأوصاها الصديق أن يدفن في بيتهاء إلى جزار كي اطق ملل الل عي ويل 

مات الصديق رضي الله عنه» وظهرت عبقرية الصديقة» وظهر علمها ومكانتباء وظهر فقهها ومكانتبا الحد يثية بين الصحابة في عهد عمر 
وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. 

حتى كان أبو موبى الأشعري رضي الله عنه يقول: ما أشكل علينا نحن أصصاب مد صل الله عليه وسلم حديث قط إلا وجدنا عند 


طائفة قن غلياء 
ظهرت مكانتها العلمية» وتفرغت للعلم ولرواية الأماويك عن وسو الله صل الله عليه وسلم» حيث روت ار من ألفين حديث عن 


النبي صل الله عليه وسلل» وتفرغت للعلم وللتدريس» وكان كار الصحابة يرجعون إلبها في عهد عمر وعثمان. 


1 حقيقة ما وقع بين عائشة وعلي رضي الله عنهما 

حقيقة ما وقع بين عائّشة وعلي رضي الله عنهما 

وفي عهد على في أول خلافته قامت الفتنة -فتنة وقعة المل- التى ندمت عليها أمنا رضى الله عنها ندما شديداً. 

وأود في اله أن أنبه إلى اتبام باطل اتبمت به عااشة رضي لله عنهاء وشعنت به بعض كتب التارير والسير» ألا وهو أن عائشة هي 
التي ذهبت إلى الكوفة والبصرة لتجييش الجيوش روج على علي ولحربه» وهذا افتراء باطل وكاذب» وإن أعظم دليل على كذب 
هذا: ما رواه الطبري بسند صحيح عن الأحنف بن قيس أنه قال: ذهبت إلى المدينة النبوية فر يت الناس قد اجتمعوا في وسط المسجد 
النبوي» والناس يحاصرون عثمان رضي الله عنه» فلقيت طلحة والزيير فقّات لما: وان هار عثمان إلا مقتولا فإن قتل ففن 
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تأمراني أن أبايع ؟ ففالخطلفية والديرة غليك أن تبايع عليا 

تقول الاأحنف بن قيس فعدت إلى مك2 فلقيت عائّشة رضي الله عنباء فبلغنا خبر مقتل عثمان» فقلت: يا أماه! من تأم يني أن أبايع؟ 
فقالت عائشة: عليك ب علي. 

يقول الأحنف: فعدت إلى المدينة فبايعت علياً ثم رجعت إلى البصرة مرة أخرى. 

أما ذهاببا إلى الكوفة والبصرة فقد شرحته قبل ذلك مفصلا في اللقاء الرابع من هذه السلسلة في خطبة علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» وما ذهبت إلا متأوات» تريد الصلح والإصلاح بين المسلمين» ومع كلمتهم» متأولة بقول اله جل وعلا: إلا خير في كثير 
من اهم إِلّا مَنْ َم يِصَدَقَة أو مُعروف أو إصلاج بين اناس وَمَنْ يِفْعَل ذَلِكَ ابتعَاء موْضَاة الله فَسَوفَ له أَجرًا عَظيمًا| 


|[النساء:؛ ]١ ١‏ إلا أنه وقع عكس ما كانت لغناه وتريده ا حتى كانت إذا ذكوت يوم ال تبكى» ويبلل اليكاء نما خمارها وتقول: با 
ليتنى مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة! 


عااشة على فراش الموت 

عائشة على فراش الموت 

وفي شبر رمضان في السنة الثامنة واممسين من الحجرة نامت الصديقة على فراش الموت» ودخل عليها ابن عباس رضى الله عنهماء 
قأبث اول لمن أن يدخل عليباء» فقال لما ابن يرا نيك الله بن عبد الرحمن: ءا إنه ابنك» وخير صالمى أمتك 50 يودعك 
ويسم عليك» فقالت: اثذن له إن شئت 

وهذه رواية أحمد وابن سعد في الطبقات» وأبي نعي في الحلية» وسندها صحيح. 

فاما دخل عليها ابن عباس رضي الله عنه بشرها وزكاها. 

وف رواية البخاري قال لها: كيف تجدينك يا أماه؟ فقالت عائشة: بخير إن اتقيت» فقال ابن عباس: أنت بخير إن شاء الله» أنت زوج 
رسول الله صل الله عليه وساء والبكر الذي لم يتزوج بكرا غيرك» وأنت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة» فقالت له عائّشة 
فى اعفان" ات عناش! لا جابسة لى وى ريتك عراف انوك أن كك نيا ملفا 

وهكذا أيبا الأحباب! فارقت روحها هذا الجسد الطاهر؛ لتسعد مرة أخرى سعادة أبدية بصحبة الحبيب المصطفى» في مقعد صدق 
عند مليك مقتدر» في جنات ونبر» فلقد ورد في صحيح البخاري من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه رضي الله عنه قال: (إنها 
لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة) . 

رضي الله عن عائشة» وصل الله وس وبارك على نبيها وأستاذها ومعلمهاء ورضي الله عن أبيها» ونسأل لله جل وعلا أن معنا بهم في 
دار كرامته» ومستقر رحمته. 1 1 1 ٍ , 
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرناء وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته» ولا مريضا 
إلا شفيته» ول ديا إل ديقف ولا هماً إلا فرجته» ولا ميتاً إلا رحمتهء ولأ قافا الآ حدعدة ولا حاجة هي لك رضاً ولنا فيها صلاح 
إلا قضيتبا ويسرتها يا رب العالمين! اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مر حوما وشرقنا هن مده ترقا معطوماء ولا تجعل اللهم فينا شقياً 


ولا محروماً. 
ا أصلح حكام المسلمين» وأصلح عماء المسلمين» راصق شباب المسلمين» وأصلح أساء المسلمين برحمتك با أرحم الراحمين! أحق 


رع ولاش لم سم 3 


في الها أكثروا من الصلاة والسلام على بيناء فإن الله جل وعلا قد أمرنا بذلك» فقال: [إِنَ الله وملائكته يِصَلُونَ على 0 
لين آمنوا صلوا عليه وسَلموا تَسَلِيمًاا [الأحزاب:57] اللهم صل وس وزد وبارك على تبينا مد وعلى آله وصحبه وسلم. 


2 0 
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ان 


٠١٠٠‏ عمربن عبد العزيز 

مصابيح الهدى - تمر بن عبد العزيز 

عمالقة الإسلام ورجاله لا يحصرهم زمان ولا مكان» وان كانوا في زمن النبوة أكثر عدداء وأعلى شأناء إلا أن هناك من سار على 
منبجهم واقتفى أثرهم» ومن أولئك: عمر بن عبد العزيز» ذلك الرجل الذي جدد في الأمة عهد الخلفاء الراشدين» ذلك الرجل الذي 
حك فعدل» ذلك الرجل الذي دخل الخلافة غتياً وخرج فقيراً! إنه مر بن عبد العزيز الذي اختفى الفقراء في عصره» وأمن الناس 
في زمانه» فرضي الله عنه وأرضاهء وأسكنه فسيح جناته. 


١‏ عمالقة الإسلام لا يحصرهم زمان ولا مكان 

عمالقة الإسلام لا حصرهم زمان ولا مكان 

2 الله الرحمن الرحيم إن الحد لله مده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن حمدأ عبده ورسوله» وصفيه من خلقه 
وتقلانة أدض الامانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين؛ فاللهم اووضا 
خير ما جازيت يا عن أمته» 0 عن دعوته ورسالته» وصل اللهم وس وزد وبارك عليه» وعلى اله وأصحابه وأحبابه وأتباعه» وعل 
كل من اهتدى ببديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد: فيا الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة» ورك الله هذه الأنفس» وشرح الله هذه الصدورء وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني 
ومنكم صالح الأعمال» وأن معنا وإيا م في الذليا دافا رادا على طاعته» وفي الآخرة مع سيد النبيين في جنته ومستقر رحمته» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 

أحبتي في الله! بعد طول غياب نعاود مرة أخرى حد ينا عن أثمَة المدى ومصابيح الدجى» ونحن اليوم على موعد مع رجل لا ينتمي 
لعصر الوجي تاريخيء ولكنه نقل عصر الوحي بكل قيمه ومثله وفضائله إلى دنيا هائجة مانجة مفتونة مضطربة» وقد نجح في ذلك نجاحاً 
د العقول ويبراالاناتك] إننا اليوم على موعد مع رجل ومع مثل رائد من أروع الأمثلة دلالة على صفاء عنصر هذه الام وعل 
نقاء معدنهاء وسرعة رجوعها إلى الحق إذا وجدت رائدا يقودها على السواء» غير منحرف ببهاء ولا ضال معهاء فهي سير معه» ولتبع 
ظله؛ وترتفع به من حضيض وهدتها آخذة طريقها إلى السمو الإيماني» والقيادة الربانية» والمكانة العلية التي اختارها لها ربها عن وجل» 
فلقد يه رائدنا وقدوتنا وبطلنا اليوم» استطاع بصدق إيمانه» وعمق يقينه» وصفاء نفسه ونقاء سريرته» وشدة ورعه وزهده وخوفه 
من الله عن وجل» استطاع أن يضع يده على موطن الداء الذي استشرى في أمته» واستطاع أن يستل جرثومته بيد بيضاء نقية» فعادت 
الأمة ع الوق وكأنها تعيش في عصر النبوة من جديد! ليس في عشرين 05 ولا في عشرة أعوام» وانما في عامين ونصف إلا قليلا! 
إننا اليوم على موعد مع حفيد الخلافة والملك» إنه رضيع المبائخ والنعيم» ريان الشباب» وناعم الإهاب» وفواح العطور والعبير» أجل! 
فإن هذا الشاب التقى الورع كان قبل خلافته يضمخ ثيابه بأغل وأرق العطور» ويسكن أعلى القصور» ويركب الصافنات الجياد» 
ويلبس أبهى الحلل» ويأكل أشبى الطعام» وهاهو ذاته يتحول في التو واللحظة بعد أن أعلن خليفة للمسامين» يتحول هذا الشاب ابن 
السادسة والثلاثين -لا أقول: ابن الستين ولا ابن السبعين- يتحول في اللحظة إلى زاهد ناسك تق عابد ورع» يترك متاع الدنياء ويزهد في 
كل ملذات الحياة» ويدخل على زوجته التقية النقية الوفية الصابرة» وهي من هي؟! هي بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخلائف 
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وأنقايوة زوهيا بدخل عليها بطلنا وقدوتنا اليوم ويخيرها بين أمرين: بين أن ترد كل ما تملك من متاع وجواهر وحال إلى بيت مال 
المسلمين» وأن تعيش معه من اليوم عيشة الزهد والورع والكفاف! أو أن يسرحها سراحاً جميلا! فتختار الذكية النقية التقية هذا البطل 
وهذا العملاق ظَ متاع الدنيا الزائل! ولم لا؟! وبطلنا وقدوتنا اليوم حفيد فاروق هذه الأمة عمر بن اللحطابء إنه معجزة الإسلام» 
وولد الإسلام العزيز عمر بن عبد العزيز. 

أيها الأحبة! والله إن الصعوبة التى تواجهنى الآن وأنا أتحدث عن هذا العملاق لتتمثل في: ماذا أقول وماذا أدع» من هذا الحشد 
لمائل من الحقائق الناصعة التي ترويها لنا سيرة هذا الورع التي القوي النقي» وإن كانت الحكمة العربية القديمة تقول: من أخصب 
تخيره أي: من وجد الأرض الخصبة تخير المرعى» فإني أجدها الآن تتقلب علىء إني أجدها الآن: من أخصب تحير 


3 ترجمة موجزة لعمر بن عبد العزيز 

ترجمة موجزة لعمر بن عبد العزيز 

ماذا أقول» وماذا أدع عن هذا التتي النقي العابد الورع؟! فلنطالع نبا هذا التقي النقي من أوله. 

لقد روت لنا كتب التاريخ والمير أن فأزوق هذه الانة عمر بن اتلخحطاب رضي الله عنه قد حرم في خلافته خلط اللبن بالماء» وف ليلة 
من الليالي المظلمة الشاتية الممطرة والناس نيام» ولكن أَنى للنوم أن يعشى عمر! نفرج عمر بن اللحطاب يتفقد أحوال الرعية» وأمام 
بيت من بيوت الناس سمع عمر بن اللحطاب حواراً جميلاً جذاباً بين أم وفتاتها التقية النقية الزاهدة الورعة: الأم تقول لفتاتها: هيا يا 
نيت أسرعي وامزجي اللبن بالماء قبل أن يطلع علينا الصباح! والبنت التقية تجيب أمبا وتقول: يا أماه! ألم ينه أمير المؤمنين عمر عن 
مزج اللبن بالماء؟! فتقول الأم لفتاتها: يا بنيتي! إن الناس بمزجونء وما يدري أمير المؤمنين بنا الآن؟ فترد الفتاة الورعة التقية وتقول 
لأمبا: يا أماه! إن كان أمير المؤمنين لا يراناء فرب أمير المؤمنين يرانا! واغرورقت عينا عمر بدموع الغبطة والسرور والفرح» وأطاق 
ساقيه للرج يجري إلى داره» يا عاصم! من عاصم؟ عاصم بن عمرء يا ولدي! اذهب إلى هذا البيت الفلاني وتزوج ببذه الفتاة الورعة 
التقية» فإني والله أرجو الله أن يخرج منها فارساً يقود العرب والمسلمين! إنها عبقرية فاروق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. 

وإستجيب الولد لرغبة أبيه» ويتزوج عاصم بن مر رضي الله عنبما ببذه الفتاة المراقبة لله جل وعلاء وتنجب له هذه الفتاة فتاة أسموها 
ليل وكنوها ب أم عاصم» فتزوجت أم عاصم هذه رجلا من خيار بني أمية يقال له: عبد العزيز بن مروان» فولدت ل عبد العزيز هذا 
الشاب التي النقي الزاهد العايد الورع عمر بن عبد العزيز» ولدته بالمدينة المنورة سنة ستين للهجرة» وقيل: ولد عمر بن عبد العزيز بمصر 
بمدينة حلوان سنة إحدى وستين للهجرة. 

إنها ذرية كريمة بعضها من بعض» فهذا الشبل من ذاك الأسد! 

م١‏ طلب حمر بن عبد العزيز للعلم وثناء العلماء عليه 

طلب حمر بن عبد العزيز للعلم وثناء العلماء عليه 

ونشأ عمر في هذه البيئة المترفة» في قصور الملك والنعيم» فأبوه عبد العزيز بن مروان الذي كان واليا على مصر حينذاك» واسقّر على 
ولاية مصر عشرين عاماء والخليفة الأموي خليفة المسلمين هو الوليد بن عبد الملك بن مروان» وهو ابن عم عمر بن عبد العزيز رضي الله 
0 هذه البيئة» في بيئة القصورء في بيئة الخلافة والإمارة والملك والجاه والنعيم والسلطان» ولكنه شب ونشأ أشأة عيبة لفتت 
إليه جميع الأنظان فلقد ذهب هذا الولد في مقتبل عمره إلى أبيه الوالي والأمير وقال: يا أبت! دعني أذهب إلى المدينة المنورة لأجلس 
بين يدي علمائها وفقهائبا» ولأتأدب بآدابهم» فأذن الواللي لولده» وانطاق هذا الغلام إلى المدينة المنورة» وعكف في أول أمره على 
حفظ القرآن الكريمء فأنبى حفظه في زمن قياسي أذهل الميع في المدينة» ثم بعد ذلك انكب هذا الغلام على طلب العلم؛ وعلى طلب 
الفقه والسنة حتى قال في حقه الصحابي الجليل أنس بن مالك» وقد طال به العمر وصلى يوما وراء هذا الشاب» وراء عمر بن عبد 
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العوينه فقان سين مالك ضاكن رسول اللد صل الله عليه وسل: واللّه ما صليت صلاة وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله من هذا 
الغلام. 

إنه عمر بن عبد العزيز! وقال في حق عمر الإمام العلم إمام التفسير مجاهد بن جبر الذي عرض القران على ابن عباس ثلاثين مرة» قال 
مجاهد: جثنا لنعلم حمر بن عبد العزيز فا عدنا حتى تعلمنا منه. 

وقال عنه الإمام الفقيه العلم الليث بن سعدء ما القسنا علم شيء إلا وجنانا شين كبر بن ايك العقت أ ضلء وفرعة بوما: كاف العلناء عنلةة 
إلا تلامذة! انظروا إلى شبادات هؤلاء الأعلام؛ هؤلاء الأفذاذ» وما كان العلماء عند عمر إلا تلامذة. 


64 عمربن عبد العزيز واليا على المدينة 

عمر بن عبد العزيز والياً على المدينة 

ولما بلغ عمر اللخامسة والعشرين من عمره نظر خليفة المسلمين الوليد بن عبد الملك إلى عمر فوجد نفسه أمام قدرة ذهنية وعلمية فائقة 
هائلة» فاختاره الوليد بن عبد الملك والياً على المدينة المنورة. 

وأصبح عمر -وهو في الخامسة والعشرين- واليا على مدينة رسول الله صل الله عليه وسلمء وسعد أهل المدينة سعادة غامرة» فهو الذي 
يحبيم ويحبونه» وهو الذي يعرفهم ويعرفونه» وسعد الناس واستطاع هذا الشاب التقي التي أن يجعل من ولايته مثلا عالياً للرحمة 
والعدل والسعة والرخاءء في فترة لا تساوي من حساب الزمن شيا ولما رأى خليفة المسلمين ذلك كافأه فولاه على لجاز كلهء وكأنما 
أراد الله جل وعلا ببذا: التجربة العملية الرائدة لهذا الشاب التقي النقى؛ لما يدخر له في الغد القريب» حينما سيصير خليفة لأعظم 
دولة عرفت في ذلك التاريخ. 

وهكزا أيها الأضة! مات الوليد بن عبد الملك» وخلفه من بعده | قوق سليمان بن عبد الملك» الذي تعلق ب عمر تعلقاً شديداأ وكان 
يصطحب عمر معه في معظم رحلاته وسفراته» وني يوم من الأيام اصطحب سليمان عمر لزيارة معسكر من معسكرات الجيش» وأمام 
معسكر بعج بالعتاد والسلاح سأل سليمان في خفر وزهو عمر قائلا: ماذا تقول فيما تزى ناا غبد العدية؟! فنظر عمر إلى اتخليفة وقال: 
أرق خنيا يأ كل يعضنا بعصا وأنت المأخوة نبا" والمنطزك عناءنين يدق اشاعن وجزايا إلى عا ه18 قرت انديقة ونظر إلى هك] 
الشاب الورع رادي عاك .| فرك فى جه عن فقي لقو وقان لك بل عرالددما أخب مه تعونت ا فاك اوعر ف الفيقاة 
فاتبعه» وعرف الدنيا فركن إلهها! وعم هذا الرجل أن رجل الغد القريب هو عمر رضي الله عنه وأرضاهء حتى قال سليمان قولته 
الشبيرة: والله ما أهمني شيء قط إلا وخطر ببالي أول ما خطر عمر بن عبد العزيز. 


ه.٠١‏ عمرين عبد العزيز خليفة للمساين 

جمر بن عبد العزيز خليفة للمسامين : 

ولما نام سليمان بن عبد الملك على فراش الموت وعل أن هذا المرض هو مرض الموت» استدعى سليمان وزيره الأمين وصاحبه الصادق 
زثقاة 3 تمر حلي الله 0217 وق للد مسراه» استدعى سليمان رجاء وسأله فقال: يا رجاء! مبمني أمى الخلافة» فبماذا تشير علي؟ 
فأشار عليه هذا الرجل مشورة ةة صادقة كربمة بارة» قال له رجاء: 5 إن ما يحفظك في قبرك» ويشفع لك في أخراك أن 
استخلف على لشفي رضلة عرائدا: فالتفت سليمان إلى رجاء وقال: ومن عساه يكون يا رجاء؟! فال رجاء -على الفور-: عمر بن 
عبد العزيز. 

إنه عمر! ولا أحد غير عمر! وتلتّى سليمان مشورة رجاء كالبشرى» وقال قولته الباهرة الجامعة: والله لأعقدن لهم عقداً لا يكون 
يااريهاء! قال لبيك يا أمين:المؤمنين | قان* اتن اانه توا كي: اولك سليما فاق :عند الماك رن عبن الغرية خليفة التعلميت 
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من بعده» ثم نظر إلى رجاء وقال: اختم هذا الكقاب: واطووة واتجعله معك» :وتضامنا وتعاهدا أن يعلم أحد بمضمون هذا الاب ما دام 
خايفة المسلنن م ىن 00 م 
وأمى سليمان بن عبد الملك أن يدخل عليه أمراء بنو امية» فدخلوا عليه ووقفوا بين يديه وهو على سرير موته» وفي مرضه الاخير» وامرهم 
أن يبايعوا من استخلفه في هذا الكاب» وهم لا يعليون من هوء فبايعوا جميعا من استخلفه خليفة المسلمين» ودفع الخليفة الاب إلى 
وكا ادن لهم فانصرفوا وهم يتساءلون ويخوضون: يا ترى من سيكون هذا الخليفة؟! وبعد أيام قليلة مات سليمان بن عبد الملك» 
وانطاق الناس جميعاً إلى مسجد دابق» واكتظ المسجد بالناس» وازدحم الناس وكأن القيامة قد قامت! وصمتت الأنفاس» وشقصت 
الأبصار تجاه رجاء بن حيوة الذي وقف على المنبر؛ ليقرأ اب الخليفة» ويأخذ البيعة لحليفة المسلمين الجديد! وبايع الناس جميعا وهم 
لا يعلمون من يبايعون» وشخصت الأبصار» واتجهت تجاه رجاء» وشق هذا السكون وهذا الذهول صوت رجاء وهو ينادي ويقول: قم 
يا أمير المؤمنين! قم يا أدبا الشاب التقى النقي الورع» قم يا عمر بن عبد العزيز! ول يكد عمر يفيق من هول هذه المفاجأة التي لم يكن 
يتوقعها أبداً! وإذ به بنتفض انتفاضة العصفور المبال بماء المطر! ولا يقوى عمر على القيام بعدما سمع» لقد ذهل وعقر! فقام متكا على 
فق إلعوائه سيق سد المت بو اذهل الناس بكلامه الإيماني الرائع» مد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس! إني قد ابتليت بهذا الأأعس 
من غير رأي مني ومن غير مشورة للمسلمين» وإني أخلع اليوم بيعة من بايعني فاختاروا لأنفسك؟! وض المسجد! وارتفعت صيحة من 
هذه اناج الصازيكة عل هوك وعل واه بل إناك فد الحتونا با آميو الماميك :فرك أرونانا عو عا .رامعل وجل واندفيف 
جموع التي تبكي من السعادة والفرح؛ لتولية عمر رضي الله عنه وأرضاه ولتبايعه وهو على المنبر لا يقوى على القيام! بينما راح بطلنا 
وزاهدنا وورعنا يبجهش بالبكاء. ١ ١‏ 
ونزل عمر من على المنبر بعد هذه البيعة اجماعية التي تخلع القلوب وتبز الوجدان» واقترب منه رجاء بن حيوة رحمه الله وطيب الله 
مسراه؛ اقترب منه وقال له: يا أمير المؤمنين! أرى أن تذهب اليوم إلى بيتك لتستريج قليلاء فإني أرى التعب ظاهراً جلياً عليك» فنظر 
إليه عمر ودموعه تنسال على خديه وهو يقول: لقّد فعلتها يا رجاء» لقّد فعلتها يا رجاء! فدعتي أستنقذ نفسي من عذاب الله. 


5 التحول الكبير في حياة عمر بن عبد العزيز 

التحول الكبير في حياة عمر بن عبد العزيز 

الذي تبدل» وما الذي تغير ؟! لقد تبدل كل شيع وتغير كل شي ء» لقد أصبح عمر جديداً كَل نحن أمام فاروق جديد» هل نحن 
أمام عمر جديد؟! 0_7 إن هذا الشبل من ذاك الأسدء لقد تحول عمر تحولا عارماء وتحولا هائلا أتوا إليه بمراسم الخلافة» فقال: ما 
هذا؟ قالوا: هذه مراسم الخليفة الجديد» قال: لا حاجة لي بباء ردوها إلى بيت المال» أتوا إليه بثياب الخليفة» قال: ما هذا؟ قالوا: 
ثياب الخليفة الجديد» قال: لا حاجة لي بها ردوها إلى بيت المال» أتوه بالجواري والغلمان» قال: ما هذا؟ قالوا: خدم الخليفة الجديد» 
قال: لا حاجة لي بباء ردوها إلى بيت المال! إنه التتقي النقي الزاهد العابد الورع الذي تحول فيه كل شيء» الذي كان بالأمس القريب 
يركب الصافنات الجياد» ويلبس أببى الحلل» ويأكل أشبى الطعام» ويسكن أعلى القصورء ما الذي غيره؟! إنها المسثولية التي حملها 
على عاتقه» إنها تبدهد الجبال وتحطم الصخور والخارة! ثم دخل إلى بيته تحت ضغط إخوانه: أن يستريم قليلاء وما كاد عمر يسم جنبه 
إلى مضجعه وفراشه المتواضع وإذ بولده التقى النقي! إنه عبد الملك بن عمرء هذا الشاب الذي كان في الحامسة عشر من مره يدخل 
على أبيه فيراه ناا فينظر إليه ولده ويقول: ماذا أنت صانع يا أمير المؤمنين؟! فيقول والده عمر: يا بني! أريد أن أستري قليلاء فإني 
أر في جسدي طاقة» فال له ولده: تريد أن تغفو ولم ترد المظالم إلى أهلها! فنظر إليه أبوه وقال: يا بني! إني متعب الآن» دعني 
أنم» وإذا حان وقت صلاة الظهر خرجت وصليت بالمسلمين ورددت المظالم إلى أهلها إن شاء الله فرد عليه ولده الورع وقال: يا أمير 
المؤمنين! وهل تي ا تعيش إلى صلاة الظهر؟! فانتفض عمر من فراشه انتفاضة من إدغة حية رقطاء! وكانت هذه الكمات عثابة 
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التيار الكهربائي الذي سرى في جسده المتعب» وأثارت هذه الكلمة النوم من عين عمر رضي الله عنه وعن ولده التقي النقي» وقام 
عمر وضم ولده إلى صدره وقبله بين عينيه وبكىء وقال: امد لله الذي جعل من صلبي من يعينني على أمى الله عنى وجل. 

ول ينم خمر» وخرج على الفور» وأ المنادي أن ينادي في الناس: من كانت له مظلية فليرفعها الساعة إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد 
العزيز. 

003 خطبة عمر بن عبد العزيز بعد خلافته 

خطبة عمر بن عبد العزيز بعد خلافته 
وهكذا أيها الأحبة! بدأ عمر حياة خطابية فاروقية جديدة؛ بين أسسهاء ووم معالمها في هذه الخطبة العصماء» فلقد وقف خطيبا على 
المنبر في اليوم الثاني وقال بعدما حمد الله عن وجل وأثنى عليه: أيها الناس! ليس بعد نبيكم نهي» وليس بعد الاب الذي أنزل عليه 
كاب» ألا إن الحلال ما أحله الله على لسان رسوله إلى يوم القيامة» والحرام ما حرمه الله على لسان رسوله إلى يوم القيامة» ألا واني 
لست بقاضء وإئما أنا منفذ» ولست بمبتدع» إنما أنا متبع» ولست خيرم وإئما أنا رجل متك غير أني تلك حملاء وغلب عليه البكاء 
والنحيب! ونظر إلى الناس فقال: وأيم الله إني لأقول هذه المقالة وإني لأعلم أني أكثرك ذنوباًء فأستغفر الله العظيم وأتوب إليه. 

ونزل عمر فدخل إلى داره ووضع يديه على خديه وجلس جلسة القرفصاء يبك فدخلت عليه زوجته التقية النقية الوفية الصابرة وقالت: 
ما يبكيك يا أمير المؤمنين! فقال: يا فاطمة! إني وليت من أمى هذه الأمة ما وليت» ففكرت في الفقير الجائع» والمسكين الضائع» 
وفكرت في الأرملة واليتيم المكسور والمسكين وذي العيال الكثير» وأشباههم 2 أقطار الأرض وأطراف البلاد» وخشيت يا فاطمة 
أن يسألني عنهم ربي عن وجل يوم القيامة! فلقد علمت أن خصمي دونهم هو مد صلى الله عليه وسلء فأخشى أن لا ثثبت لي خة 
بين يدي الله عن وجل» فبكت فاطمة رضى الله عَننا وارضافاء وأجهش عمر بالبكاء. 

مااهذ!؟! ق أي غصر يكون غتف! عضر النيؤةه كلذ إنه مكل زائك عل ضفاء عتصر هذم الأمةة وعل تقاء معد ةباء:ما الاي مغير؟! 
تغير كل شي ء» وتبدل كل شي . 


4 قوة عمر بن عبد العزيز وصلابته في الحق 

قوة عمر بن عبد العزيز وصلابته في الحق ش 

وبالرغم من هذاء أرى أن العظمة تتجلل في أسعى معانيهاء حينما ترى هذا الزاهد الورع البكاء اللخائف من الله عن وجل» نرى هاتين 
العينين السابحتين بالدموع خوفاً من الله عن وجل» نراهما حينما يجاس على كرسي الك ويأم بالسياسية» نراهما تحدقان كعيني الصمّرء 
وترسلان بريقاً أخَاذاً يقنع كل من يرى أنه أمام عينين ثاقبتين ليس إلى خداعهما سبيل» وهذه هي العظمة في أجل معانهاء وأسمى 
صورهاء في خلوته بينه وبين ربه: إنه الزاهد التقي النقي الورع» أما في موطن عمله» وفي مقر إنتاجه في حقله في مصنعه في مزرعته في 
متجره؛ فهو القوي الشديد على هذا العمل» وهذه هي العظمة أيها الأحباب! فقد اجتمع أمراء بني أمية واتفقوا جميعاً على أن يرسلوا 
إليه تهديداً ووعيداً؛ لأنه حرمهم من الأموال والمواريث والحقوق» وأعى برد هذا كله إلى بيت المال! واجتمعوا جميعاً وقرروا أن يرسلوا 
إليه رسالة وعيدية على لسان عمر بن الوليد بن عبد الملك» فارسل إليه عمر بن الوليد رسالة شديدة قال فيها: من عمر بن الوليد إلى ابن 
عبد العزيز» أها بعل؛ فلقد أزريت بمن سبقك من الخلفاء» وسرت في الناس بغير سيرتهم» زفظفك ما أن الله يه أن برضل وعمات 
في قرابتك بغير الحق! فعمدت إلى أموالهم ومواريثهم وحقوقهم وأدخلتها بيت مالك عدوناً وزوراً وظلياً! فاتق الله يا ابن عبد العزيز 
والا ليوشكن بك ألا أستقر على منبرك! وعيد واضعء وتبديد صارخ» وما كان من هذا الورع البكاء التقي النقي إلا ا ل إن زاك 
مدى» واعصار مزجر! وعلى الفور يرد برسالة شديدة على عمر بن الوليد فيقول فيها: من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى ابن الوليد» 
سلام على من اتبع الهدى. 


511216120 ١١1 


1١‏ عمر بن عبد العزيز 


أما بعد: فعهدي بك يا ابن الوليد كنت جباراً شقيا والآن ترسل إلي وتتهمني بالظل لأنني حرمتك وأهل بيتك من مال المسلمين! 

اللاى نهو حو الضنيت: والمسكين تؤان السنيل! آلآ نإنقنت اين الوية أهيريلك عن هو أظل مني وأترك لعهد الله إنه أبوك الولية 

ل ال ل فيل لكا .وويل لأيك! ألا إن 
شئت أخبرتك يا بن الوليد بمن هو أظلم مني وأترك لعهد الله إنه من ولى الخاج بن يوسف يسبي المال الحرام» ويسفك الدم الحرام! 

الكانقنت شئت أخبرتك يا ابن الوليد بمن هو أظل مني وأترك لعهد الله إنه من ولَى يزيد بن أبي مس على المغرب كلها يجبي المال الحرام 

ويسفك الدم الحرام! ألا رويدك يا ابن الوليد» فوالله لو طالت بي حياة لأقيمنك وأهلك على المحجة البيضاء. 

والسلام. 

إنها العظمة! ورع تفي بكاء وجل في خلوته» بينه وبين ربه» أما على كرسي الحم والسياسة فهو القَوي الشديد» صاحب العينين الثاقبتين 

اللنين تدوران كعيق الصقر فتلقط. كل شاردة وواردة» وبالفعل أيبا الأحباب! تغير كل 'ثىء بعدما غير الولاة وأمناء بيت المال» 

وين القضاة» غير كل كى 6+ :واستقب الأمل من جديد غل أروع لما يكون» بت إن الناس أسضوا بأحبم بعشو فى ضر النبوة! 


9 اختفاء الفقّراء في عهد عمر بن عبد العزيز!! 

اختفاء الفقراء في عهد عمر بن عبد العزيز!! 

إننا نذهل أمام هذا الإجماع التاريخي الذي يقول: لقد اختفى الفقر والفقراء في عهد عمر رضي الله عنه! نعم اختفى الفقرا حتى إن 
الأغنياء كانوا يخرجون بزكاة أموالهم فلا يحدون يد فقير تبسط إلى هذا المال» يا للعجب! في عشرين عاماً؟! في عشرة أعوام؟! كلا 
والله» بل في سنتين ومسة أشبر ونحمسة أيام! إنها المعجزة! إنبا الكرامة الكبرى على يد ولد الإسلام العظيم! وأرسلت الكتب من أمب 
المؤمنين وتقرا في مساجد عواصم دولته التي كانت تبلغ مساحتها ربع مساحة العالم اليوم في القرن العشرين» تقرأ كتب أمير المؤمنين 
رضي الله عنه: من كان عليه أمانة وعجز عن أدائها فلتؤد عنه من بيت مال المسلمين! من كان عليه دين وعجز عن سداده فسداد دينه 
من بيت مال المسلمين! من أراد من الشباب أن يتزوج ويحز عن الصداق فصداقه من بيت مال المسلمين! من أراد ص المسلمين أن 
يحج وعز عن النفقة فليعط النفقة من بيت مال المسلمين! وما من يوم إلا وينادي المنادي من قبل عمر: أن الفقراءء أن اليتائى» أبن 
الأرامل» أين المساكين؟! يا ألله! يا خالق عمر سبحانك! ليس في عشرين عام وإنما في عامين ونصف! وذلك إذا سلك الناس طريق 
الحق ومنيج الله عن وجل | وأو أن أهل الْقَرى امنوا واوا لمَتحنَا علديم بركات مِنْ السمَاءِ والأرضي] [الأعراف:17] » وقال تعالى: 
اك انتتقرر رركا 361 غَئرا * رين تنه عل ماران وخر ل بأنوال وين لضان لزتخاك وين كز ارا 
عا الك ال ترجون للد وقارا! 101 ] ١‏ 

رحم الله عمر» وجزاه الله عنا خير ما جزى صاخاً أو مصلحا وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولك5. 


٠.٠‏ وفاة عمر بن عبد العزيز 

وفاة عمرين عبد العزيذ .. , ظ 500 

امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن مدا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسم وزد وبارك عليه» 
وعلى اله وصحبه وسل. 

ويشاء الله جل وعلا بعد هذا الوقت القايل القصيرء الكبير العظي! أن ينام عملاقنا على فراش الموت» ويدخل عليه ابن عمه مسامة 
بن الوليد بن عبد الملك ويقول: يا أمير المؤمنين! ألا توصي لأولادك بشيء»؛ فلقد أفقرتهم وهم كثير؟ ! فقال عمر: وهل أملك شيئًا 
لأوصي لهم به؟! أم تريد مني يا مسلمة أن أعطيهم من مال المسلمين؟! واللّه لا أعطيهم حق أحد من المسلمين أبداً! فإن عيالي بين 
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١‏ مالك بن أن 


حالين: إما أن يكونوا صالحين فالله يتولى الصا حين؛ وإما أن يكونوا غير صالحين فوالله لا أدع لمم ما يستعينون به على معصية الله عن 
وجل! أي فلسفة هذه؟! إما أن يكونوا صا حين فالله يتولاهم اونش الذين .لو تركرا مِنْ حَلْفهِم ذرِية ضعافاً حَافوا طم ليوا 
الله وليقُولوا قَولةً سَديداً] [النساء:4] إما أن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين؛ وإما أن يكونوا غير صالحين فوالله لا أدع لهم شيئاً 
يستعينون به على معصية الله عل وجل. ٠‏ 
ثم قال: أدخاو هم علي» قدخل أولاده وأحاطوا بسريره وعل رأسهم الأم التقية النقية الوفية الصابرة فاطمة بنت عبد الملك رحمها الله 
وطيب الله ثراهاء ونظر إلهم عمر نظرة حانية» نظرة مبتسمة» وقال لهم كلاماً يفتت الصخورء ويذيب الجارة! في كلام موجز قليل» 
نظر إلى أبنائه وقال: يا بني! إن أبا م قد خير بين أمرين: بين أن تفتقروا ويدخل الجنة» وبين أن تستغنوا ويدخل النار» وقد اختار أبوم 
الجنة» انصرفوا. 

فانصرف الأولاد وانصرفت أمبم» وفي وقت انصرافهم كانت بعثة الشرف من الملاتكة في انتظار عمرء فلقد أقبل ملك الموت ليعالج 
هذه الروح الطيبة الطاهرة النقية» وأقبل ملك الموت وعمر بن عبد العزيزيردد قول الله عن وجل: إتلكَ الدار الآخرة تجعلها للذينَ لا 
رِيدونَ علواً في الأرض ولا فَسَاداً والعَاقبة للمَقَينَ| [القصص:"1] . 

وهكذا عالت راسة ني ل تمل أبداً عن حق من حقوق اله وأغمضت عيناه التي لم تغمض أبداً عن حق من حقوق الله» وآب البطل 
إلى داره؛ وعاد البطل إلى رحابه» وعاد البطل إلى ما أراد الله عن وجل لهء مع الذين أنعم الله علهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصاخين وحسن أولتك رفيقا. 0 ٍ 

رحم الله ابن عبد العزيز وجزاه اللّه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى صاحاً أو مصلحا. 

تلك قدوتناء وذلكم هو بطلناء وذلكم هو رائدناء نسأل الله جل وعلا أن يمن على الأمة بالقَائْد الرباني الذي يقودها ويسير بها على السواء 
6 عاك اعت بن انعد "الغويف4 تو أسالل. الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح جميع حكام المسلمين» اللهم أصلح حكام 
المسلمين» اللهم ثبتهم على المق والطدى» اللهم خذ بنواصيهم إليك» الهم خذ بنواصيهم إليك» اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم وأبنائهم 
يا رب العالمين! اللهم أصلح علماء المسلمين وثبتهم يا رب العالمين! اللهم أصلح شباب المسلمين وأصلح أساء المسلمينء اللهم تقبلنا واقبل 
يتاوب علا انلك اخ التواب الرحيم. 

اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعن المسلمين» اللهم انصر كامة الحق وكلمة الدين» برحمتك يا أرحم الراحمين! اللهم صل وس وزد 
وبارك على أستاذ البشرية ومعلٍ الإنسانية مد صلى الله عليه وسلم. 

هذا وما كان من توفيق فن الله وحدهء وما كان من خطأ أو سبو أو زلل أو نسيان فني وفق الشيظانه: زالله ورتير ل عدد راف واعية 
بالله أن أذ به واتناة 

وصل الله وسلم على نبينا مد وعلى آله رضي الع 


١‏ للك ان 


مصابيح الحدى - مالك بن أس 

علماء الشريعة الربانيون هم شمس الأمة 9 لا تزال تشرق وتتألق لتنشر نورها على الدنياء ومن أوائك العلماء العاملين: نجم ثاقب بين 
أهل العم عام جمع بين تصحيح الرواية وتحقيق الدراية» عام غاص على درر المعاني واستخرجهاء افقو قواعد العلم وأحكقياة وال 
فرائده وأتقنهاء إنه شيخ الإسلام وامام دار ا مإلك بن أثنن ركه الله رنحة الأرانه 
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١‏ مالك بن أن 
١‏ ومضات من سيرة إمام دار الحجرة مالك بن أس 
ومضات من سيرة إمام دار الحجرة مالك بن أنس 
إن امد للم نمده ونستعينه وأستخفره) ونعوذ د بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد اوس ده ورسرة 
يا ما الي آمنوا انوا الله حَقّ تقاته اك وام مسلبوة| [آل عمران:*١٠]‏ . 
ايا أم) الثّاس اتقُوا 1 الذي 0-0 من نفس واحدة وخلق ن منها روجا وت سمارولاً كيرا ونسَاءً وَائقُوا الله الذي أكون 
به به وَالأَرَْام | إِنْ الله كان عَليِكر رَقِيباً) [النساء:١]‏ . 
إيا مها الذِينَ آمنوا مقا اله وقولوا قولاً سيدا * يلح لكر أخمالكر ويغفر لكر ذنوبكا ومَنْ يطع الله ورسوله فَقَد فَارَ قوزاً عظيماً) 
[الأحزاب:١٠1-0/]‏ أما بعد: فإن أصدق الحديث كاب الله وخير الهدي هدي مد صلى الله عليه وسلم» وكير الأمور عدناتياء وكل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
أما بعد: فيا الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة» ورك الله هذه الأنفس» وشرح الله هذه الصدورء وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني 
وإياكم صا الأعمال» وأن معنا في الدنيا دائماً وأبداً على طاعتهء وفي الآخرة مع سيد النبيين في جنته ومستقر رحمته» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 
أحبتي في الله! إننا اليوم على موعد مع اللقاء االخامس عشر مع أمة المدى ومصابيح الدجى» تلك السلسلة الكريمة التي نقدمها لأبناء 
الصحوة خاصة وللمسلمين عامة؛ للعظة والعبرة من ناحية» ولتقديم القدوة الصالحة الطيبة من ناحية ثانية» ولتصحيح بعض حقائق 
التاريخ التي شوهت من ناحية ثالثة. 
أيها الأحبة! أعيروني القلوب والأسماع لنعيش اليوم مع إمام من أثمة أهل العلم فلن. كانت مسن النبوة قد أشرقت هل بلاة العرت 
فبددت ظلام شركهاء وجعلت ليلها كنبارها؛ فإن الصحابة رضوان الله علييم» والتابعين من بعدهم» والأئمة المهديين» والعلماء العاملين» 
والدعاة الصادقين» كانوا بمثابة النجوم التي تعلقت بتلك الشمس»ء ودارت في فلكهاء ونبلت من نورها ونبعهاء وإن تلك النجوم لا تزال 
وسوف لا تزال تشرق» وثتألق» وتنشر نورها على الدنياء وإنه لمن واجبنا أن ننشر عبير سيرتهم على الدنيا كلهاء وأن نتتبع أخبارهم» 
وأن نقدمهم للبشرية كلها مثلا عليا وقدوة طيبة. 
إنهم ورثة الأنبياء! إنهم معين الحكمة؛ ونبع العلمء ومصدر النور والهدى! إن العلماء هم الشموع التي تحترق لتضيء للأمة طريق ربما 
ونبيها صل الله عليه وسلم. 
إن العلماء هم وعي الآمة اوفك ها اللستينة وقلياةالناركن بالليياة» بحياتهم تحيا الأمة» وبموتهم وذهابهم وق الأمةويضل الناسن؛ 
كا أخيرنا بذلك الصادق المصدوق صل الله عليه وسلم» كا في حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه البخاري ومسل أنه صلى الله عليه 
وس قال: (إن الله لا ينتزع العلم انتزاعاً من صدور الناس» ولكنه ينتزع العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يترك عاماً) وفي رواية مسل: 
(حتى إذا ل يبق عالم اتخذ الناس رءوساً جهالاً فستلواء فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا) . 
ولذا أحبتي في الله ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم غل اذى لمن استبدى أدلاء وقدر كل اعريئ :ها كان يحسته .واجاهلون لأهل العم 
أعداء ففز بعلم عون يا د أبداً الناس موق وأهل العلم أحياء أيبا الأحبة: نحن اليوم على موعد مع النجم الثاقب بين العلماء» مع 
الإمام المهدي» والعالم المرضيء والعالم الذي جمع بين تصحيح الرواية وتحقيق الدراية» وغاص على درر المعاني واستخرجهاء وأسس 
قواعد العلم وأحكمهاء وألف فرائده وأتقاهاء إنه شيخ الإسلام والمسلمين» إمام المحدثين» وأبرز المتفقهين» وإمام دار ثجرة سيد المرسلين» 
إنه مالك بن أنس بن مالك رضوان الله عليهم أجمعين. 
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١‏ مالك بن أن 


بعدما عشنا في اللقاء الماضي مع أول وأكبر الأئمة الأربعة سن مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فإننا اليرم على موعد مع إمام دار 
الحجرة» مع الإمام مالك رحمه الله وطيب الله ثراه. 

أحبتي في الله! تعالوا معي سريعاً لنعيش مع حياة هذا النجم الثاقب بين أهل العلل» ومع هذا الإمام الكبير» فلقد ولد إمامنا سنة 
(48) للهجرة على أم الأقوال» في مدينة اللحير وطيبة المدىء في مدينة الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلء ولا يخفى على أي 
مسلم فضلاً عن العلماء والدعاة وطلبة العلم ما لمدينة المصطفى من خير وبر وفضل وبركة و رحمة» فهي حرم لله» ومستقر رسول الله 
صل الله عليه وسلمء ومببط الوحي» ومعدن الرسالة» ومعين الهدى والسنة والنور» وبها تربة الحبيب المصطفى» وفيها قبره الشريف» 
وبها ذاته الكريمة بأبي هو أي صل الله عليه وسلمء لا يدخلها الطاعون ولا الدجال أبدأء وإليها يأرز الإيمان كا تأرز الحية إلى جخرهاء 
حرمها الحبيب المصطفى» ودعا إليها بضعف البركة» التي دعا بها إبراهيم للك ولأهل مكة؛ ففي الحديث الذي رواه مسلم والإمام مالك 
في الموطأء وابن ماجة في السنن من حديث أي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك 
ونبيك» وإني عبدك ونبيك» وإن إبراهيم قد دعا للك وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة» ومثله معه) » وفي الحديث الذي رواه 
البخاري ومسلء ومالك في الموطأ من حديث عائّشة رضي الله عنبا» أن النبي صل الله عليه وسل قال: (اللهم حبب إلينا المدينة كبنا 
مكة أو أشد» الهم صصحها وبارك لنا في صاعها ومدها) » وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسل ومالك في الموطأ» من حديث أأس 
بن مالك رضي الله عنه أن ابي صل الله عليه وسم قال: (اللهم إن إراهيم قد حرم مك وإني أحرم المدينة ما بين لابتها) » فهي باد 
الله الحرام بعد بلد الله الحرام مككت» زادهما الله تشريفاً وتكريماً وتعظيماء وزادهما الله أمناً واستقراراً وأماناً وسائر بلاد المسلمين. 


100٠‏ أشأته رحمه الله 

نشأته ر حمه الله 

في هذه المدينة اللحيرة» وفي هذا البيئة الطاهرة» بفضل الله ثم ببركة دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ثبت الدين في المدينة واستقرء 
ومنها إلى سائر الأقطار انتشر» وكانت المديئة محطاً لككار أهل العلم» وتواترت فيها السنة القولية والفعلية خاصة» نقلها جيل عن جيل» 
وخلف عن سلفء وفي هذه البيئة في بيئة العم كه الكخيرة بيه البركة والنطل لفقا إمانتا مالكابن أن بريه الله عمالم: 


١.٠‏ طلبه للعلم 

طلبه للعم 

وبدأ مالك يطلب العلم في سن مبكرة جداًء على أيدي هؤلاء الأعلام الكار» حتى قيل: إن مالكا طلب العم على نحو ماثة شيخ من 
الشيوخ الككار» والأئمة الأعلام ك ممد بن شباب الزهري رحمه الله تعللى الذي روى له الإمام مالك في الموطأ مائة واثنين وثلاثين 
حديئاًء وك ربيعة بن أبي عبد الرحمن الذي قال عنه مالك بعد موته: لقد ذهبت حلاوة الفقه بعد موت ربيعة» وك نافع مولى عبد 
الله بن عمر الذي كان يلقب حينئذ بفقيه أهل المدينة» والذي لازمه الإمام مالك ملازمة شديدة» وروى عنه في الموطأ ثمانين حديئاء 
وكان أهل الحديث يلقبون 55 رواية مالك عن نافع عن ابن عمر بالسلسلة الذهبية؛ لجلالة وقدر هؤلاء الرواة الثتقات الكار جميعاً. 
أيهبا الأحباب: ولعل ما ذكرت هو السبب الرئيسي الذي اختلف فيه بعض أهل العلم: ما الذي لم يجعل مالكا يرحل لطلب العم 0 
من العلماء؟ ففن المعلوم أن الإمام مالكا لم يرحل لطلب العلمء مع أن الرحلة لطلب العم كانت من مقومات العالم» لا سيها إن كان من 
المحدئين» وبالرغم من ذلك لم يرحل مالك لطلب العلء لماذا؟ لأن المديئة كانت تزخر بالعلماء الأعلام» وبالأئمة الأطهار» وبالشيوخ 
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١‏ مالك بن أن 
الكار من أهل العلم واتفين والفضّل ».وكان عالك ير أن أصلن العلى هو عل أهل المدينة» وأن أصل الرواية هي رواية أهل المدينة» 
فلماذا يرحل عن المدينة وقد حباها الله بهذا الك الكبير من أهل العم والفضل واللمير. 
وإذا أحبتي في الله! في أعوام قليلة جداً لفت مالك جميع الأنظار إليه» فلقد جلس في السابعة عشرة من عمره ليدرس العلم للناس» 
فنظر إليه جميع الشيوخ الككار على أنه إمام أهل المدينة في الغد القريب» وفعلا -أيها الأحباب- انتشر علمه» وظهر فضلهء وعلت منزلته» 
وذاع صيته في الأمصارء وانتشر علمه في الأقطار» وضربت إليه أكاد الإبل» وارتحل الناس إليه من كل مصرء وأنى إليه الناس من 
كل قطر. 1 
وهكذا في فترة وجيزة شبد له شيوخه وعلماؤه من الاثم الككار المعروفين» شهدوا له باتخير والعلم والفضل» وأذعنوا له بالإمامة» ومتع 
الله المسلمين بحياته وبقائه» فكث الإمام مالك يفت الناس ويدرسهم أكثر من سبعين سنة. 
روى عنه في هذه المدة جمع غفير من كار أهل العلمء سمعوا منه» ورووا عنه الحديث» أذ عل سبيل المثال منهم: الإمام سفيان بن 
عيينة» والأوزاعي» وعبد الرحمن بن مبدي شيخ الإمام أحمد بن حنبل» ويحجبى بن يحبى النيسابوري شيخ الإمام مسلء وقتيبة بن سعيد 
شيخ الإمام البخاري» والشافعي» وأبو حنيفة مع أنه كاف يكوه سنا موري تعن عاروة ار كيده وع مين جيك الدرو نوعيه مين 
المبارك» والفضيل بن عياضء وغيرهم من الأتة الأعلام» حتى قال أهل العلم: لقد سمع من مالك وروى عنه الحديث أكثر من ألف 
ووالله -يا أحباب- لو لم يكن من حسنات مالك إلا الشافعي لكفى» فإن الشافعي هو تلميذ الإمام مالك» حتى قال الشافعي قولته 
الكبيرة الخالدة: (ليس أحد أمن على في دين الله من مالك بن أنس) . 


1١.1.‏ ثناء العلماء والمشايخ عليه رحمه الله 


ثناء العلماء والمشايخ عليه رحمه الله 

وأثى عليه كار الأعّة والشيوخ والعلماء» من أساتذته وشيوخه وطلبة علمه الذين انتقّلوا يوما ما ليجلسوا بين يديه وهم شيوخه ليرووا عنه 
حديث النبي صلى الله عليه وسلرء فلقد فاق الإمام مالك أقرانه» وساد على جميع أفراده» بل وفاق شيوخ أهل زمانه» وجلسوا بين يديه 
برووااعنة ليت رسول الله صل الله عليه وسل» حتى قال حماد بن سلمة لما جاءه رجل يسأله في مسألة قد اختلف فيها الناس: قال 
حماد لهذا الرجل: (يا أخي! إذا أردت السلامة لدينك فسل عالم المدينة» وصر إلى رأيه» فإنه حجة» وان مالكا هو إمام الناس) . 
وقال عنه الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: (ومن نحن إلى جوار مالك» فلقد كا ننتبع آثاره» فإن وجدناه روى وكتب عن شيخ من 
الشيوخ كتبنا نحن عن هذا الشيخ» وإن وجدنا مالك قد أعرض عن شيخ أعرضنا عنه وتركاه) . 

وقال عنه إمام أهل السنة الإمام أحمد: (إن القلب والله ليسكن إلى حديثه وفتياه» وإن مالكاً عندنا حجة؛ لأنه كان شديد الاتباع 
للآثار التي تصح عنده) ٠‏ 

وقال عنه الإمام الليث بن سعد فقيه أهل مصر في زمانه: (علم مالك عل نقي» وعلم مالك أمان لكل من أخل به) . 

وقال عنه الإمام البخاري: (إن مالكا كان إماما) . 

وقال عنه الإمام الشافعي تلميذه وأقرب الناس إليه» قال رحمه الله: (إذا جاءك الحديث من مالك فشد به يدك) . 

وقال عنه أيضاً: (مالك أمير المؤمنين في الحديث) ٠‏ 

وقال عنه عبد الله بن المبارك: (والله ما راك أحداً أشد تعظيماً لخدي رسول الله من مالك بن أس) : 

ولو استطردت في أقوال أَثمة الجرح والتعديل» وعلى رأسهم يحبى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى» الذي قال في مالك: (مالك أثبت 
القوم) وهذه أعلى درجات التعديل» كا هو معلوم عند أهل هذا الفن الشريف. 
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١‏ مالك بن أن 


قال رحمه الله: (مالك أثبت القوم» ومالك رحمة من الله هذه الأمة) . 
أيها الأحبة: هذه بعض أقوال الشيوخ الككار» وأئمة الجرح والتعديل في هذا النجم الثاقب» وني هذا الإمام العلم الكبير. 


54 مكانته رحمه الله عند الخلفاء والأعراء 

مكانته رحمه الله عند الخلفاء والأمراء 

أيبا الأحبة! قد تعجبون إذا علمتم أن مالكاً رحمه الله تعالمى لم ينل هذه المكانة العالية عند أهل العلم سبء وما بلغ مالك مكانة عالية 
عَنِدَ انذلقاء:والأمراء» ونين بالضرورة أن يهم كل عالم يدخل على الخلفاء والأمراء» ولذلك اتهم مالك ببذاء فلما قيل له: إنك تدخل 
على السلاطين» فقّال مالك رحمه الله تعالى: ومن يتكلم بالحق؟ أي: من يقول قولة الحق إن ل أقلها أناء 

أيها الأحبة! ليس بالضرورة أن نطلق ألسنتنا بالتجريج والسلق الشديد لكل من يدخل على ذوي السلطان» فإن لؤلاء العلماء الأعلام 
من وجهات النظر ومن البعد الدقيق العميق ما قد يخفى على كثير من أبناء الأمة» ولذا فينبغى أن نحفظ ألسنتناء وأن لا نطلق لما 
العنان لتأكل لكوم علمائا ودعاتناء فإن لحوم العلماء مسمومة. ْ 

و58ذا أبيا الأحنة! حال مالك اللكانة المامقة مقة العالية عند العلماء؛ بل واتخلفاء والأمراء» فقد كانوا يستضيئون برافه و رياكدوة بكشورته) 
بن عون ات نشيفة ادلي اجيف المعو وه الا الاك روما قت الأيام وقال: يا مالك! إني أعزم على أن آمى بموطئك أن 
رسخ ) وأن أرسل بنسخة لكل مصر من أمصار المسلمين» وأن ألزمهم به» وأن لا يأخذوا إلا به ويدعوا غيره. 

إلى هذا الحدء يريد أن يلم الناس بموطأ الإمام مالك. 

أتدرون ماذا قال هذا الإمام الكبير المتواضع؟ قال: يا أمير المؤمنين! إن أصعاب النبي ضَل الله عليه وسل قد انتشروا في الأمصار» وقد 
سمع الناس نهم أحاديث» وروى الناس عنهم زوآباض وفك أحد كل ناس بما سبق إليهم وعناوا يه ورد الناس عا قن اعتقدوه أ 
شديد» وإذا فأرى أن تترك الناس على ما هم عليده فقا له أبن تشع المتضونة برالله -أو لعمري- لو طاوعتني لأمرت الناس بذلك. 
هذا هو الإمام مالك!! بل وقيل له ذلك من هارون الرشيد» وقيل له ذلك من المهدي كا روى ذلك الإمام الطبري. 


ع 3 
أيبا الأحباب! إن أعظم درس أريد أن أقدمه للعلماء ولطلبة العلى فضلا عمن دونهم من طويلبي العلمء ومن كل من يريد أن يتعلم» 
أقدم لهم هذا الدرس الغالي» أقدم هم أقوال هذا الإمام العلم. 


١.٠‏ لا أدري لا أحسن الجواب 
لا أدري لا أحسن الجواب 
من أعظم أقواله: قوله: (لا أدري) » إمام ينال هذه المكانة عند العلماء والأمراء» ومن أعظم أقواله: (لا أدري) فلقد قال عبد الرحمن 
بن بدي شيخ الإمام أحمد: كا ذات يوم عند الإمام مالك» خاءه رجل وقف في مجلس عليه وكان الناس يتزاحمون ويتضاربون على 
مجلس الإمام مالك» خاءه رجل ووقفف على مجلس عليمه» والإمام بين طلابه» أو إن ل فقل بين شيوخه وأساتذته يلقى وبروي 
الحذيك عق سول اله صل الله عليه وسلم» » فقال الرجل: يا أبا عبد الله! قال: نعم قال: لقد جئتك من مسيرة ستة أشبر. 
-17 فق ار سه ار عل لهو وايقة ركني -طيارة» فار مكف يليم يتكاسل » ونحن الآن وق كر فق 

تيم العالم إلى قراهم ومنهم من يتكاسل أن يذهب إليه وانتكليين بن ند وهذا يأ من مسيرة سته و وبقف ل 0 
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١‏ مالك بن أن 


حملني أهل بلدي مسأًلة لأسألك فيهاء فقال الإمام مالك: سل» فسأله الرجل عن مسألته -ولم تذكر الرواية تلك المسألة- فنظر الإمام 
مالك بعد ما انتبى السائل من سؤاله وقال: لا أدري؛ لا أحسن جواب مسألتك» فذهل الرجل وقال: أتيتك مسيرة ستة أشبر وأهل 
بادي .نتظروني وأنت تقول: لا أحسن جوابك مسألتك» ماذا أقول للناس إذا ما رجعت إليهم؟ فال مالك: قل لهم: قال مالك بن 
:لا الحسن اللواك» 

وترساه إن كن عام إن عن طا يغ إن كن .مويل ع أن يل هذا الدزين س الكبير الخليل. 

وقال تلميذه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لقّد صحبت مالكاً فسئل عن ثمان وأربعين مسألت فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري. 
أيها الأحبة! إن أعظم درس أقدمه في لقائما مع هذا الإمام الجليل هو هذا الدرس» أن يتعلم العالم والداعية وطالب العم أن بقول: 
(لا أدري) ء ولا يستحي ولا يتحرج» فإن القول على الله بغير علم مزلة جائرة فاجرة» وهي عتبة خطيرة فاجرة» فلا تقل على الله بغير 
علمء وإننا ل يرا من الناس في الحج في المساجد في كل زمان وفي كل مكان لا يتورعون عن الفتياء ويتجراً الواحد منهم على 
القول على الله جل وعلا بغير عل وما ابتليت الأمة والله إلا بمثل هذا الصنف التكد من اللمنفشاريين الذين تزببوا قبل أن بتحصرمواء 
وادعوا العلم قبل أن يتعلمواء وأجابوا على الناس قبل أن ينهي الناس أسئلتهم» فإننا نرى الآن صنفاً قد يجيب السائل على سوؤّاله قبل أن 
ينتبي السائل من طرح السؤال» فسبحان الفتاح العلي! ونرى كثيراً من الناس قد يجيب على كثير من المسائل التي والله لو عرضت 
واحدة منها على عمر بن اتلخطاب» فاروق الأمة مع لها أهل بدر كلهم» مع عمر لهذه المسألة الصحابة ليستشيرهم» ومن الناس من 
يجيب بغير تورع» ويستحي أن يقول الناس عنه: إنه لا يعلم. 

فيا أخي قالها رسول لله صلى الله عليه وسلمء وقاطا الفيهابة من عنتما راطا ع أهل العل. 

جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فسأله وقال: يا عبد الله! أترث العمة؟ قال: لا أدريء اذهب إلى العلماء واسأهم؛ فضرب الرجل كفا 
على كف وانطلق وهو يقول: أنت تقول: اذهب إلى العلماء فاسألهم» فلما انصرف الرجل قبل ابن عمر يد نفسه وقال: نعم ما قال أبو 
عبد الرحمن» سثل عما لا يدري فقال: لا أدري. 

أيها الأحبة! والله ما ابتليت الأمة بمصيبة أكثر من ابتلائها بهذا الطراز التكد من الحنفشاريين» الذي يفق في كل شىء» ويقول في 
أي شيء؛ ولا يتورع أن يقول: لا أدري. ْ : 

ومن أعمب ما قرأت في هذا: أن رجلاً كان يفتي الناس في كل شيء؛ ويجيب على أي مسألة» فأراد بعض أهل احير أن ,ببينوا للناس 
خطرهء فذهبوا إليه وقد اختلقوا كلمة لا أصل لاء وذهبوا إليه في مجلس علمه» وقالوا: يا شيخ! ما تقول في الحنفشار -وأنا أسمي هذا 
الطراز بالطزاز التكل. من التفشاريين نسبة إلى هذا الميؤال-.وامتففار كلنة لا أصل 0 عدوا يأرل حرف من اسم كل واحد 
منهم فصارت هذه الكلمة» ولا أصل لما في قواميس اللغة على ظهر الأرضء ولكن الرجل يدعي أنه يعلم متحت الأرض :وما فرق 
الأرض» فسألوه: ما تقول في الحنفشار؟ قال: نعم , 

المنفشار نبت طيب الرائحة .ينبت في أطراف المن -حتى لا يذهب أحد ولا بيحث عنه- إذا أكلته الإبل عقد لبنهاء ما قال الشاعى 
البني -يستدل بالشعر-: لقد عقدت محبتكم فؤّادي كا عقد الحليب الحنفشار وقال: قال في الحنفشار أبو داود كذا وكذاء وقال فيه 
فلان كذا وكذاء وأخيراً قال: وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلمء فقام إليه أحدهم وقال: اسكت يا كذاب» كذبت على هؤلاء جميعا 
فلا تكاذب على رسول الله صل الله عليه وسلم. 

أقول: واللّه ما ابعليت الأمة بمثل ابتلائها بهذا الطراز التكر من الحنفشاريين الذين تزبيوا قبل أن يتحصرمواء وادعوا العلم قبل أن يتعلمواء 
ورحم الله الغزالي صاحب الإحياء حيث يقول: (لو سكت من لا يعلم اسقط اللحلاف) . 

هذا درس يعمنا إياه إمامنا وقدوتنا الإمام مالك صاحب هذه المكانة السامقة العالية بين العلماء والأمراء واتخلفاء» يعلمنا أن نقول: لا 
أدري» والله لا أحسن الجواب. 
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١‏ مالك بن أن 
وك بالا كه تدرا الى مل الله عليه وس في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وابن ماجة والبريقي» وصصح الحديث شيخنا 
الألباني في صميح ركيم :واترسي من سدق كفي بل للف اسل الله عليه وسلم قال: (من تعلم العلم ليجاري به العلماء» أو 
نهاري به السفهاء» أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار) . 


الاستواء معلوم والكيف مجهول 

ومن أقوال الإمام اجميلة التي طارت أصلة كيرا من أصول أهل السنة واجماعة» ما قاله يوم ام جره +فقا ل باعي الها 
قال تعالى: |الرحمن على الْعرشٍ استوى] [طه:ه] فكيف استوى؟ فغضب الإمام وعلاه العرق» ونظر إليه وقال: (الاستواء معلوم» 
والكيف يجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة » وما أراك إلا صاحب بدعة » رجي وصارت قولة الإمام من اضك 
أهل السنة في مبحث خطير من مباحث العقيدة» ألا وهو مبحث الأسماء والصفات» وهذا الباب اللحخطير الجليل 5 ضلت فيه من 
أفهام» وم زلت فيه من أقلام. 

ولكن نقول ما قاله الإمام مالك: (نحن نؤمن بأسماء الكال وصفات الجلال ا وردت في القرآن والسنة» وغمرها صريحة من غير 
تحريث ولا تعطيل' ولا كيت بولا ثيل ) ٠‏ 


”.غ١‏ إن هم العلم دين. 


إن هم العلم دين٠‏ 
ومن أقوال الإمام اجميلة قوله: (إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون ديتك) . 


64 كل يوخل من قوله ويرد إلا النني صلى الله عليه وسلم 


كل يؤْخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وس 

ومن أقوال الإمام اميلة: (كل يوْخذ منه ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم) ' 

وبعد جلسة الاستراحة أنخلص لك في عالة سريعة ما كرناه كثيراً في هذه الخطبة» وفي هذا اللقاء من قولنا: كاب الإمام مالك 
الموطأ؛ لتتعرف في عالة سريعة عن هذا الموطأ الذي أراد بعض الخلفاء أن يازموا الناس به» وأقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي 
ول. 

“.ع ١‏ نبذة مختصرة عن موطا الإمام مالك 

نبذة مختصرة عن موطأ الإمام مالك 

اذ لهرت العالميق» وأشيدك أن لآ إله :إلا الله وده ل كريك لاه وأشيد أن عدا غلة ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعك افيا أبها الأحيةا يحسن بنا ونحن نتكلم عن الإمام مالك ولا أريذ أن أطيل أكثر مخ ذلك .فإن اتخديك عنهة' بطول بهدا- أن 
نقدم لحضراتكم نبذة مختصرة صغيرة سريعة عن هذا الاب الجليل الذي أراد بعض الخحلفاء أن يلزموا الناس به ألا هو كاب الموطأً. 
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١‏ مالك بن أن 
6.١‏ سبب تسميته بالموطاً 
سبب تسميته بالموطاً 
من المعلوم أننا جميعا نسمع عن موطأ الإمام مالك» وقل من يعرف عنه الشيء الكثير» فأقول ابتداء: سمي الموطأ بالموطأ لأمرين: 
أي: سبل ويسر به حديث النبي صلى الله عليه وسلمء فسمى بالموطاً. 
الأم الثاني: أنه عرضه على سبعين فقيباً من فقهاء أهل المدينة» فواطتوه على صحتهء فسمى بالموطاً. 


0.0.9 خصائص كاب الموطأ 

خضائضن كات المرظأاً 

والموطأ كاب يشتمل على 5 كبير من أحاديث رسول الله صل الله عليه وسلم وأقوال الصحابة» وأقوال التابعين وأهل العلم من بعدهم» 
والموطأ لا يقتصر على الأحاديث المسندة فقط» وإنما يشتمل على الأحاديث المسندة والمرسلة والمنقطعة» وعلى البلاغات. 

والبلاغات أن يقول مالك: بلغنى كذا وكذا. 

رك كلنة مق هته الكلياظة أعم مداع إل تقر رعيرع انان ارفك لاترشت لالد 

يض من خصائص كاب الموطأ: أن الإمام مالك كتبه في أربعين سنة» ولذا قال الشافعي قولته ابميلة: لا يوجد على ظهر الأرض 
كاب بعد كاب الله أحم من تاب الإمام مالك. 

قال الحافظان: الذهبي وابن الصلاح: قال الشافعي قولته هذه قبل أن يؤلف الصحيحان» فإن الصحيحين هما أصم الكتب بعد كاب 
الله جل وعلا. 

ماذا؟ لأن التحقيق أن موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى اشتمل على بعض الأحاديث الضعيفة سواء كانت مسندة أو مرسلة أو 
منقطعة أو حتى في البلاغات» وهذا ما حققه بعض أهل العل. 

وهذه نبة صغيرة سرعة عن الموطاء وقد روى الموطأ عن الإمام مالك خلق كثير» وكذا شرحه جمع كبير من أهل العلم. 


١.‏ الإمام مالك بشر ييخطئ ويصيب 

الإمام مالك بشر يخطئ ويصيب 

رحم الله الإمام مالك فقد ملأ الدنيا علياً وفضلا وخيراء ولكنه بشر يخطئ ويصيب» ويؤخذ منه ويرد عليه» فهو صاحب القواة 
اننا رةه عل يول مله ريو هليه الأ امنا لحت هذا القبر صلى الله عليه وسلم. 

فإلى كل متعصب ذهب الإمام مالك مع مخالفة الدليل من القرآن والسنة الصحيحة» أقول له: إنك على خطرء وإنك من الخالفين 
لمنبج إمامك ولإمام مذهبك الذي قال قولته الميلة: (إذا حم الحديث فهو مذهبي) . 

أبأل:اشبجل وعلة أنيرها ]ل اللبمق المنافيرن الك رةه إل كات الله وسنة رسو لله صلى الله عليه وسلمء اللهم رد الأمة إليك 
رداً ميلا اللهم انا إليك» اللهم بارك في علمائناء اللهم ثبت علماءناء اللهم بارك في علمائناء اللهم ثبت علماءناء اللهم أصلح 
حكامنا واجعلهم رحمة على شعوبهم يا رب العالمين! اللهم بارك في شبابنا وأصلح نساءنا» واستر بناتناء أنت ولي ذلك والقادر عليه! 
اللهم انصر الإسلام وأعن المسلمين» وأعل بفضلك كمة الحق والدين! اللهم أقر أعيننا بنصر الإسلام وعن المسلمين» أنت ولي ذلك 
والقادر عليه! أحبتى في الله! أكثروا من الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا مد صلى الله عليه وسلم كا أمرنا الله جل وعلا بذلك فى 
حك كابه فقال: إإِنَ الله وملائكته يصلونَ عل التي يا أَمها الذينَ آمنوا صلوا عليه وسَلُْوا تَْليماً] [الأحزاب:0] . 
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١6‏ أبو حنيفة بن النعمان 


اللهم صل وس وزد وبارك على نبينا مد وعلى آله وصحبه وسلم. 
هذا وما كان من توفيق فن الله وحده» وما كان من خط اوضواو لل اميا فني ومن الشيطان» وله ورسوله مله براء» وَأَغَواد 
بالله أن أذ به وأنساة: 


فق ابوحمفة ين العيان 


مصابيح المع او نين الكان 

أو من دون عم الفقه ورقه أبوابة وقواعده هو العلم العظي والغلامة الجليل أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله وإن الناظر إلى 
حياة هذا الجهبذ النحرير يجدها مليئة بالمناقب والماثر والفضائل» وما ثناء العلماء عليه إلا خير شاهد ودليل» وصفاته رحمه الله أشبر 
ف أن كد ولك شاه الله أن يتطاول على هذا الجبل الأشم أقزام من الناس» ولا يرمى بالأحجار إلا طيب الأثمار» وهذا هو شأن 
الجهال الذين لا هم لهم ولا عمل إلا الكلام في العلماء والطعن فيهم» وهم موجودون على مى الأزمان لا كثرهم الله 


١‏ نبذة تعريفية بالإمام أبي حنيفة 


بذة تعريفية بالإمام أبي حنيفة 

إن الجد لله نمده ونستعينه وأستخفره) ونعوذ ذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده لله فلا مضل له ريغال هلد 

هادي له» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن حمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله» أدى الأمانة» وبلغ 

الرسالة» ونصح الأمة» وكشف الله به الغمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. 

فاللهم الوم هنا بون ا لعا يا عن أمته؛ ورسولا عن دعوته ورسالته» وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه» 

وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين: أما بعد فيا اللّه هذه الوجوه الطيبة المشرقة» 

ورك الله هذه الأنفس» وشرح الله هذه الصدورء وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومتكم صا الأعمال» وأن معنا وإياكم في 

الدنيا دائماً وأبداً على طاعته؛ وفي الآخرة مع سيد النبيين في جنته ومستقر رحمتهء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

أحبتي في لله: إننا اليوم على موعد مع اللقاء الرابع عشر مع أئة المدى ومصابيح الدجى من انخلفاء الراشدين والصحابة الكرام المهديين» 

والأئمة امجتبدين» والعلماء العاملين الذين قيضهم الله جل وعلا ليحفظ بهم هذا الدين. 

أما اليا لو استطردنا في هذه السلسلة قد تحتاج منا إلى أعوام بدون مبالغة» فإنني قلت قبل ذلك: إن هؤلاء الأبطال وهؤلاء 

الآأخيار هم عمر الزمن ونبض الحياة» وقد يكون من المحال أن نقدر نبض الزمن وآن نحسب أنفاس الحياة» وح لا نطيل عليكم فٍ 

هذه السلسلة الكريمة فسوف نيداً بحد يثنا من اليوم ع الأكة الأريحة المتروفية: المحيقة ومالك والشافعي وأحمد وهذا هو ترتيبهم 

0 وسوف فلتزم بهذا الترتيب الزمني ونحن نتحدث عنهم خشية أن ندع مجالاً ومدخلا لنزعة تعصب بغيضة قد يقذفها الشيطان في 
بعض القلوب إن قدمنا واحداً عن الآخر! ومن ثم فإن حد يثنا اليوم عن إمام الفقه والزهد والورع الذي قال عنه الإمام الشافعي: 

(الثاس في الفقه عيال على 0 حنيفة) نعم. 

ف ]ل صيقة ره ال مزاول من دون عل الفقه» ورتب أبوابه ووضع أصول وقواعد هذا العلم العظيم الجليل الكبير» ولا يبمني اليوم 

وأنا أتحدث عن حياة هذا الإمام العظيم وأن أؤْرخ لحياته» أو أن أعدد لمناقبه ومآثره وفضائله بقدر ما همني اليوم أن أدفع أمى هذه 

الشببات والتهم اللخطيرة التي وجهت إلى هذا الإمام علي » وبلغ بعض هذه التهم حداً خطيراً. 

بلغ إلى حد الك بالكفر والزندقة على هذا الإمام رضي الله عنه. 


511216120 ١1 


١6‏ أبو حنيفة بن النعمان 


ويبمني اليوم أيضاً أن أذكر وأحذر المتعصبين للإمام ولمذهبه أن الإمام براء من هذا التعصب البغيض الأعى» فهو الذي أعلن بصراحة 
وبوضوح 1 الشبيرة: (إذا 23 الحديث فهو مذهي) . 


١.‏ اعرف الحق تعرف أهله 

اعرف الحق تعرف أهله 

أيها الأحبة! وقبل أن أبداً الحديث عن هذه الشبهات التي وجهت إلى إمامنا وصفوتنا الذي نقدمه اليوم للعلماء العاملين والدعاة الربانيين 
الصادقرم اخلصين أو أن أقند لك قاعدتين عظيمتين جليلتين لطلبة العم خاصة وللمسلمين عامة. 

القاعدة الأولى تقول: اعرف الحق تعرف أهله. | 

أهبا الحبيب! أصغ لي السمع فإن التعصب البغيض الأعمى هو الذي مزق الشمل» وشتت الصفء وبذر بذور الحلاف على مدار تاريخ 
هذه الأمة الطويل» ومازالت صعوتنا ترتجف ونتعثر خطاها بين الحين والآخر بسبب هذا التعصب الأعمى إما لحركة من الحركات» أو 
جماعة من ابجماعات» أو لشيخ من الشيوخ» أو لإمام من الأتَةء وهم الذين أعلنوا جميعا على لسان وقلب إمام واحد: (إذا سم الحديث 
فهو مذهبي) : 

اجي [لاحيةا إن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق» ومن أروع ما قال الإمام الشاطبي في ابه القَيم المبدع 
(الاعتصام) : ولقد زل أقوام إسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال» وخرجوا إسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين 
واتبعوا أهواءهم بغير علم» فضلوا عن سواء السبيل. 

ومن نفيس م شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله وطيب الله ثراه التي .ينبغي أن يكت باحر من نور قوله: (وليس لأحد أن 
يعيب الأمو انها ودع إن عازه وزوان ويقاد ين فليا غير ار سيل لله ليه وسل: 

انين لأهد أن تينيب الأمة قعفا) أى: إماما أ حيها أوعانا أوبداعية: 

(يدعو إلى طريقته غير النبي صل الله عليه وسلم) : ليس لأحد أن ينصب للأمة كلاماً يوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما 
اجتمعت عليه الأمة» بل إن هذا من فعل أهل البدع. 

يقَول شيخ الإسلام: بل إن هذا من فعل أهل البدع والأهواء الذين ينصبون للأمة شخصاً أو كلاماً يوالون ويعادون عليه ويفرقون به 
بين الامة) . 

وف موضع آخر من الجاد الثاني والعشرين من جموع فتاويه المبارك يقول: (ومن تعصب لواحد من الأثّة بعينه فهو بمنزلة من تعصب 
لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين) كالرافضي الذي يتعصب ل على رضي الله عنه. 

وهذه طرق أهل البدع والأهواء» فن تعصب واحد من الأعة بعينه فيه شبه من هؤلاء» سواء تعصب ل أبي حنيفة أو ل مالك أو 
للشافعي أو ل اعت رضوات اه علمم 000 

فالتعصب البغيض الأعبى -أها الأخيار- يصم الآذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل ولو كان واضماً كوضوح 
الشمس في رابعة النهار» ويبذر بذور اللحلاف والشقاق والبغضاء والتزاع بين ابناء الامة. 


ىه ١‏ موويمة لحي الع 


صور من التعصب الأحمى 

أهها الأحبة! لد وقع على مدار تاريخ الأمة الطويل بسبب التعصب المذهبي البغيض المقيت الأعمى ما يوْلم القلب ويحزن النفس» 
ويسود صفحة التاريخ» ومن أعجب ما قرأت في هذا: ما ذكره الإمام مد رشيد رضا في مقدمته اجميلة التي قدم بها لكاب (المغني مع 
الشرح الكبير) للإمام القدير ابن قدامة» ذكر هذا الرجل بعض صور هذا التعصب البغيض فذكر شيئا يذهل العمل ويأخذ الفؤاد» ومما 
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ع 


٠_ابو‏ حنيفة بن النعمان 
ذكر هذا الشيخ رحمه الله تعالى: أن واحداً من متعصبي الحنفية -أي: من المتعصبين للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالمى والإمام براء من 
هذا التعصب الأعمى- يرى جواز قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة» فوقف يوماً في الصف ليصلي ووقف إلى جواره رجل قرأ 
الفاتحة في الصلاة» فا كان من هذا المتعصب الحنفى إلا أن ضرب أخاه في الصف ضربة قوية في صدره فأوقعت الرجل على ظهره؛ 
وهما في الصلاة بين يدي الله جل وعلا. ْ 
وذكر هذا الشيخ أيضاً في هذه المقدمة لمن أراد أن يراجعها مفصلة في كاب (المغني مع الشرح الكبير) ل ابن قدامة» ذكر أن رجلا 
جلس في التشهد وأشار بسبابته يحركها عند التوحيد» فا كان من رجل آخخر لا يرى جواز ذلك إلا أن انقض على سبابته فكسرها وهما 
في الصلاة بين يدي الله عن وجل. 
وذكر صورة مزرية للتعصب البغيض الأعمى حدئت في وقت من الأوقات في بلاد طراباس بالشام» ذكر أن التعصب وصل إلى حد 
أن جعلوا لكل مسجد أربعة أتة» محراب لإمام الشافعية» ومحراب لإمام المالكية» ومحراب لإمام الحنفية» ومحراب لإمام الحناباة حق 
يأتي أحعاب كل مذهب ليصلوا وراء إماءهم الذين يرتاحون إليه ويعتقدون بمذهبه ويؤمنون بقول إمامه. 
وهل هذا الكلام ضرب من الوهم ونسج من اللحيال؟ كلا! إنبا حقائق مسطورة في بطون الكتب لمن أراد أن يراجعها وأن يطلع 
عليها! بل قد لا تصدقوا إذا قلت لك: إن التعصب الأعمى بلغ إلى حد تحريم زواج الحنفي من الشافعية» فن كان ينتمي إلى مذهب 
الحنفية حرم عليه ان يتزوج بامراة تنتمي إلى مذهب الشافعية. 
وهذا هو التعصب البغيض الأعمى لهذه المذاهب» وأصحابها براء منه» وأقول بملء في -كا سأوضم لكر ذلك بالدليل- إن هذا هو 
التعصب البغيض الأعمى الذي مزق الشمل وشتت الصف وبذر بذور اللحلاف» وها نحن نرى آثاره المريرة في هذه الأيام بين بعض 
أبناء شباب هذه الصحوة الباركة» فقد لا يقبل الأخ أن يلقي السلام على أخيه إن عرف أنه لا ينتمي إلى جماعته» أو إن عرف 
أنه لا يؤمن باعتقاده وبفكره الذي يدعو إليه» وقد نرى أن بعضهم لا يتوقف عند عدم إلقَاء السلام لخحسبء بل .ينتقل إلى التشهير 
والتحقير والاعتداء والازدراء» وهذه من آثار التعصب المذهبى البغيض الأعمى. 
أيا الأحباب! إن إسلامنا دين عظيم واسع» وإن كابنا هو القرآن» وجماعتنا ههي جماعة المسلمين» وشيخنا وإمامنا وقدوتها هو مد صلى 
الله عليه وسلء وكل من بج على نبجه بالدليل الصحيح من القرآن والسنة على مذهب وفهم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. 
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يها الأحباب! إن الأمى لا يحتاج إلى تعقيد» قال تعالى: |وأن هذا صراطي مستقيما فاتيعوه ولا لتبعوا السبل فتفرق بكر عن سبيله| 
[الأنعام:0 ]١‏ الأمى لا يحتاج إلى تقعيد وتعقيد» بل هو من السبولة بمكان. 

إن هذا التعصب هو الذي يبذر بذور الحلاف والشقاق والنزاع في القاوب» وأعب لطؤلاء الذين يريدون أن يقعدوا لخلاف قواعد 
وأن يوْصلوا له أصولاء والله جل وعلا ما ذكر الحلاف في القرآن إلا وحذر الأمة منه» كا قال جل وعلا: إولا تكونوا كالذِين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءةهم البيئنات وأولتكَ نهم عَذَاب عَظي | [آل عمران:ه ]٠١‏ » وقال ربنا عن وجل: إولا تتازعوا فتَفْشْلوا وتذهب 
رجحم | |الانفال:47] » وقال ربنا عن وجل: إولا يزالون مختلفين | [هود:8/١١]‏ إإلا من رحم ربك! [هود:؟١١]‏ إلا من رحم 
وأيجب لمن استشهد بهذا الحديث الذي يقول: (خلاف أمتى رحمة) وهو حديث باطل لا أصل له كا حقق ذلك شيخنا الألباني حفظه 
الله تعالى في كابه اقيم المبدع (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) بقوله: (خلاف أمتق رحمة) حديث باطل موضوع لا أصل له 
مكذوب على النبي صلى الله عليه وسل. 
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فكيف يكون صيحاً وهو يخالف صحيح وصري القرآن؟! أيبا الأحبة: إن البعض يريد أن يتقعد لخلاف قواعد وأن يؤصل له أصولة 
حتى خشيت -والله- وأنا أقرأ في بعض الكتب أن يكون لحلاف حسنة من الحسنات» ويستشهدون بخلاف الصحابة فيما يينهم. 
سبحان الله شتان شتان بين زهرة طبيعية لا تحبس أريجها وعطرهاء وبين زهرة صناعية لا تمل من عالم الزهور إلا اسمها. 

شتان شتان بين خلاف أصحاب المصطفى صل الله عليه وسلء وبين اللحلاف الذي وقع على مدار التاريخ بين أبناء الأمة في شرقها 
وغى بها وشهالها وجنوبها. 


مه أسات: ادلاف ين القهانة 

ارات تلات عن الشهاة 

أيبا الأحبة! أستطيع أن أللخص ل في عالة سريعة بعض أسباب اللحلاف بين أصماب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا إشوش عليكم 
يا طلبة العلم بمثل هذا الادعاء العريض» فنها: 


١.ه.ه١‏ أن بعضهم " يبلغهم الحديث 

أن بعضهم لم يبلغهم الحديث 

السبب الأول من أسباب الحلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم: أن بعضهم لم يبلغهم الحديث» فالبعض قد يسمع الحديث من رسول 
الله صل الله عليه وسلم والبعض قد لا يسمع الحديث منه عليه الصلاة والسلام» وإن من أوضخ الأدلة على ذلك: ما رواه الإمام 
البخاري»وقد روى قصة سفر أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب رضي لله عنه إلى بلاد الشام» وأخبر عمر في الطريق أن بها وباء الطاعون 
-الذي مات فيه أبو عبيدة رضي الله عنه- لمع عمر الصحابة واستشارهم؛ واختلف الصحابة على رأيين» فنهم من قال بدخول الشام؛ 
ومنهم من قال بعدم الدخول» وكان عمر من أنصار الرأي الثاني» وقال قولته الميلة حينما قيل له: يا أمير المؤمنين! نفر من قدر الله؟ 
فقال: (نعم. 

نفر من قدر الله إلى قدر الله) . 

وجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائياً عن الصحابة لحاجة من حاجاته» فلما م هذا االحلاف بين الصحابة على الرأيين قال عبد 
امن لقد ممعت في ذلك حدياً من رسول الله صلى اله عليه وسلم فقال عمر ما هو؟ قال عبد الرجمن سمعت الي صل الله عليه وسلم 
يقول: (إذا بعتم بالطاعون قٍ بلد فلا تقدموا عليه واذا وقع 2 ا وأنتم ما فلا تخرجوا را منه) فسعد عمر بن اتلحطاب رضي 


الله عنه وحمد الله 7 وجل٠‏ 
وعند هذا الحد انتبى اتخلاف. 


والشاهد من هذا: أن بعض كار الصحابة ك عمر رضي الله عنه لم يسمع هذا الحديث من النبي صل الله عليه وس ولم يبلغه الدليل 
فاجتهد رأيهء فلما بلغه الدليل أقر اللميع بحديث النني صل الله عليه وسلم. 


7 أن أحدهم قد يذسى الحديث 
أن أحدهم قد ينسى الحديث 
السبب الثاني: أن أحدهم قد يسمع الحديث وقد ينساه بعد طول فترة من الفترات جل من لا ينسى» بل قد ينسى الإنسان آبة ذ 


كاب الله وليس حديئاء وذلك وقع بين عمار بن ياسر وعمر بن الطاب رضي الله عنهء ولا أستطيع أن أستطرد أكثر من ذلك ك لضيق 
الوقت أببا الأسجاب. 
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ه١‏ أب حنيفة بن النعمان 
١6.0.0‏ الاختلاف في فهم المراد من الحديث 
الاختلاف في فهم المراد من الحديث 
النينن القالع: أنم قد يختلفون في فهمهم للمراد من الدليل» وإن من أوتم الأدلة على ذلك: ما رواه البخاري ومسل وغيرهما أن 
لني صل الله عليه وسل قال للصحابة في يوم الأحزاب: (لا يصلين أحدك العصر إلا في بني قريظة) فأدركهم العصر وهم في الطريق» 
فانقسم الصحابة إلى قسمين: قسم اجتبد وقال: نصلي العصض الآن 'لآن الرسول صلى الله عليه وس لم يرد منا ذلك وإئما عزم علينا 
الحروج إلى بني قريظة» وقسم آخر قال: لا. 
أمرنا الرسول ألا نصلي العصر إلا في بن قريظة فلن نصلي العصر إلا في بن قريظة» فصلى فريق وامتنع فريق آخرء فلما بلغ ذلك إلى 
لني صلى الله عليه وسلم أقر الفريقين ولم يعب على فريق منهماء وهذا اختلاف في فهم المراد من الدليل. 


عءهة.ءة١‏ عدم معرفة النسخ 

عدم معرفة النسخ 

السبب الرابع: قد يحدث حابي بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستشهد به كدليل من الأدلة على مسألته وهولا يعلم أن هذا 
الحديث قد ذسخ بحديث آخر صريح من النبي صل الله عليه وسلم. 


الآثار المترتبة على اختلاف الصحابة 

الآثار المترتبة على اختلاف الصحابة 

أما الاعةدهد .عفن الأسياحة الق أوققك الصعاءة وف الله عنهم في اللحلاف» ولكن ما هي الآثار المترتبة على هذا اللحلاف؟ 
إغنا :الي امود اليفعة الع لحنت بن اللده 

ومن ذلك: يختلف ابن عباس مع زيد بن ثابت في بعض المسائل ولما قام زيد بن ثابت تناسى ابن عباس هذا اللخحلاف وقام إيسحب 


له دابته» فيقول زيد بن ثابت: إليك عني يا ابن عم رسول الله» فيقول ابن عباس: هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائما وكبرائماء فيقول زيد: 
ل يدك فيأخذ زيد يده ويقبلهاء ويقول: هكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبينا. 


0 الآثار المترتبة على خلاف المسامين اليوم 

الآثار المترتبة ععلى خلاف المسلمين اليوم 

أيها الأحباب! هذه هي آثار الحلاف بين أحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلمء أما آثار خلافنا اليوم وأسبابه فكثيرة» منها: 
ا لجهل» والتعصب» وحب الزعامة والريادة والسيادة» وأها لثارة فتمزق وتشتت» وبغعضص 5-7 ومباترات وانتقام» وعخرية وافتراء. 
شتان شتان شتان بين زهرة طبيعية لا تحبس عن الناس عبيرها وعطرها وأريجها وريحها وبين زهرة صناعية لا تمل من عالم الزهور 
إلا اسمعها. 

أيها الأحباب! وأما القاعدة الثانية الت أريد أن أقعدها لطلبة العلى خاصة وللمسلمين عامة واحفظوها وعوها في قلوبكم» ألا وهي: أن 
سنة سلفنا الصاح رصى الله عهم 0 هي: عدم التعردض الظنون والأوهام والكهانات من العلماء المشبود هم باتخير والبر والتقى 
الصللاس. ١‏ 
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وهذه قاعدة نحن في أمس الحاجة إليها خاصة في هذه الأيام؛ لأنعا نرى موجة عارمة عاتية من السخط والكلام ونبش لحوم العلماء 

على الرغم ف أن هذا الذي يتكلم فيهم فق جيذ الناس ومع ذلك يتطاول على أفضل الناس على ظهر الأرض بعد الأنبياء بشبادة 

لبي صلى الله عليه وس يكون جاهلاً ويجاس في المجاس ليتطاول على أهل الفضل والحير والبر والتقى والصلاح. 

أقول: إن سنة سلفنا الصالح هي: عدم التعرض للظنون والأوهام والجهالات للعلماء المشبود لمم بالبر واللحير والتتقى والصلاحء واعلم 

بأن لحوم العلماء مسمومة» كا ورد في صحيح البخاري من حديث أب هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وس قال: قال الله 

تعالى في الحديث القدسى الجليل: (من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب) . 

وروى الخطيب البغدادي بسنده عن أَبي حنيفة والشافعي أنهما قالا: (إن لم يكن الفقهاء -ني قول للشافعي - إن لم يكن الفقهاء 

العاملون هم أولياء الله فليس لله في أرضه ولي) . 

إن لم يكن الفقّهاء والعلماء هم أولياء الله جل وعلا فن يكون الولي إذاً؟ إألا ِنَأ نَ أولياة | لَه لا حوف عَلييم ولا هم يحرنُونَ] الو 

فهؤلاء هم أولياء الله بشبادة الله جل وعلا. 

أيها الأحبة! اسمعوا إلى هذه القولة الرائعة من ابن عسا ىر رحمه الله وطيب ثراه» يقول: (اعل يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلني 

الله وإياك فيمن يخشاه ويتقيه حق تقاته» اعلم أن لوم العلماء مسمومة» وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة: وأن .من أطلق 

لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب) ٠‏ 

يخشى على من ينبش هوم العلماء في كل ساعة وحين أن يختم له بسوء اللحاتمة والعياذ بالله» فن أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله 

قبل موته بموت القاب. 

9 شثناء العلماء على الإمام أبي حنيفة 

ثناء العلماء على الإمام أَبي حنيفة 

ييا الأحباب! بعد عرض هاتين القاعدتين كان مها لين أن ير أبا حنيفة رحمه الله تعالى في أعلى درجات البر والخير 

والصلاح» والله جل وعلا يقول: يا 5 الِْينَ آمنوا اجتنبوا كثيرا م من الظن 3 عض الظن إِغُ] [الجرات:*١]‏ » قال جمهور 

المفسرين: والظن الذي نبينا عنه هو ظن السوء بأهل احير والصلاح. 

أقول: وأبو حنيفة في أعلى درجات البر واللحير والصلاح والورع والزهد والتقى» فلقد تجاوز الإمام القنطرة وشبد له بالعدالة والضبط 

والصدق والثقة على أيدي وألسنة قادة علماء الجرح والتعديل وأئّة الحديث رضوان الله عليهم جميعا! أيها الأحبة! اسمعوا إلى هذا السيل 

من الثناء على هذا الإمام الذي اتهم من البعض بالكفر والزندقة» فقد أثنى على أبي حنيفة الإمام الشاففي رعهما الله تعال افقال: 

(ما طلب أحد الفقه إلا وكان عيالاً على أبي حنيفة) وأثنى على أبي حنيفة الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: (أبو حنيفة من العلم 

والزهد والورع وإيثار الآخرة بحل لا يدركه أحد) ولقد ضرب بالسياط ليلى القضاء للمنصور فأبى» فرحمة الله عليه ورضوانه) ٠‏ 

وهذه شهادة إمام أهل السنة لأخيه الإمام أبي حنيفة فرحم الله اجميع ع عنهم وأسكنهم فسيح جناته. 

واكق عليه ألما الإمام سفيان بن عيينة فقال: (ما رأت عيني مثل أبي حنيفة) » وأثنى عليه الإمام ابن عبد البر فقال: وقال أبو 

وأو ماح الف إن آنا حنيفة كان إماماء وان مالكا كان إماماء وإن الشافعي كان إماما. 

وأثنى على أي حنيفة الإمام الذهبي أستاذ الجرح والتعديل في كابه القم المدهش: (طبقات الحفاظ) الذي قدم في هذا الاب لق 

له ببذه المقدمة حيث يقول الذهبي: وهذه تذكرة بأسماء معدلي حملة العلم النبوي - هكذا لفظاً وحرفاً - ومن يرجع إلى اجتبادهم في 
لتوثيق والتصحيح والتزييف وذكر من بين هؤلاء المعدلين: الإمام أب حنيفة رضي لله غنه وأرضاه: 
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ولق على الإمام 5 0 الإمام الكبير الجهبذ شيخ الإمام البخاري الإمام 3 بن المديي حيث قال: أبو حنيفة ثقة لا بسن به 
وأثنى على أبي حنيفة شيخ الجرح والتعديل» بل إمام الجرح والتعديل يحبى بن سعيد القطان حيث قال عن أب حنيفة: إنه من أعلم 
اللأمة بما جاء عن الله ورسوله. 

رأث عل أي حيفة الإمام الكتيق أن يصفر التلحاري :فاك الفتيدة الفلطاوية الكبيرة الشيورة العروفة نمال أو در ابو بخليقة 
الإمام الاعظم: ثقة ثبت فقيه مشهور. 

رأ عله الما الذهبي في موضع آخرء وحك له كثير من الحفاظ بأنه من يار التابعين. 


٠‏ مولد الإمام ونشأته 

مواد الإمام ونشأته 

ولد أبو حنيفة بالكوفة سنة (١٠8ه)‏ » وأصله من مدينة كابول عاصمة أفغانستان اليوم» ونشأ الإمام في الكوفة وترعرع فيها على أيدي 
الشيوخ والعلماء الكار» قراف حكن أضابي الى صل اللّه عليه وسلوء فرأى أقن عق مالك غير هرة» ورا عبد الله بق أو راع 
سبل بن سعد وغيرهم» فشهد له مجموعة من عظماء الأمضاز بأندمق التابعين وبانة مزه كتيار التابون: ويكفى أنه في خير القرون بشبادة 
الحبيب صلى الله عليه وسلم» كر لصحيحين من حديث تمران بن حصين: (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم النين ياونهم) ٠‏ 
وبالرغم من ذلك فقد | م ببعض الشببات وأعرج على بعض التهم بعد جلسة الاستراحة مع البيان والتوضيح والإنصاف» 
وأقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ول. 


١‏ الرد على الشيبات التي رمي بها الإمام رحمه الله 

الرد على الشبيات التي رمي بها الإمام رحمه الله 

القل لله زب العالمينء وأعيد أن لا إله إلآ الل وتحده لا شيك ده وأشيد أن مهدا غيلاه ووسوله» اللهم صل وس وزد وبارك عليه 
وعلى آله وصعبه وسلء أما بعد: انا الأحنة! اشر ينها بهار عل العذ عل لير هلام اراق ون أ كناك ادال ود كبن 
لا وقد تحدث بعض الناس عن رب العزة والجلال» ألم تقرءوا قول الله في القرآن الكرم: وات امود يد اله مَعْلُوة! [المائدة:4] 
1 تقرءوا قول الله عن وجل حكاية عن إخوان ليده واتخنازير حيث قالوا: إن الله قير ون أَعْنِياً] [آل عمران:181] ٠‏ 

ولم إسلم سيد اللحلق وحبيب الحق المصطفى صلى الله عليه وسلمء بل اتهم بالسحر والكذب والجنون. 

إلى ار هذه القع الى اعم بجهاء 

فن ذا الذي لا يتهم بعد ما اتهم ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم؟! لقد اتهم الإمام أبو حنيفة وليس هذا ببدع كا ذكرت» ولكنني 
أردت أن أرد بعض التهم التي وجهت كذباً وزوراً. 


0١‏ الشيهة الأولى: أن البخاري ومسل لم يخرجا له في الصحيحين 


الشبهة الأولى: أن البخاري ومسل لم يخرجا له في الصحيحين 
أما التبمة الأولى التي وجهت إليه من البعض فتقول: إن أبا حنيفة لم يخرج له الإمام البخاري ولا الإمام مس وباتي أصحاب الكتب 


511216120 ١8 


١6‏ أبو حنيفة بن النعمان 


فأقول: إن هذه الشببة ليست صحيحة» لأنه من ظن أن ثقات لرواة هم الرواة في الكتب الستة فقّط فقّد ظن باطلا وان استطيع أن 
أستطرد لك لأبين لك الدايل» وائما سأذكر لك دليلاً واحداً على ذلك» ألا وهو أن الإمام مسلم لم يخرج في صحيحه حد يا ولعدا عن 
الإمام البخاري على الرغم من أنه فح صعيحه كله على منوال الإمام البخاري رضى الله عنه. 


00.١‏ الشبهة الثانية: نقل اللحطيب لأقوال القادحين فيه بأسانيدها 

الشببة الثانية: نقل اللحطيب لأقوال القادحين فيه بأسانيدها 

الشبهة الثانية: يقول البعض: إن اللخطيب البغدادي ألف كاباً كبيراً ذكر فيه أقوالاً كثيرة لبعض الذين قدحوا في الإمام أبي حنيفة 
بأسانيد إلى قائليهاء ومن المعلوم لكل طالب عل في الحديث مبتدئ أن ذكر السند ليس دليلا على صحة السندء فك هناك من الأسانيد 
الموضوعة والمكذوبة الملفقة التي افتري بها على الرسول صل الله عليه وسلم نقيةة أما إذا كان السد يما ضادراً مرخ أقزان الإمام أبي 
حنيفة فن المعلوم عند علماء الجرح والتعديل أن كلام الأقران لا يستشهد به في بعضهم البعضء وهذا ما صرح به الحافظان الكبيران 
الذهبي وابن جر وغيرهماء 


0٠0.11٠‏ الشيهة الثالثة: تقديمه الرأي والقياس على النص 

الشيبة الثالثة: تقديمه الرأي والقياس على النص 

الشيبة الثالثة: تقول: بأن أبا حنيفة كان يقدم الرأي والقياس على النص» ولعلها من أخطر الشبهة التي توجه إلى مذهب الإمام؛ 
وأستطيع أن أرد بما رد به الإمام أبواسنيفة 4415 فقول أبو ضصيفةة كذنا .والله وافترى علينا من يدعي أننا نقدم القياس على النص! 
ثم يقول: وهل بعد النص قياس ؟! ويقول أبو حنيفة في موضع آخر: ما جاءنا عن رسول الله صل الله عليه وسلم فعلى الرأس والنكة 
وما جاءنا عن الصحابة تخيرنا - أي قد نأخذ بقول عمر ولا نأخذ بقول ابن عباس - وما جاءنا عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال. 

في كا قولة وشببة غير صحيحة» وقال عن ذلك الإمام ابن القَم في كابه الملدهش: (إعلام الموقعين) » قال: إن أبا حنيفة يقدم 
الحديث الضعيف .عل القياس. 

ثم يقول ابن القيم : فكيف ا بعدثل أن أبا حنيفة يقدم القياس عل النص؟! وقال الإمام ابن حر 2 كابه (اغلى) : إن «“تمهور 
أصحاب أبي حنيفة يقرون بأن مذهب الإمام أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس والرأي» فكيف يدعى بعد ذلك أنه يقدم القياس 
والرأي على النص الصريم الصحيح؟!! وهذا ما أقره أيضا الإمام ابن حجر في مقدمته في كاب فتح الباري حيث قال: ومن ثم فإنه لا 
يعتد بجحرح الجارحين الذين جرحوا أبا حنيفة بكثرة القياس. 


"الشية الزاعة أله اديب من الكفر مرتيق 

الشبهة الرابعة: أنه استتيب من الكفر مرتين 

أما الشبهة الرابعة: أنهم قالوا: إن أبا حنيفة قد استتيب من الكفر مرتين. 

ومن المعلوم أن الذي كفره واستتابه هم الخوارج كلاب أهل الناره ولم يكفروا أبا حنيفة وحده وإئما كفروا علياً وكرام الصحابة 
رضوان الله عليهم» فلا عبرة إذن باستتابتهم ولا بتكفيرهم» وهذا لا يحتاج منا إلى أي دليل. 

١‏ الشبهة الخامسة: مخالفته لأهل السنة وابماعة في مسمى الإيمان 


الشيبة الخامسة: مخالفته لأهل السنة وابماعة في مسمى الإيمان 


حول .5112111612 


ع 


ه١‏ 3 حنيفة بن النعمان 
أما الشبهة الأخيرة -وأكتفى ببها- ولعلها أخطر الشببات: قول البعض: إن أبا حنيفة يخالف أهل السنة وابماعة فى مسمى الإيعان. 
فن المعلوم أن الإيمان عند أهل السنة وابماعة: (اعتقاد وقول وعمل) قول باللسان» وتصديق بالجنان» وعمل بالجوارح والأركان» إلا 
انهم اتهموا آبا حنيفة بالإرجاء وقالوا: بأنه من المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان» ويقولون: بأن أصل الإيمان يكف 
وجعاوا مدار النجاة على مجرد التصديق فقط»ء فلا يبمهم عمل إذا استقر الإيمان في القلب» وهذا هو قكر المرجثة في هذه المسألت 
فاتهموا أبا حنيفة بأنه من أهل الإرجاء؛ وأنه يخالف معتقّد أهل السنة واماعة في هذه الجزئية. 
وأرد بما رد به الإمام أبو حنيفة نفسه على عالم البضزة عكنان. الس برجهد الل تعالح هيك أرسل لد عدمان رسالة يول 'فيا: بلغ 
عنك يا أبا حنيفة أنك من المرجئة» فرد عليه أبو حنيفة ببذه الرسالة المطولة وقال فيها: أما بعد: فاعلم أنفي أقول بأن أهل القبلة مؤمنون» 
وبأن. لسك أخرجهم مق الإكات إذا كز نيعا مق المكزيه أمايق ترك الأعنان والفسل فيو كاف عقدنا من أل النارهو اما ان 
عق أسل (الآفان وترك كيك من الفمل فيو ق مفينة الله إن اء الله عقر الددرات شاه عدي 
1 
هم ع ع ع 
ولذا قال الإمام ابن أبي الع الحنفى في شرحه للعقيدة الحنفية الطحاوية المشبورة قال: إن لحلاف بين أبي حنيفة وجمهور أهل السنة 
وابجماعة في هذه المسألة إنما هو اختلاف لفظي» ودلل على ذلك بأدلة كثيرة» وذكر أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي 
وذكر الإمام ابن أبي العز أن العمل شرط في كال الإيمان عند أهل السنة واجماعة وليس شرطا لصحة الإيمان ا قالت الفرق الأخرى. 


5 رسالة إلى كل متعصب للإمام 

رسالة إلى كل متعصب للإمام 

وه5ذ! آم الأحية ويد كل هذا أفرلنة ستيه بح يرابج و6 ان سا بوروة عليه ألا لني صلى الله عليه وسلل! فإلى 
كل متعصب الإمام» وإلى كل متعصب للمذهب مع خالفته للدليل الصحيح من القرآن والسنة» أقول له: اعم أنك على خطر عظي! 
وأنك مخالف لإمام مذهبك الذي قال بصراحة ووضوح: (إذا م الحديث فهو مذهبي) والذي قال في صراحة ووضوح: (حرام على 
من م عر دل أدهي قه) ٠‏ 000000 ظ ظ 

وهو الذي قال: (إذا قلت قولا ووجدتموه مخالفا لكاب الله عن وجل وسنة رسول الله فاتركوا قولي وخذوا بقول الله ورسوله) . 

أيها الأحبة! عودة حميدة إلى النبعين الصافيين الكريمين عودة إلى القرآن والسنة وما حم من أقوال أهل العلم بهذا المعيار الدقيق لتأتلف 
القاوب؛ فإذا كان القرآن والسنة هما مصدر رجوعنا فلا خلاف ولا شقاق ولا نزاع» بل قال الله قال رسوله» لا أن نكون ممن قال 
فييم الإمام ابن القَيم: إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالمي أو قلت قال الصحابة والألو تبع لمم في القول والأعمال أو 
قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام العاللي صدوك عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال يا أمة لعبت بدين 
بيها كلاعب الصبيان في الأوحال حاشا رسول الله يحم بالموى والجهل تلك حكومة الضلال أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسى 
وصفاته العلى أن يرد الأمة إلى النبعين الصافيين الكريمين القرآن والسنة الصحيحة لرسول الله صل الله عليه وسل. 

الهم رد الأمة رداً جميلاء اللهم خذ بنواصينا إليك؛ اللهم خذ بنواصينا إليك» اللهم خذ بنواصينا إليك» اللهم جمع شملناء اللهم وحد 
صفناء» اللهم الف بين قلوبنا!اء 
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5 ادن ا 


ع 
5 أحمد بن حنبا 
مصابيح الى 2 حجنن جين 1 
السنة باب عظيٍ من دخله كان إلى الله من الواصلين» وه الحصن الحصين الذي من دخله كان من الآمنين» فهي تنير لأهل الحق 
طريقهم» وتطفى انوار المبتدعة واهل النفاق» وقد تعرضصضت عير التاريخ 0 أشويه وتغيير وتحريف» فابرى لما اسود بودن عن 
حياضباء» ومنهم: إمام أهل السنة واجماعة الإمام: احمد بن حنبل رحمه الله» فقّد عاش مدافعا ومنالكها عن سنة النبي صل الله عليه 
وسلء وقد ابتل في سبيل ذلك بأشد أنواع الابتلاءات» وهو صابر محتسب» حت لتى الله وهو على ذلك. 


بان فضل السنة واهميتها 

بيان فضل السنة وأهميتها 

إن امد 7 تمده ونستعينه وأستخفره) ونعود 3 بالله تعالى لتر شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي له شيك أن له إله إلا الله وحذده له شريك لهء» 0 أن عمد عبده ورسوله» اللهم صل وس وزد وبارك عليه » وعلى اله 
وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن إسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد: فيا الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة» ورك الله هذه الأنفس وشرح الله هذه الصدورء وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني 
وايا؟ صال الأعمال» وأن معنا وإيا 5 في الدنيا دائماً وأبداً على طاعته» وفي الآخرة مع إمام النبيين في جنته ومستقر رحمته» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 

أيها الأحبة! إننا اليوم على موعد مع اللقاء السابع عشر مع أَثمة الحدى ومصابيح الدجى. 

أحبتي في الله!ا إن السنة هي الباب العظم الذي من دخله كان إلى الله جل وعلا من الواصلين» وهي الحصن الحخصين الذي من 
دخله كان من الآمنين» فالسنة تقوم أهلها وإن قعدت . بهم أعمالهم» والسنة تنير لأهلها إذا انطفأت على 4 البدع والنفاق أنوارهم» 
قال الله عن وجل: إيوم 0 [آل عمران:5١٠]‏ » قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة 
والاتتلااف» ولسود وجوه أهل البدعة والاختلااف. 

فأهل السنة هم أهل المدى ودين الحق» وهم أصحاب العلم النافع والعمل الصالح. 

أهل السنة هم الذين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله ولم يعارضوها بالشبيات؛ وهم الذين أطاعوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في أوامره ولم يضيعوها بالشبوات» فأهل السنة -أيها الأحبة- هم الذين سبوا أنفاس الحبيب المصطفى في الدنياء وهم أهل 
النحادة ضحمة أنفاسة ونفسه في جنات النعيم في الآخرة. 


6 قبسات من سيرة إمام أهل المينة احد بت حنبل 

قبسات من سيرة إمام أهل البكة حجنن لي 

نحن اليوم على موعد مع إمام أهل السنة في زمانه وبعد زمانه» إنه العام الرباني» شيخ الإسلام وسيد المسلمين الذي عرضت له الدنيا 
فأباهاء وتعرضت له البدع فنفاهاء إننا اليوم على موعد مع أَعْمة في إمام» فلقد كان إمامنا إماما في الحديث وضروبه» إماما في الفقه 
ودقائقهء إماماً في الزهد وحقائقهء إماماً في الورع وطرائقه» إماماً في السنة يميع أقساءباء إماماً في العقيدة بكل أصولها وفروعهاء إنه 
الإمام العم إنه الحبر الرباني الكبير الذي بذل نفسه وروحه للذود وللذب عن حياض السنة المطهرة. 


511216120 ١١ 


5 الن ا 


إنه الجبل الرائغ الذي لا تزعزعه الأهواءء ولا تميد به العواصف والفتن والمحن» إنه الرجل الذي أراني اليوم وأنا أتحدث عنه كأنفي 
أقدم لحضراتك اليوم صحابياً جليلاً من أصحاب الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلم. 

ولم لا وقد كان إمامنا الحبر العلم لا يحيد قيد شعرة في أقواله وأفعاله وأحواله عن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسل؟! إنه 
الإمام لمبجل أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاهء وطيب الله ثراه» وجمعنا الله به مع إمامه وأستاذه؛ إنه ولي ذلك ومولاه. 
أحبتي ف اللا إنه لفخر لبن الإنسان» وإنه لشرف لثلي مثلي وأمثالكم أن أتكل أنا عن أحمد وأتم تستمعون إلى سيرته» فن نحن لنتكم عن 
هذا الإمام العل؟! والله إني أحس بأن حلقي ليجف وبأن قلبي لبرتعد نجل وحياءً من أن يقف مثليٍ ددا لتاقن :وما تن هنا افيد 
كد العام اراق الخليل الكبين: 

دنا الأحية 1 الوا بجا سرييياً -حتى لا تطاردنا عقارب الساعة- لنطالع سيرة هذا العالم الرباني من أوطاء فإن تلخيص حياة الإمام في 
هذه الدقائق المعدودات أم والله جد عسير» فإلى قفزات سريعة في حياة هذا الإمام العل» ؛ فأقول مستعيئاً باللّه جل وعلا ومتوكل 
عليه: 


6 


1.1 هولده ونشأته 

كم : 

ولد الإمام أحمد في السنة الرابعة والستين بعد المائة الأولى في مدينة بغداد» فالإمام بغدادي المولد والنشأة والوفاة» ولما بلغ إمامنا الثالثة 
من عمره توفي أبوه في ريعان شبابه» فلقد مات والده في الثلاثين من عمرهء ووليته أمه الصابرة التقية النقية» ودفعت أحمد في سن 
ميك عدا إى لكات ليحفظ القرآن الكريم وليتعل القراءة والكتابة» ونيغ إمامنا نبوغاً مبكاً. 

طلبه للعلم ونبوغه فيه 

طلبه للعلم ونبوغه فيه 

أيها الأحبة: إن المادة كثيرة كثيرة» وأريد أن ألخص حياة الإمام تلخيصا دقيقا. 

أقول: نبغ الإمام مبكراً فاتجه بعد ذلك إلى دراسة فقه الشريعة والحديث على يد شيخه الأول: هزيم بن بشير رحمه الله تعالى رحمة 
واسعة» ولما بلغ الإمام الثامنة عشرة من عمره تفرغ لدراسة علم الحديث الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزك السلام» فنظر 
الإمام فلم ير شيخاً من شيوخ بغداد إلا وقد أخذ كل ما عنده من حديث المصطفى صل الله عليه وسل» ففكر الإمام في الرحلة لطاب 
الحديث» ورحل إمامنا إلى الكوفة» والبصرة» ومكة» والمدينة» وفارس» وخخراسانء والمن» والمغرب» والشام» حتى قال الحافظ ابن 
كثير في بدايته ونبايته المتقنة: لقد طاف أحمد البلاد ال بحثا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وهكذا أحبت في الله! ل لل لحظة واحدة في شبابه» ولا حتى في حياته إلا وقد حرص فها على أن يسمع 
جلايناً غى رسؤل الله «صيل الله عليه وسلء أو أن يصحح رواية» أو أن يوصل سنداً من المسانيد» وهكذا رحل في سبيل هذه الغاية 
الشريفة العظيمة الكريمة إلى أدنى الدنيا وأقصاهاء إن لم يجد ما يركبه فعلى قدميه ماشياً رضي الله عنه وأرضاه» حى تشققت قدماه؛ 
وضع بذته ضتعفاً شديداً شديداء :ولكن سعادته سماع أحاديث المضطفى ضل الله عليه وسلم كانت تمسح آلامه» وتذهب جراحه» 
وتسكب في قلبه الطمأنينة واليقين والصبر والثبات حت قال ولده الأأكبر صالح بن أحمد رحمه الله ورحم أباه رأى رجل مع أبي المحبرة 
ذات يوم فعجبء وقال هذا الرجل للإمام أحمد: يا إمام! أنت إمام المسلمين» وبلغت ما قد بلغت» ولا زلت أرى معك المحبرة؟ فقال 
امد قولته الحالدة: نعم . 

مع الحبرة إلى المقبرة. 
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١5‏ ال ا 
ل باينا اب عزو رزج بلا لك قن لاو ماضن اعز» ون ادن الم لاأبعل إيه عه كيت رف أي الاسعيية لمعي 


الأمي الذي عل المتعلمين بقوله جل وعلا: إوَقْلَ رب رذني علمًا] [طه:4١١]‏ ولا يزال هذا الأم قائماً ودائماً حتى لقي الحبيب ربه 
جل وعلا. 
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مع ا جبرة إلى المقبرة» ومن 9 مبذا الصبر وهذه المثابرة وهذا الصدق والجهد والإخللاص واليقين صار الإمام اهمد محدث المتفقهين 
وفقيه الحدثين. 


١5..#‏ مسلك الإمام أحمد رحمه الله 

مسند الإمام أحمد رحمه الله 

التتهوا أمها الإخوة فإن هذه رءوس أقلام» ولا يسعنى أبداً أن أقن مع سيرة الإمام مع علمه وفقهه وورعه وزهده» ومع خوفه» 
ومراقبته لله» ومع إخلاصه وصدق توكله» ومع صبره وثباته على المحن والشدائد» ومع حسن تواضعه وكيم إشفاقه. 

لا يسعني أدبا أن أتحدث عن كل هذا في هذه الدقائق المعدودات» إلا أنفي أقول: صار أحمد فقا أو حدث الممققيين :وققيه الكو 

وان أعظم دليل عملي على صدق قولي هذا هو مسنده العظيم » ذلك المورد الشجاج لحديث رسول الله صلل الله عليه وسلمء الذي جمع 

فيه الإمام جمعاً عظيماً من أحاديث المصطفى صل الله عليه وسلىء » فيأتي الإمام بام الصحابي أو بمسند الصحابي فيقول: مسند 9 
بن مالك» أ و سند أ بهريرة» أو مسند عبد الله بن عمر ويأتي جنيع الأحاديث التي رواها هذا الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه 
وس دون مراعاة لموضوعات هذه الأحاديث» ثم بعد ذلك بأقوال هذا الصحابي وفتاويه إن كانت له فتاوى» وهكذا يختلف ترتيب 
المسند عن ترتيب كتب السنن» فإن المسند مرتب على الصحابة» وكتب السنن مرتبة على أبواب الفقه كا يعلم طلبة الحديث. 

أحبتي في الله! وهكذا أولى الإمام أحمد المسند عناية عيبة فائقة» ولكن يأبى الله إلا أن يكون الكال لابه وحدهء ولقد صدق الله 
جل وعلا إذ يقول: إوو كَانَ من عند غير الله لوَجَدوا فيه اختلافاً كثيراً] [النساء:؟8] . 

أقول: مع كل هذه العناية الفائقة فلقد وقع في مسند الإمام أحمد الضعيف والموضوع» كأحادينه في فضائل مرو وعسقلان» ففهها 
الفمي والموضوع» ولكن الصحيح والله أعلم أن هذه الأحاديك الوضوعة -وأقرل هذا الأمانة العلنية ووالله لست مضاة الى لتقي 
في مسند أحمد» وثثبت الكذب في بعض رواتها ليست من رواية الإمام أحمدء وإنما هي من الزيادات التي زيدت على المسند بعد ذلك» 
ولقد حقق هذه المسألة تحقيقاً دقيقاً عيبا خاتمة الحدثين والحفاظ» الحافظ ابن خر العسقلاني رحمه الله تعالى في كابه اليم المذهل 
المسمى ب: (القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد) » وقد رد الحافظ ابن حجر في هذا الاب على شيخه الحافظ العراقي رحمه 
الله تعالى» وأثبت الحافظ ابن حجر أن الأحاديث الموضوعة التي ثبتت في مسند الإمام أحمد إنما هي من الزيادات التي زيدت على مسند 
الإمام» وليست من رواية أحمد ولا ولده عبد الله. 

وهكذا أيها الأحبة: أجل الإمام أحمد وأهله إجلالاً منقطع النظير» حتى كان يذكر الإمام أحمد فيقال: رضي لد عله وا وشا تو 
عظم أصحاب الحديث عظم في عين رسول الله صل الله عليه وسلم» ومن حمّر أحعاب الحديث سقط من عين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

ولما سئل الإمام عن حديث المصطفى الذي خرجه هو في مسنده وهو مخرج في الصحيحين أيضاً من حديث معاوية رضي الله عنه 
أنه صل الله عليه وسلم قال: (لا تزال طائفة من أمتٍ قائة بأمى الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حت يأتي أمى الله وهم 
ظاهرون على الناس) لما سئل الإمام أحمد في معنى هذا الحديث قال: إن لم تكن هذه الطائفة هم أهل الحديث فا أدري من هم؟! 
وم يكن الإمام أحمد محدث المتفقهين -فسبء وإنما كان أيضاً فقيه امحدثين» وإن كان الإمام أحمد لم يترك لنا كاباً في الفقه بعينه فلقد 
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5 ال ا 


أجاب الإمام أحمد عن أكثر من ستين ألفاً من المسائل الفقهية بقوله: قال الله تعالى» قال رسوله صلى الله عليه وسلء قال الصحابة 
رضى الله عنهم» ومن أراد أن يرى العجب العجاب في ذلك فليراجع كّاب: (المغني) للعلامة ابن قدامة ليرى من ذلك العجب 
العجاب والمسائل الكثيرة الكثيرة. 


١.‏ أفرل مذهب الإمام أحمد رحمه الله 


أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله 

أهبا الأحبة! إن الإمام أحمد فقيه دقيق عميق النظرء كثير الحيطة» شديد الحذر» أعظم ما يخشاه ويخاف منه أن يقرر حك يخالف به 
حك لله جل وعلاء ولرسوله صل الله عليه وسلّ» وهو الذي يعي جيداً قول الله تبارك وتعالى: إيا 8 لين ان تقد موا سَ بدي 
الله ورسُوله وَاتقُوا الله إن لله سميع عم ] [الخجرات:١]‏ » وقد محص تاميذه النجيب شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله القاعدة التي بنى 
عليها الإمام أحمد فقهه في هذه الكلمات المعدودات فقال: (توقيف في العبادات» وعفو في المعاملات) وهذه هي قاعدة الفقه الحنبل. 
(توقيف في العبادات) فلا يصح أبداً أن يعبد إنسان ربه جل وعلا برأي أو ببوى» أو بقول أحد من الناسء وإئما بقول الله عل 
وعلاء وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا هو معنى التوقيف. 

أحبتي في الله! (توقيف في العبادات) » أي: على الله ورسوله. 

(وعفو في المعاملات) : لأن الأصل في المعاملات الإباحة والحل ما لم يأت دليل بالتحري»» أما الأصل في العبادات فالتوقيف» فلا 
ضر لاحن اند الله إلا بقال الله وقال رسوله صل الله عليه وسلم. 

وقد تحص العلامة ابن القبم في كابه القَيم: (إعلام الموقعين) القواعد والأصول انخمسة التي بنى عليها الإمام أحمد فقهه فقال: الأول: 
النصوص: أول قاعدة وأصل بنى عليها الإمام فقهه: النصوصء فإذا وجد الإمام نصآ من الاب والسنة لا يلتفت إلى ما خالفه وإلى 
الف ا ا 

الأصل الثاني أو القاعدة الثانية من قواعد فقه الإمام أحمد: أقوال الصحابة رضي الله عنهم» وكان الإمام لا يقدم على أقوال الصحابة 
ولا قياساً ش 0000 

الأصل الثالث: إذا اختلف الصحابة في مسألة من المسائل اختار الإمام أحمد أقرب هذه الأقوال إلى الاب والسنة. 

الأصل الرابع: أن الإمام كان يأخذ بالأثر المرسل وبالحديث الضعيف إذا لم يكن عنده في المسألة دليل صحيح من الاب والسنة» 
ولا من أقوال الصحابة رضي الله عنبم. 

الأخين "الاين انه كاذ مي إلى التيامى. ابجنانا مع كراهته الشديدة إذلك» إذا لم يجد عنده نص من الكّاب والسنة ولا يجد عنده 
ثرا مرسلا ولاح خا حعيفا وكان يقول قولقة:. (التديت الطرغيق أفضل عندى من القيائن) + 

وعلق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه المقولة فقال: والحديث الضعيف عند الإمام احمد هو قسيم الصحيح» وهو قسم من اقسام 
المسن. ' 

يها الأحبة! هذه هي الأصول النمسة التي بنى عليها الإمام مذهبه الفقهي عرضتها في غالة سريعة وساموني على السرعة والتقصير. 
وهكذا أحبتي في الله! فلم يكن الإمام أحمد فقيه المحدثين» ومحدث المتفقهين فسبء بل كان إمام أهل السنة في العقيدة بكل أصوها 
وفروعهاء فلئن كان الإمام شديد السك بالفقه والسنة وأحكامها في الأصلين والنبعين الصافيين الكريمين ألا وهما الاب والسنة فلقد 
كان الإمام أحمد أشد تسمكا وأشد اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسلف الأمة الصالح في أخطر مسائل الاعتقاد وصغيرها 
كسائل الصفات» كقوله في معنى يد الله ووجه اللّدء وقدرة الله» والقضاء والقدر وكقوله في الإيمان» وكقوله في الإسلام» وكقوله 
في معنى الكزامة» ومع المعجزة» وكقوله في رؤية الله جل وعلا في الآخرة. 
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١5‏ 1 بن حنبل 
إلى ان هذه المسائل:* 
لم يحد الإمام عن قول السلف في هذه المسائل قيد شعرة؛ لأن الإمام كان شديد الاتباع» شديد البغض لكل راتْحة ابتداع» فكان 
ام 0 أهل الأهواء والبدع» أثبت كل ذا أنف اله وإشولةة: ون" كلل جا اناه اهدورو عرق كان شري بولا معطي ولا 
تكييف ولا تمثيل» ولا يسع الوقت لسرد بعض أقواله اجميلة الدقيقة في هذه المسائل اللحطيرة التي زلت فيه أقدام» وضلت فيها أفهام؛ 
ركفرت فيا أقلام؛ والأرضول ول قزة إلا بالله العلي العظيم . 


064 موق الإمام رحمه الله من أهل البدع 

موقف الإمام رحمه الله من أهل البدع 

أيبا الأحبة! لقد كان الإمام أحمد شديد العداء لأهل الأهواء والابتداع» وهنا أعيروني القلوب والأسماع» فلعل هذا هو السبب الذي 
تعرض بسببه الإمام أحمد لفتن وحن كثيرة تنوء عملها الجبال الراسيات» وهذا حق لابد لكل من سلك طريق الدعوة إلى الله؛ ومثى 
على طريق نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومد وإخوائهم من النبيين والمرسلين» ولابد أن يعلم أن هذا الطريق ليس مهدا بالورود ولا 
تروش باتعو وال هيوه ولكنه دويق قوفو الأ هرا توا لذي والاعاكاه ومف ررق بالنماء وال شام 


الفتن وامحن التى تعرض لا الإمام أحمد رحمه الله 


الفتن وامحن التى تعرض لا الإمام أحمد رحمه الله 
لماذا فتن الإمام أحمد» وابعلي إمام أهل السنة الأعظم الأكبر؟ لأنه وحد الله توحيداً خالصاء ولأنه قال: لا إله إلا الله على مراد الله 
وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلمء وسلك طريق سلف الأمة الصالح ولم يحد عنه قيد شعرة. 


.1 فقتثة القول خلق القران 

فتنة القول يخلق القران 1 

لعل أعظم محنة وفتنة تعرض لها الإمام رضي الله عنه وأرضاه هي محنة خاق القرآن التي كانت سبة الدهر» وعار الأيام» وتلطخ بها 
ثلاثة من خلفاء الدولة العباسية متعاقدين هم بالترتيب: اللحليفة المأمون» وانكليفة المعتصم وود المعتصم الخليفة الوائق. 

وأصل هذه البدعة أيها الأحبة: أن الخليفة المأمون الذي قرأ بعض الكتب المترجمة عن اللغة اليونانية قد أعجب بفكر المعتزلة» واعتنق 
هذه العقيدة» وقرب منه رأس المعتزلة في حينه أحمد بن أبي دؤادء وهذه فتنة كبيرة لا ناقة للمسلمين فيها ولا جمل» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم . 

عباد الله! القرآن كلام الله عن وجل أنزله الله تبارك وتعالى على قلب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلء فأنذر به النني وبشرء 
وحفظه الصحابة ووعوه في قلوبهم وعي من خر يبيانه وعظيم مربي وقوه هاتف رار هذا لود إلى واقع عملي فق حياتهم 
وسلوكهم» وآمنوا محكمه ومتشاببه امتثالاً عملياً لقول الله جل وعلا: هو الذي أنرَلَ ليك الاب 8 آيَاتَ عات هْ ا لكاب 
وَأَشر مُتَمَايَاتُ َأما لي في لويم م َي يبِعُونَ ما َيه مثه ابتعَاء الفشَة وا تَأويله وما بع توي إل الله والرَافُونَ في الْعلم 


ليع بعر ل سسا 


يقولون امنا به سس من عند ربنا وهأ د إل وأا الأباب| [آل عمران:7] وهكذا كان سلفنا الصالح اشتغلون بتطبيق القران والعمل 
به عن دل في آياته وأعكان هكذا كان دأبهم رقي الله عنهم وأرضاهم إلى أن دخلت هذه الأفكار والعقائد والفلسفات الت بسببها 
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١5‏ ار ا 


استكبرت العقول» وتطاولت على كل شىء؛ حت في التفكير في ذات الله وتقليب الرأي في صفاته جل وعلاء وهو الذي ليس كثله 
شيء وهو السميع البصير» جل عن الشبيه وعن المثيل والنظير» لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. 
لماذا هذا التعنت؟ ولماذا هذا التنطع؟ ولماذا هذا التشدد؟ شددوا على أنفسهم فشدد الله علهم» ا فعل بنو إسرائيل» قال الله عن 
وه اأغراية: 43 فالراك ضما ونا ها مقاتا اهاعرها هاننها ما شكها؟ إن اشام أن تدسرا بقزة واحضرها آنا كاده فليا ددرا 
على أنفسهم شدد الله عليهم. 
ألا يسعنا من القرآن ما وسع النبي وأححابه رضي الله عنبم؟! ما الداعي لهذه الفتنة التي أحرقت الأخضر واليابس» وأخذت دماء 
الأطهار الأبرار من العلماء الأفاضل والأخيار الكار؟! ما الداعي لها؟ إنها فتنة ابتدعها هذا المعتزلي أحمد بن أبي دؤاد واعتنقها الخليفة 
المأموت وأراد أن همل الناس عل اعتاقهاء بل والعلماء الفضلاء أيضاء 
وكثير من العلماء لم يصبر على هذا العذاب» والسجنء والقتل» فقال بما أراده المأمون من خاق القرآن»ء ولس وار اام 
إلا أن لمق رجالا 5 لله جل وعلا كثبوت الجبال الراسيات» وكان الإمام أحمد جبلا راسياً ثابتاً راعفاً لم يقل إلا بما علمه من 
كاب الله وسنة رسول الله حت ولو قدم بدنه زعذا لدين الله عن وجل» ولسنة المصطفى صلى الله عليه وسلمء وقال الإمام أحمد 
قولته الخالدة: القرآن كلام الله عن وجل وليس تخلوق. 
وكانت هذه الفتنة أول ما أطلت برأسها في خلافة هشام بن عبد الملك» وكان أول من قال بها هو الجعد بن درهم عليه من الله ما 
يستحقه» فهو أول من قال بخلق القرآن» ولكن هشام بن عبد الملك رحمه الله تعالى وجزاه الله عن هذه الأمة خير الجزاء أمى أميره 
على العراق خالد افترى أشيكل امايق درم فقام خالد في خطبة عيد الأضجى وخطب الناس وقال في آخخر خطبته: انصرفوا 
أيها الناس وضصوا تقبل الله ا فإني مضح اليوم ب الجعد بن درهم» ونزل من على المنبر فقتله» وأراح الناس من شره وفتنته. 
وخمدت نار الفتنة في مبدها إلى أن أطلت برأسها مرة أخرى في خلافة المأمون» وقال الإمام أحمد قولته» فأمى اللحليفة المأمون أن 
يرسلوا إليه أحمد بن حنبل» وقيد الإمام بالأغلال والحديد وحمل على بعير وذهب به إلى الخليفة المأمون» وفي طريقه مى عليه رجل من 
الأعراب من بن ربيعة يقال له: جابر بن عامس رحمه الله تعالى» والإمام أحمد وهو راكب على البعير مقيد بالأغلال» فقَال له: السلام 
عليك يا أبا عبد الله فرد عليه الإمام أحمد السلام» فققال هذا الرجل الأعرابي العاقل الفقيه: يا أبا عبد الله! إناك رأس المسلمين اليوم» 
فإياك أن تستجيب إلى ما دعوك إليه» فأنت رأس الناس وسلف الناسء وإن أجبتهم بما يريدون سيقول الناس بمثل مقالتك وتمل 
أوزارهم أمام الله يوم القيامة» فإن كنت تحب الله يا أبا عبد الله! فاصبر على ما أنت فيه» فإنه ليس بينك وبين الجنة إلا أن تقتل في 
سبيل الله عى وجل» وإن لم تقتل متء وان عشت عشت حزيناً. 
0 أحمد: فصبرني هذا الكلام» وزادني عزماً على ما كانت عزمته بإذن الله جل وعلا وحوله. 

فلما وصل الإمام إل دك اطريفة الماسون ريج إليه خادم من قصر الخليفة وكان يعرف الإمام» فليا راق هذا اللحادم الإمام ا 
بالقيود والأغلال بى وقال له: يا أبا عبد الله! والله إنه ليعز علي أن أرى الخليفة المأمون قد سل سيفاً ما سله قبل اليوم» ويقسم الحليفة 
بقرابته من رسول الله صل الله عليه وسلم ويقول: والله إن لم يحبني أحمد للقول بخلق القرآن لأقتلنه بسيفي هذاء خِئا الإمام عد علي 
ركبتيه» ورفع طرفه إلى السماء» ونادى من عع دبيب الملة السوداء تحت الصخرة الصماء 2 الليلة الظلماء» وقال لربه جل وعلا 
سيدي! غى حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائلك بالضرب والقتل» فاللهم إن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا متونته ئ 
0 لم تمض هذه الليلة إلا وسمع الإمام في الثلث الأخير من الليل صياحاً وصراخاً في قصر الخليفة» فلما سأل الإمام عن سبب هذا 
الصراخ» قالوا له: لقد مات الخليفة المأمون. 
وامتجاننة الله دعاءه ومات الخليفة المأمون» ولكن الخليفة كان قد أوصى إلى أخيه المعتصم أن يرث أداة الفتنة الحركة ابن أبي دؤاد 
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عليه عن الله ما إستحقه» وورث المعتصم رأس الفتنة ابن أي دؤاد» وصدر الأمى يسجن الإمام أحمد. 

أتدرون ؟ هو الوقت الذي ظل فيه إمام أهل السنة في السجن؟ سن الإمام أحمد في خلافة المعتصم غانية وعشرين شبرا غل الكال 
والقام» وها الك إل لزنه بهد الله يَرحيدَا خالضاء 

ولما أرادوا أن يدخلوه السجن ودخل فيه قال قولته الميلة» قولة يوسف عليه السلام: إقال رب ب السجن 0 كَُ 5 يدُعونَن إليه| 
[يوسف:"] » ومكث امام في السجن» وظلوا يزسلون إليه كل يوم رجلين ليناظرانه في هذه القحية الككليزة وهله الفسة الكيزة: 
وكان الإمام لا يغير قوله أبدا» ويقول: القران كلام الله ليس مخلوق» فلما ممع ا معتصم بعتاة: لحك وقوته» وأنه لذ بويك أ يقول ما 
يقوله الخليفة قال: أدخلوه علي» فأدخلوا الإمام أحمد مكلا بالقيود والأغلال على المعتصم وقد جمع خلقاً كثيراً في جلسه» وعلى رأسهم 
أحمد بن أبي دؤاد» ودخل الإمام على الخليفة فقربه المعتصم منه حتى أدناه من مجلسه. 

يقول أحمد: فأئقلتنى القيود للست ثم قلت له: أتأذن لي بالكلام يا أمير المؤمنين؟ فقال المعتصم للإمام: تكل. 

فقال أحمد رضي الله عنه وأرضاه سائلا المعتصم: إلى ما دعا الله ورسوله يا أمير المؤمنين؟ فسكت المعتصم هنيهة ثم قال: إلى شبادة أن 
لا إله إلا الله» فقال أحمد: فإني أشبد أن لا إله إلا الله» وأن ممداً رسول اللهء ثم نظر الإمام إلى اخليفة وقال: يا أمير المؤمنين! إن 
جدك ابن عباس رضي الله عنهما روى عن رسول الله صل الله عليه وس لما قدم عليه وفد عبد اليس وسألهم الرسول صل الله عليه 
وسل: ( (أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعم؛ » فقال لهم ازمر لمن الله عليه وسل: الإيمان أن تشبدوا أن لا إله إلا الله» وأن 
ممداً رسول الله م الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تعطوا امممس من المغنم) )ونا ادا فين أنالا إله إلةاسوموات تعدا رشو 
الله وأقيم الصلاة» وأوتي الزكاة» فاستحيا المعتصم وقال ل أحمد: والله ولا أ رأيتك في يد من كان قبل لعفوت عنك» سبحان اللّه! 
ثم صرخ الخليفة فيمن حوله وقال لهم: ناظروه كلموه» وغى هؤلاء الجهلاء المعتصم بإمام أهل السنة الأكبر الأعظم» فأ المعتصم 
بجلد الإمام رضي الله عنه» ووقف المعتصم بنفسه إلى جوار الجلاد فيام الجلاد أن يضرب أحمد سوطين» ثم يتقدم إلى أحمد يقول 
له: يا أحمد أجبني بقولي لأفك قيدك بيديء فيرد الإمام تحت وطأة هذه السياط التي تلهب الأجساد يقول له: أعطني شيئا من كاب 
الله :ويتة وسول الله أقرل نه ٍ 

دمه الاب والسنة روحه العّاب والسنة انفاسه التي بتنفسها الاب و 


/ا.ك١ا‏ عممعاحة الإمام اجن مع أعدائه 
معاحة 0 أجل مع أعدائه 


ا الله أن ينتقم للإمام في حياته لا بعد ماته» فلقد رأى بعينه أبن أبي دؤاد بعد أن عزله المتوكل عرد عو مناضعهة بل واحك 


كل ارا وردها إلى بيت المال» وابعل الله هذا الزجل بمرض خطير» بمرض الفالج» حتى كان يعيش ميتاً بين الأحياء» ودخل عليه 
عبد العزيز بن يحبى المكى وقال له: واللّه ما جئتك عائداً» ولكنى جِت جئت إليك لأراك هكذا لأحمد الله عن وجل الذي جنك في جادك 


وأنت في هذه الدنياء. 
وهكذا أمها الأحبة! إن عَمًا وأَصَلَحَ فأجره عل الله [الشورى:٠؛]‏ واللّه لو كانت الحياة تكربماً لأحد لكان أولى ببذا سيد الناس 
مد صلى الله عليه وسلم. 


وفاة الإمام رحمه الله 
وفاة الإمام رحمه الله 
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١5‏ أحمد بن حنبل 
نام الإمام أحمد على فراش الموت في السابعة والسبعين من عمره» وجلس إلى جواره ولده عبد الله» فرأى الإمام أحمد يقول: لا بعد 
لا بعد لا بعد» فتعجب ولده» فلا أفاق الإمام بين سكرات الموت وكرباته» قال: يا أبق! ماذا تقول» أراك تقول: لا بعد لا بعد؟! 
أتدرون ماذا قال أحمد؟ قال: يا بنى! إن إبليس جالس عند رأسى بحذائي عاض عل أنامله» يقول لي: يا أحمد! لقد فتتى في حياتك» 
ولو فت اليوم ما أدركتك بعد اليومء مت يا أحمد على اليهودية مت يا أحمد على النصرانية» وأنا أقول: ديد ل يعس ال الله عن 
وجل موحداً على لا إله إلا الله. 
أحمد يفتن عند موته» ولكن أنى لأهل الاستقامة وأهل الإيمان أن يفتتنوا واللّه جل وعلا يقول: إإِنَ الِينَ 5 الله ثم استاموا 
َرَلَ علم الملاتكة ألا تاهو ولا نوا وأبشروا بِالجنة التي كنم عدون * نحن ولا كد في الحيّاة الدنيا وَفي الآخرة وَلكرْ فيا ما 
شي أنفسكر ولك فيا ما تدعونَ * نزلاً مِنْ غَفُورِ رَحمم] [فصلت:.-7"] ؟! ودخل عليه أبو بكر المروزي فقال له: يا أحمد! 
كيف أصبحت؟ فقال أحمد: وكيف يصبح من ربه يطاليه بأداء الفرض» وننبيه يطالبه بأداء السنة» ونفسه تطالبه ببواهاء والملكان 
يطالبانه بتتصحيح العمل» وابليس يطالبه بالفاحشة» وملك الموت يطالبه بقبض روحه؟!! ومات الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه 
وصل الله على أستاذه ومصطفاه» وبمعنا الله بهما في جنته ومستقر رحمته؛ إنه ولي ذلك ومولاه. 
وأعتذر لك أحبتي عن الإطالة» وأقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولك.. 


89 التعصب الإمام يخالف مذهبه 

التعصب للإمام يخالف مذهبه 

الف شه ري العالمقه وأقينه أن كل لذ لذ ال وسور شريك لن نوا شيك أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه 
وعلى اله وصحبه وسلم. 

ألما ليله ابيا الأسسرة٠و‏ الجد رع م وروي و وك منة وير عليه فتك أن آل ضاق الذا ركون الكال: ]له .وان لسن 
ثوب العصمة إلا لأنبيائه ورسله» فإلى كل متعصب للإمام ومذهبه مع مخالفة الدليل الصحيح من القرآن والسنة أقول: إن أحمد بشرء 
واعلم بأنك بتعصبك للإمام ولقوله مع مخالفته للدليل الصحيح من القرآن والسنة -أحيانا- قد خالفت بذلك إمامك وخرجت على قواعد 
وأصول مذهبه» فإلى النبعين الصافيين اللذين استقى منهما أحمد مذهبه» ولكن إن قال بقوله فقد يخطئ ويصيب؛ لأن الإمام مالك 
قال قولته الخالدة: كل يوخ منه ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسل. 

فييايا اا العيرة وها ابيا ليون إل جحت الذقة واقتفاء اثارهم» والآخذ من النبعين الصافيين الكريمين القرآن والسنة الصحيحة» 
فهذا هو الطريق الصحيح الذي لا عن لنا ولا سعادة لنا في الدنيا والآخرة إلا بالسير فيه. 

أبأل الل خل وغل أن خرع هنا مولا الأغة بعبرعا جرع ال عارك وتغال معيلها أو مااء 

اللهم أعن الإسلام وانصر المسلمين» وأعل بفضلك كلبة الحق والدين» اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين» اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. 

اللهم اقبلنا وقبن هنا وتنب علينا إناك أبنت التواب الرحيمء اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحببينا مد وعلى آله وصحبه وسل. 
أحبت في الله!ا هذا وما كان من توفيق فن الله وحدهء وما كان من خطأ أو سبو أو زلل فنى ومن الشيطان» والله ورسوله منه براء» 
وأعوذ بالله أن أَذْكْم به وأنساه» وأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ْ 
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